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بعام (مه- يه ) 


يمول 


الكتامتة 


يفا 


ميل 


إن القبلة التى يمنا بوجبنا شطرها والفرض الذى من أجله نشرنا هذا 
الكتاب هو خدمة التاريخ الشرقي الدارس وسد ثلة فى عام الأدب العربي . . 

وان القارئ” ليرى معنا أن لغتنا الشريفة أشد الاغات عوزا وحاجة الى كتب 
في قدماء المصربين تكششف لنا عن تلك الدول الكثيةة التى تحجب عيوننا عن 
رؤلة ماوراء العضوو.من أنؤاو ساطية وما وزاء الأيم من أضْواء مشعة 

وأردنا تنبيه القارىء ولت نظره ألى فكرة عامة عن المدنية المصرية الغابرة 
ما ثقلناه له عن علماء الفرنجة وكبار رجال الآ ثار الغربيين وكذا لم تأل جهداً ى 
لفت نظره الى أوئق المصادر الافرمبية التى يرجع أليها اذا شاء الاطلاع والتحمق 
فى شئون قدماء المصريين هن عامة الوجوه 

ولما كانت المصادر الافرنجية المهمة كثيرةلايحصى لما عدد ولايجمع لماش.ل 
عدناالى التجوالبين صحفبا وفصوطا منتقين ماقل ودل ولذ وطاب وجلنا جولة 
بين ذاك البحر اتلضم العميق بحر المؤافات الافرئجبة ومخرجنا من الأعماق 
المدهشة حاملين شيعا من متويات ذلك القاموس لنقدمهالى القارىء الظامىء الى 
مثل تلك الكنوز حتي يأشوق الى سبر غوره واقتحام مجاه 

وقد يلاحظ القارىء فى أثناء قراءة هذا الكتابماحولنادمن ربط شتات 
المواضيع وعمتلف الأبواب بعرى الائتلاف إذ كان الفرض ما قدمنا النكرة 
العامة شن تارعخ الى دين ومن اخلاق وعادات الى أدب وكتابات 

واملنا ننتح بنشر هذا الكتاب بابأ ينسابق اليه الشرقيون ويسناون الى 
عام التأليف والترجمة ثم يخرجون حاملين لناءن آثار الأجداد والأسلاف حباً 
ونباناً وجنات ألنافا. وفقنا الله إلى مافيه رقي الشرقيين والسلام»؟ 


ن ٠*ى٠‏ 


صورة رسمية فوتوغرافية نعل املك توت عنخ آمون كان يلبسه فه 


رجله وقد وجد فى المدفن وهذا نعل مزخرف جداً ومصفح 
بالذهب ومزين بشكل زهرة اللوتس ورأس بطة 


منظار من صدورة فزتوغرافية راعية لداخل الغرفة الشارحية ف دفن بوث 2ه أمون 
كاكانت قبل أن تقل منها النطع تظبر فيه المركبات الملحكية وعجلاتم! 
والعمناديق والكراسى «السرار وعلب الا كل 
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لقان ون ريك 


صورة توت عنخ آمون بإرزة على جدران اد مءا بد الاقصر 


مناظر النتقوش والرسوم الملونة المزخرفة التى:ثلتار عم الملك نوتعنخ آمونمنئقولة بالفوتوغراف 
من مدفن القائد هوى الذى كان نحت قيادته و وجدت فى مدافنطيبةوكانهذا القائد ينوب 
عن توت عنخ آمون فى بلاد الحبشة ودى القارىء ف النقوش المثبتة هنا املك نوت عنخ 
مون علىعرشه يتقبل الهدايا والاسرى وقدجاس عل عرش منعروشه الى وجدتالآن فى مدافنه 


حذاء لابن الملك مصنوع من القش والخرز الملون اميل 


1 
| 
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كوم 


كرسي عرش توت عنخ آمون المصفح بالذهب المزخرف والزل بالحجارة الكرمة 
الملونة وبالحرز وقواتم السكرسى مدل الاسود والها نبانيمثلانالافاعى المقدسة وفى مسند. 
الكرسى زخرفة رمزية مل الملك والملكلة جا ١-ين‏ فى القصر اللكى والشمس 
المقدسة تشرق عليهما باشعتها اليو ية والصورة محاطة باطار بديع الصنع 


سج سبو جو داتعت 


الشغور لهااملامة الأثرى المصرى الكبير صاحب السعادة امد بإشا كال الذى اخترمته 
المنية عن عب سنة قضاها فى خدمة العم والتار عم المصرى القدم 


ووو امت و ديدم 


منظر داؤل الغرفة الاول لدفن نوت عن أمون وقد صورت بنأء عل رسومات 
قدمها الأورد كار نارفون مكتشف المدفن 


اغرب ما وجدوه فى أحد الصناديق فى المدقن قفاز (جواتى) من القراش 
المتين ليد طفل صغير يظن أنه قفاز الماك ما كان طفلا 
وهو أقدم قفاز عرف ف التار بخ 


هذه صورة فوتوغرافية رسعية ابءض الزهريات والقال المصنوعة من المرمر الشفاف 
3 وحد وها ف الذرفة الخارجية أدفن نوت عدخ أمون وهى مزذرفة 
ومصنوعة باشكال جيلة تشيد سلامة ذوق المصر بين القدماء ويرى 


أيضا طرف احد الكراسى! التى نقلت من المدفن 
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صورة رسمية فوتوغرافية لصندوق مزخرف آبة في امال والبهاء ودقة الصنع لاءلاك نوت عنخ موق 
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ود شق مل413ك وفم رمز لاملاك باسك راسه راس املك وود وهم بن ابداية أعداءه وق وسط الصورم 


خم الملك بالهير وغليفية وهذا الصندوق يذوق مالا واتقاناً سار ما وجد في المدفن 


باقة من الزهور على حمالة . هذه الباقة كيت بالجيلاتين الشئاف كي لا تتفتت اجزائها 


منظر الهرمين الكبير ين بالمهزة 
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صورة فتوغرافية رمعية داخل المدفن وفيه سر املك وغضده 


وصناديق الطعام و كراسي وقطم مقتلذة 
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أسر ولوذ سوك ظبراق 


ياب 7/١‏ لي 


حفار مصدرى يصئح مثالا حفار مصرى بنئحثت ذراعاً 


نوت عنخ أمون 


لمهم 


الفصك الاول 
ذا ترك اننا 


تقد عني الغر بيون منذ القدم باثار أجدادنا المصريين وبذلوا كل غال 
ومرتخص فى سبيل أعلان سرءن أسرارم أو كشف مجهول من عادياتهم أو 
وصف شأن من شئونهم أو نقل رسم من رسومهم أو ترجمة كتابة من أوراقهم : 
وم تدخر حكوماتهم .وأفرادم دن المبد وسءاً ول ينفكوا من القديم برساون 
البعوث الى أرض مسر وغشاها منهم غير قليل من العلماء والأثريين الذين 
جابوا قذارها وقنشوافى جبالها وترينها فمثروا على مخبات الدهور وكشْفوا عن 
كنوز كرت علبها الغداة ومرث العشى وهى فى خدرها مصونة 3 من قبور 
نشرت وهيا كل ونحف وايات وزشارف وزينات وأصنام وا[ ووش 
وتهاويل ظهرت ثم نال أو نك المجدون العاملون الى بلادم من بقايا القرون الغابرة 
ما راق لهم وماوا الى تاحنهم كل غال ونئيس فاذا فى كل متحف من دور 
الآثار طائقة كبيرة من 5 ثار النيل نحدث بما حدثه الشاعر الانهليزى هنت إذْ 
قل « النيل يجري فائضاً فى أرض مصر القديعة الصامتة ووينساب بين رماطا كأ نه 
الشكر القوي المقم بالأحلام ونبدو الوقوت والاأشياء فى تاك الأحلامكاًنها ثابتة 
وت اثلاود . فن كبوف وأعسدة وأهرام ومن هكسوس تولوا فى ذاك العام 
الغني بللجد البهي ومن أمثال سيزوستريس السابي وتاك الشعلة الجنوبية المنيرة 
وتاك الملكة الطروب الى ضربت على أأيدني العالم القوبة . ثم يحبل صمث أقوى 
وسكوت أشل وإذا بالنضاء الخالي يثقل ننوسنا ثم نستيقظ اذا به كالم قد زالت 
معالم لبه وعفت أطلال صخبه وأسمع خرير المجرى الزاهي ينزلق وينحدر بين 
القرى ونفكر كيف نقضي مرحلتنا المادئة فى سبيل البشر » 

نم شهر أولنك المماء عن ساعد المد فنقاوا الى لفائهم ما احتوته دراك 


" 
البردى الكثيرة وماصانته جدران المعابد واهيا كل من توش وألفاز وفسروا 
تاك الكتابة الى خلنها وراءم قدماء المصربين كانت تارياً صادقا وأثراً ناطقا 
يحدث عما كان عليه القوم من محد وجيروت ورقي ونشاط ثم قاباوا تلك الكتابات 
ما وصل الى علمهم عن المصريين من كتب قليلة كالي خلنها ميرودوت مؤرخ 
اليونان ومانيتون وديودور وباوتارك تأخرجوا السام مكتبة هائلة ألنوا >كتمها 

وصننوا تاريخها فألفينا فوكل أمة من أم الغرب عدداً لا يحمى من كتب مؤلفة. 
ومترحة نحدث الناس حديثاً شائتاً ا الممريين فوت تاك 
المؤافات ت شيا كثيراً عن 0 

وملكاتهم ولترحاتيم ومستعمرامم ومعايدجم وفتو” م وصناعاء نهم ومجارتهم الخ. 
ول يكتف أولئتك الؤلفون بنقل «اتركه المصريون أنفسهم من بردي ونقوش 
وما سطروه وحفروه بل توسعوا في التأليف توسماً مقبولا وأضحي ثاريم قدماء 
المصر بيتعاماً خاصاً وأصبح البحث فيعادياتهم فا خاصاً دعوه ( بالا جييتولوجيا) 
وتخصص الكثيرون من علماء الغرب في ذلك بل »هم من مخصص لتاريخ 
الصريين » ومنهم من برز ف مياحث عادانهم > ومنهم من أخق على عاتقه حل 
رموز الهير وغليفية )١(‏ ودرسها وتأليف الكتب فى قواعدها وترجمة صعبها 
وك با وشرح مفرداتها وجمعها فى معاجم وموس وعات وتعليم تاك اللغة وهى أم 
الاغات دالجاضات» ريم من قم لني الحاضرات عن بعض ماأحاط بدمن تلاك 
العلوم وسهم من سعى لكشف الستر هن ايم وطبهم وحنو طهمومومياتهم 
ومنهم من أصدر الجلات اللخاصة مهم دون غيرم . . وقد ملك نفر غير قليل من 
هؤلاء العاملين ناصية الشهرة والصيت وان مجملا صخيراً"كقدمة ة لهذا الكتاب 
ليضن على القارى' المصرى الكريم أ ان يسيم نا من أناذ أوائك يري 

ف م بخقص بآثار بلاده وأجداده ولكنه إن صبر حى آآخرهذا الكتيب عثر 

على أسماء عدة لنفر من أولئك العلماءالغربيين ولاإخاله بعد ذلاك إلا عاضا مثيل 


ل معنى 2 هبر وغلغفيه » الدخط المقدس (باليونا ثيه فروس أىمقدس وغليفى أوخط) 


84 
بنانه حسرة وأمى على اهمال مصربي اليوم فى العناية بشيء مما عني بهالغربيون 
من أمر مص القدعة وآسماًعلى قفر اللغة العربية من مؤلغاتومصنغات ذلك الفقر 
امدقم الذى شعر وطأته شياب اليوم إذ ينا بدتع الغرب في عام من ثور تلاك 
المصنفات اذا مصرننسها وهي أحوج من غيرها الى ذاك النورتتخبط في ظامات 
من الجهل أمر أسلافها القدماء وبا كانو| عليه من عر ورفعة 

إنا لا نمجحد فضل تلك النهضة الى أحدثها ذاك الاستكشاف العجيب لقبر 
المك توتعنخ آمُون فرغب المتعدون فى الحج الى ثاره وزيارة المنحنات ورأت 
المكومة أخيراً أن تنشىء مدرسة ة لتعلم البوروغليفيه والائات ت القدهة لمن أولع 
بذلك غير أن تلك النهضة ما زالت فى دور النشوء وربما رأينا منها خيراً فى 
شباينا حين يد بين أ بدينا تر 9-3 ة أوراق البردي القدعة وررجة ماعل كل معد 
وما في كل اهرام ومقيدة من نقوش وكتابة كا ترى أمامنا عدداً وافراً من 

مؤلئات عر بية منئشرة ة فيأنحاء القطر تحدث عن سيرة الأ سلاف . وكذلك ترى 
في كل حاضرة من عوام المدبريات متسفأ للاثار. وقد نرى مناللائقة كركامة 
نشرت للمرحوم العلامة الأثرى أمد كال باشا ( وسنورد فيختام هذا الكتيب 
كلمة عنه ) عن متحنات العواصم يقول فبها : « أطلعنا اليوم على صنحات 
الجرائد على أن بعض المديرين فطن الى كلمتنا الى نشر ناها فى هذه اسلريدة 
( الاهرام ) منذ بضعة أيام لانشاء المتاحف ودور الكتب الع.ومية فى العواصم 
وايجاد المكاتب القروية لتسهيل الاراسة وتهيد سبيل الرشاد اسكان العواصم 
والقرويين حتى لا يحرموا فى هذا العصر الزاهر من اقتياس العلوم والصنائملاً 
سه ثار أجدادم الى أدخروها لع فى بطون الارض من كنوز ثمينة وتحف 
غريبة عظيمة تدله الدلالة القيقية الواضحة على تمدن البلاد ورقها فى العصر 
القديم وعلى أحوالها وزراعتها.وصناعتها وأثواع أحكامها ونظام أوقامها وكيفية 
تدبير مصاللبا والحافظة على البلاد وحدودها وبيان هذه للمدود الاعلام 

المجرية المنقوشة سه الحفر وعلى طريقة بقة الأمن العام والقوانين المتبعة ألاسم 
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وغير ذلك مما لايحصيه الة . واعل أنه لايتيسر المصول على هذا الغرض ولا‎ 
الوصول الى فهمه وادرأكه إلا بانثماء المتاحف ودور الكتب والمكاتئب القروية‎ 
إذ هى الطريقة الوحيدة الى تمكننا من الوصول الى هذه الضالة المنشودة ولا‎ 
تجبل أنه حى الآن لم يرتم منا أحد تمام الاعتيام بهذا المشروع لنعميم فوائده‎ 
الجزيلة الى يقتس مها كل عامل وصانم وفلاحوملاح وطبيب وذلى ومهندس‎ 
ومساحوتاجر وسياءبي وحا كم وقد قل من يننأ من يحث علها انم تقل أنه نادر‎ 
بامرة فياليت شعرى الى مى هذا الؤود والرقاد والمممت المتناهي وضياع الفرص‎ 
اننةاى نين لنافنطرحهاظبريا . أنظر الى قو قول(بتاححتب) (1) فالاوحة الثامئة‎ 

عدن تصائحه مد قال مادعناه : « إذا كنت رجلا عاقلا رب إبنك ليكون 

نا عاد ان نأك اجر ل لات اه شتذل بعمصلحته كا يجب عليه 
أصنع معه كل خير قدر أستطاعتك لانه ابنك ومنسوب اليك وخلفه صلبك ولا 
تبتعد عتة يقليك ٠.‏ لكن لو سا عت أعاله وتجاوز المد وأنف الكلام ( أى 
النصيحة ) وأطلق لسانه بقبيح القول أضربه اذن على قه» مق قآل د ننذأمرك 
فى الذين ينماون السوء بلا مؤآساة » الى أن قآل فى الاوحة الثامنة والثلائين «إذا 
سمعت عنه النصائح الى 3 ذ كرتم ذان حكدتك تصير فى تقدم حقيق ومهما تكن 
فآمها الواسطة فى الوصول الى اكير » قلف الاوحة الخادية والاربعين «الرجل 
الذى لاخيرة له لايسمع ولا يفمل شيا وبرى | العمل فى الجبل والريم فى اعلسارة 
و يفمل كل شثىء بضلال فهذا يكون فمله مخالتاً الصواب » وقال ( قاقنه ).(؟) 
من ضمن نصائحه أيضاً د اجتهد ليذ كر كل انسان اسك .اه » - أنظر 
فصول الضارة القديمة (8) -- وبالتأمل فى هذهالنصأتم الى أتحننا بها رجال 
الفعضل من الأسرة اللمامسة ترى أن الانسان لا بيحكرن له 0 ولاشير: 


وعضها وآخركتيبنا هذا وقد نقل الىكل اللفات المية الاان تقر يبا 
(؟)سنف كر يعضا من حكم «قاقنه)نىآخر الكتيب (*)كل هذه الاشياء ستذكرهابيد 
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فى هذا العام إلا معارفه وآدابه الى شتّسها عن أبية ومعلنيه ذالمديرون الآن 
م آباء تاك القرى المنروكة وج المسئولون عنها فبايئقف عقوها 0 
عمالها وبرشدها الى طرق ) التعليم والى تمبيد الوسائل النافمة لهاإذ كل راع 
مسئول عن رعيته شما المدبرون أهل الفضل والمعارف القائمون باصلاح 

شؤون البلاد المعوود اليج أمرها وتقدمبا وق اليك حديثى هد| لبذ لكل م 
تستطيعون :من الوسائل لانشاء المتاحف ودور الكتب والمكاتب 
القروية . . هذا ولا يخنى أن مجالس المديريات والبلديات يمكنها القيام بصرف 
ما حتاج اليه هذه المتاحف ودور الكتب والمكائب القروية لاله أمر متيسر 
لكل مدير غيور على بلاده - فالتاحف لاتكلنهم شيئاً فان اللتحف المصرى 
العام عليه أن يورد الا ثار الى لاتفيده والى يبيعها الآن للأجانب فى قاعة 
المبيعات بليفس الأمان وان يعطهم القواعد والنصبات والدواليب وأثواع 
الاثاث المودعة فى الخازن بلا فائدةوليكن لكل مدير المق فسحفظ كل ريج ده 
السباخة فىاخلرائب والاطلال من الآ ثار الى تبدد يدون مرة ولا فائدة وبذلك 
تصب كل مديرية حافظة لآ ثار سكانها القدماء تنافس أَتها فى التقاط ما يؤخذ 
منها أثناء أخذ السباخ . وليس 0-6 يمكروا فى شرح هذه الآثار أو نشر 
فوائدها قانى علم باللهضة الى قام بها الشبان الآآن يتعلم اللغة المصرية القديمة 
وألى من جبة أخرى مستّعد ا اعلدمة وان شاء اله لاحضي زمن بعك 
حى يجد المديرون شبالاً أولىخبرة ومعارف يشغاون هذه المتاحف ودورالكتب 
ويلقون فيها الحاضرات العلمية واللخطب العصرية فيس هىء بها أهل البلاد 
وتهض بها مهضنة اللهاد 


١ 


الفصل الثانى 
تقدير عل الاثار 


ولامراء أن كل مصرى غيور برى مارأى المرحوم العالم المصري ويعلن 
سخطه علىقادة المبيعات وأسفه على نلك الا ثار النفيسة الى خرجت من 
مصر فا كتقات بها ٠تحفات‏ الغرب والشرق حى كبار القائيل والمسلات 
العظيمة الى حماوها الى أقصى | اللهاتو رب قائل يقول ان لتاك الا ثار التى حملت 
إلى أوروا وأمريكاوغيرحما فضلا كيراً إذ يشاهد فيها الغربيون ٠١‏ كان 
عليه الصريون من #د وعنامة فتكون هنالك عثابة الاعلان عن رفمة 
امضرون القدءاء فقول أن الغر بين أعلم منا بتارنا وأدرى عدامنا وأن بدن 
سيم هن ألوف الكتب وربوات التاليف والمور والرسوم مغن عن سلب 
نس أننس آتارها وأن المنطل المرى لأحق نا من متحنات مسر فى 
أنحاء امور وأن الجو المصرى لأجدر بها ويصياتها نحت جتاحيه حي نيت 
وعاشت قبل أن يستيقظ التارخ وتهب العصور من سبامها العميق وأحق بها من 
الذربة والنشتيت والكزيق والتفريق يتنازعها الغرباء وينهادى مها العظاء ويضخر 
يجسمها اللاء .ولسكن اذا مجدى الأقوال والمسرا ات والواجب علينا أن نمتنظ 
بالبقية الباقية هن أن تقسرب الى خارج القطر وأن : ملم بتاك البقية فندرسها 
وقرأ ماكته الغرب عنها من عجائب وماصئفه عن موضوعها من غرائب وأن 
جد دار الكتب فلا تألوجبداً فى سبيل اقتناء تلك المؤلفات التى دييتها براعة 
كتاب الغرب وعللاؤه وتنشط وزارة المعارف فتشترى لمكائب مدارسبأ اعلاوية 
بعضاً من تلك الكتب الى تساعد الطلبة على تنهم مييرة الفراعنة وينشط كتابنا 
فينملوا الى الناطقين بالضاد عددامن تلك المؤلفات المشهورة و يعربوا لنا تعننا يق 


ش اذا 
كتابات العلاء المأثورة وقد يجد القارى” بعضاً هن أسساء تلك الكتب البيلة 
الشهيرة فى تام هذا الكتيب وأو شاء الأجل وسمح الوقت نتلنا منبا كتاباً 
يكون هذا الكتيب مقدمة له و.اأردنا باصداردغير لذت النظر الى عناية الغرب 
بقدر اهمال الشرق بال الآثار وقد أدى يهم البحث الى أن «صر )1١‏ مهد 
المدفية واليك نبذة ترججتها صحيفة الاهرام : 


الفصل الثالث 


نشرت كيريات الصحف الاتكليزية لعك م نم الأ نباء العامية وهو أن 
صدر الس البثري انيه ح معروقاً لان ب اكتشاف ألقة اتقودة بس 
الانسان والآرد وآ من العقد الى حل كيغية دع المدنية والادو] ر التى 
0 8 من صر 7 0 أشاء 0 . أما صاحب هده كنات 
0 الاستاة مروف ف 0 إد مكان ع 0 النشر م عدرسة الطب 
المصرية وكان قد جاء الى مصر للبحث فى دراسة طريقة التحنيط عند قد.اء 
المصريين وعمل ؛بحاث فى المحم والجاجم و٠قارننها‏ تشريحا فكانت تعرض عليه 
جميع التواييت الى تكتشف فمقابر قدءاء المصربين لاتمام الاحاث الى يريدها 
ونعد أن نم امحاثه وت م1 محتاحةه من الماذج لتحقيقانه العدية ل من مقس 
الى جامعة ة ليغربول أستاذاً للتشر يح وعلٍ طبائع البشر وقد شر ايماثاً كثيرة وهو 
)0 5 اسع عور والقدم «خحيين ) أيالارض السوداء نبة الى ركنا السودل, 
والشمس بالمبرية «مهرام ) اأتى كثيرا ماتطا'ق على عهر اإدغي. وبالاشورية «٠وصرى‏ 64 


ومصرى وباليونانيه أخيرتوس النى يقالى أما »شتقة ٠ن‏ قفط وقيعط 
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نكا الئقات فى عت اللوم م قل إل باس لندن‎ 07 
والمنهوم م نأقوالالصحف الاوروبية أنه كتب الفص ل أنخاص بعل طبائع اببشر‎ 
قدارة المعارف البريطانية الحديئة الطبع الثانية عشر » الى توشك أن تظبر‎ 
وقد اهم العلماء بها كتبه فى ذلك النصل حيث قال أن الاحاث الى‎ 
قد حلت ؟ كثيراً من اعنم المعضلات  ماعدا مصدر الحياة‎ 181٠ نمث منذ سئة‎ 
وان العلَم وقف عند معرفة ا النوع الانسانى فكان علماء طبائم‎  اهسفن‎ 
البشر يظنون من عشرة اعوام خلت أن هذه المسائل لامكن أن تحل وستبقى‎ 
الى الابد بغير حل ولكنه حلها وعرضها للا نظار‎ 
ينقض الاستاذ اليوت سميث جيم النظريات الى سبقه اليها علماء طبائع‎ 
البشر ويعدها الآنفى حم المسائل الى قنز الا عد يها عا فى ذلك آراء‎ 
الاستاذ ادوارد بارنت تيار الاستاذ بيجامعة أكسنورد وهو الذى كتب فصل ع‎ 
طبائع البشر فى الطبعة الحادية عشر دائرة المعارف البريطانية سنة 1811 ققد‎ 
رفض الاستاذ اليوت سميث هذه الاراء بصفة خاصة ويقول صاحب الاكتشاف‎ 
الجديد ان النوع الاسانى نشأ من جبال د سواليك » الوأقعة فى سفوح جبال‎ 
المملايا 6 بالمند فقد ظهر بده المنطقة قرود شبيبة بالاانسان فى العصر الثلاثى‎ « 
المتوسط « العصر الميوسينى » وقد اختلف علماء طبقات الأرض على تقدير‎ 
أزمان هذا ( العصر الميوسيى ) فقد يكون ثلاثة ملايين سئة أو أربعة ملاين‎ 
الاستاذ اليوت سميث يقول 8 ان النشعب العظيم للانواع والاجناس تطور فى‎ 
تلك المنطقة ولم يقتعمر على أجداد 2 الاوراحج » و «الشمبائزى » و « الغورلا»‎ 
بل الاسرة الانسانية أيضا . وقد انتشر أجداد القرود والانسان غربا حتى وصلوا‎ 
الى افريقيا واوروباقال « وف اثناء جولانها يبن المند الثمالية وافريقيا ظيرت‎ 
» االخواص الانسانية فى احدى هذه الاشكال « القردية‎ 
وا كتشف الاستاذاليو تسميث فعظم المج ةالمسماة« بلتدون »والىوجدت‎ 
» ف و سك سنة 19119 حلقة كانت مفقودة وهذه طبجية ذاث فك « قردى‎ 


١٠م‎ 

ولكن بتجويف الجججمة علامات لاشك فيها تثبت ١‏ كتسابها للانسانية فى 
عصر بعيد جدا وقد اختلف الآآراء وصرح يلنها جمجمة رجل عاش ف العصر 
« البليوسنى » وكان ذلك أول العصر الجيولوجى الثالث أو الرابع ويرى بعض 
الميولوجيين أن هذا العصر كان منذ مليون سنة قال : وكان جميع البشر 
الاصليين سوداً كالاقريين من أقاربهم الغورلا والشمباتزى ولكن فرعا من الاسرة 
البشرية أصفر جلده وكبرت جاجه وف العصر اللليدى تفرعت هذه الاسرة 
الصفراء ألاون الى اربعة الوان بسبب حواجز الجليد الى فصلت ينها الوفا لاثعد 
من السنين فماشن فريق منها بالقرب من النهر الاصثر ومنه نأ المنس المنوى 
وعاش الآخر شمال شرق افريقيا حيث تطور الى الاون الاسمر . وحجز الثلج 
فريهًا منهافى النركستان . أما القسم « النوردى » ومنه اجدادنا يريد الاتكليز» 
قفد كان فى ثمال شرق التركستان فلا ذاب الثلج عادت هذه الاجناس الى 
الاتصال ببعضها فاختلطت وامتزجت ولكنهال تنقد مالقا الميزات الى تميز 
بعضهأ من بعض © 

ويقول الاستاذ اليوت سميث ان مصر هى مبد المدنية لابابل 5 كان 
مفروضاً إلى عبد غير بعيد فان دراسة بناء الاعرام والتحنيط نثبت كيف أن 
الثنون انتشرت من مصر الى « غينا الجديدة » والى « استراليا » ثم عبرت 
الحيط الباسيفيى الىامريكا الوسطى وامريكا المنوبيه وكانالمصر يون وجيرأنهم 
السمريون الذين تله وأ عنيمع المدنية يطارون الذهب والاؤلؤ والجزع والبخور 
العطرى فارساوا طلاجهم للبحث عن هذه الاشساء قبل المسيح بالاف من السنين . 
وقد تعقب الاستاذ اليوت سميث الأأثار فى ضوء الا كتشاظت الاثريه ا 
اعمال الحفر والتنقيب الطرق الى اتبعها اولئك المستعيرون القدماء فائبت كيف 
اكتشفوا مناطق القصدير فى بحر زوين وكيف اخترعوا الإروئز الذى احدث 
هذا لاتقلاب العظيم فى العالم نم تنبم الاستاذ باجائه أقدم الناس مدنية 
« المصريين » فى هجرتهم للى ارمنيا والقوقاز واء سياالصغرى فى الغرب ووصوهم 
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على الآفل | الى الباوغستان بل رعاالى الهندشرقا 

وقد أدى سعى المصرين قف يحثيم عن النحاس الى سلسلة من الاعمال 
لاستخراج الذهيمن | كسوس الى يخارى ومنها الى اواسط سيبرء!. وأكتشف 
المصريون الذهب وحتر الث « سليكات المغنسيا » فى أرض الصين وقال 
دوع الذبن غرس وافملا بذرة المدنية فى الصين » اما الطرق الى سلكوها 
فرسومة فى أنظمة الرى الاثرية 

وقال الاستاذ ان كبنة هلي بوليس فى مصر ثم الذين نشروا عبادة الاصنام 
ازمزية » وعبادة الشمس ف جميع أتحاء العالم فى أواخر الاسرة الرابعة أى قبل 
الميلاد يثلاثة لاف سنة ووضموا عقائدم فى قالب ليتمكنوابه من القبض على 
ذمام الحكومة وقد جحوا بعض النجاح فى غرضهم ولكن معتقد انهم انتشرت فى 
جميع أحاء الارض من استوتمنج « باتكائرا » الى بيرو بأمريكا اللنويمه 

هذه خلاصة ماذ كره بعض الصحف عن آخر رأى لثقة كبير من أ كبر 
علماء المصر الاى ولا شك ان أراءه مبنية على ١‏ كتشافات وتماذج وغير ذلك 
من الادلة الحسوسة التى يثت بها العذاء مثل هذه الآراء الهامة وان مثل 
هذا الا كتشا ف المدير بالثقة وغيره ليثيت لنأ أن مص ركانت على جانب كبير 
من المدنية قبل عصر التاريخ وقد عقد أحد كبار علماء الآّ"ثار )١(‏ فصلا مسهباً 
فى المصريين القدماء وذ كر عن مصر قبل التارع ماذلخصه : 


)١(‏ هو الامتاذ فلندرس بيتري الاأثري المشهور 
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لعل اداه 


« خلف المصريون القدماء قبل الميلاد بنحو ثمانية 1 لافسنة مدنية بالغة 
وتركوا آثارا جليلة قبمة لملها تكون وحدها دليلاعلى لنهم تذوقوا فى ذلك العيد 
البعيد على كثير من الأ م التي ظبرت يعدم بقرون متطاولة . وقد برع 
اولتك القدماء فى صناعة 5 نية ذن لشف وتقشها تشا هندسيا بديعا.واستنبطوا 
صناعة الامشاط وتأنقوا فى صنم البراوى والأسلحة الصوائية تأقَاً دل على 
مقدار عبقريتهمٍ وذكاء هم وكانت عندم حراب يصيدون يها الغ .لان لها شعيتان 
يرمونها على قوام الغوال حتى يسبل عليهم ادراكه وكانوا بربطونها بحب طويل 
يجزبونها به قبل ان تصا, الى الارض لشلا تتكسر 

ونوق ذلك القت حرو التساتن وميا عند كثيرا نح لل ب 6 تيا 
«منه الدبايس التى كانوا يستعماونبافى ملابسهم وايصالها ببعضها البعض . واتخذوا 
من ال+إد لباسا ونعالا نشد بالسيور. وتأنقو افى تصفيف شعورهم وتزيينها بالامشاط 
التى كانت تصنع من المظم لكى تبقى على الهيئة التى يريدومة أى 5 تصفق 
السيدات شعورهن فى هذا العصر الكديث 

ولثت تلك الحضارة الف سنة تقريبا .ثم قاممت بعدها حضارة ثانية عاشت 
من سئة 940٠+‏ قبل الميلاد الى سنة ١٠4لا‏ اى 18٠١‏ سنة وظبرت فيها مصر 
بمظهر واضع اساس اللياة والعمران فى العلم . فقد انتمشت الصناعات كلها وجىء 
اللازورد والفضة من الاقطار الاسيوية وتقدم ؛ بعض ألفئون وأنسم نطاق التجارة 
ونشطت الآ داب اللذوية . وجملت المدى من الصوان وكانوا ينضلون من هذه 
لفن كان شيا مطل موا لانهم كانوا يضلعومها بدقة قد يسجز عنها أبرع 


(م- ؟») 


مي 
الماع 0 0 م 0 7 ن الرصر والصوان 
الدقة والابداع 

ول يقتصروا على ذلك بل استخدموا امعادن فصنعوا من النحاس آلات 
للنجارة وقد عثر على خنجر و2 ذلك الصر متقن الصنع ثم استعماوا الفضة 
والذهب والرصاص . وانخدوم بن الديد خررات نوها عقوداً مع خرر 
الذهب ما يدل على أن الخديد كان عزيناً جداً فى ذلك العصر حتى أنه كان 
يتحلى بهمع الذعب 

أما مميشتهم فتدل الآ نار الباقية منهم على أنهم كانوا على شىء كثير من 
الثرف والرقاهية فُكانوا يأ كاون على موائد قاخرة فى صحاف من اللخزف امون 
لزنو ن تنك الو ائد بالورود والأرهار وأما دودرم فكانت تبنى بالطوب بناء 
ححكا وتنرش بأثاث انيق منسق يحسب ثروة رب الاثرة . وكانت مدافتهم على 
شىء من الزخرف والتنثن الا ان الغقراء منهم كانوا يدفنون عرأة حت الأرىق 
لهات الرملية وذلك على عق مئر 0 .وشيت حال التمرا كذلك الى 
مابعد ظهور الفراعنة بقرون متطاولة 

ويجب ان نثير فى الوقت نفسه الى ان أ كثرية المصريين وقتئذ كانت فى 
رخاء متواصل للاروة الوافرة الى مكانت تنهال عليهم من جرم الواسعة 
ومصنوعاتمم النفيسة حتى انه كان لبعض اوائك الأغنياء اساطيل نجارية عديدة 
كل الجر 0 ل لك ع 
والاساطيل اللى طافوا 3 من الشمال الى او بلغوا سواحل دول 
وارض العربوالهن . وكان طول تلك السفن يبلغ من ستين الى مئة قدم ولا 
ستون مجذانا على كل من جانبيها فى حين انه لم يكن فى أكبر السفن 2 
من سفن الينادقة الىاشورت اتعارايا ا دثر من أثني عشر 


ااا 
مجذاذا على كل جانب . وكانوا يجعلون لما ثلاث دفات لادارتها وقرتين ,صل 
يشما جسر . ويشحنون البضائع بتنضدها بعضها فوق بعض ملاصقة لموانب 
هانان القمرتإنٍ . ويقيمون فى مقدم السذيئة مقعداً للربان الذى براقب حالة البر 
والجهات وعموداً عليه شعار المدينة التى منها السمينة وفى مؤخرها دفة ذاتصفحة 
كبيرة ولبعضي السئن دفتان او ثلاث وبلاجال فقد وضعت مصر قبل عصر 
التارعم أساس العمران والحضارة واار خاء فى العالإوخ دم تكل الشموب بذ كاء 
ابنائها واختراءاتهم وأنك لتجد ايحاثاً جميسلة لأاوف هن الأسائذة والعلماء 
تؤيد النظريتين السابقتين وما أن مصر م فى مهد المدنية وأن مصركانت 
متمديئة قبل عصر التارعخ وقد كشفت لنا الهير وغليغية تاريخا هاما هوف اللقيقة 
تاريخ أقدم مدنية والنض لكل الفضل فى حل طلاسمها وفك رموزها يرجع الى 
اكنشاف حجر رشيد سنة 1/49 فى قلمة رشيد وقت أن غْرًا نابليون بوثابرت 
تضق خارته الترؤفة فوجة ذلك اكير المقيوو أحد شباطلة وما وال الحجن 
محنوظا فى متحف لندن ويتضمن عبارة مكتوبة بلغات ثلاث : بالمبروغليفية 
ونحتبا ترحهتها بالدووطيقيه (وص الاخة المصربة القدجة الدارجة ) وتحتهما بالاخة 
الاغريقيه ولما قأبل الباحثون العبارات الثلاث احداها يلا أخرى تمكنوا من حل 
رموز المير وغليفية وأول من نطا فى ذلك الخطوة الاولى هو توماس 4 
الاتبليزى 1/88 - 1894م 
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الفصل الخامس 


شمبليون وأعاله 

ثم اراد الله ان يظهر للعالم أسرار القرون الغابرتويكشف الستر عن مخباات 
الاجيال الماضية فبدى أحد أبناء فرنسا العاملين الى التغل بأخيرا على حل رموز 
الميروغليفية ومكن من قراءة مادونه اللصريون القدماء على جدران معابدمم 
واهرامهم ومقابر وأوراقهم العردية وكان هذا العظيم الذى دون التاريخ ذكره 
وأشاد العالمون بنضله وأئنوا على صبره وهو « فرنسوا شاميليون » اتخالد الذكر 
وهاك لحة فى :اريخ مكتشف سر الميروغليفية ومؤسس اكتشاف التاريعخ 
الصرى القديم )١(‏ : 

« ولد جان فرنسوا شمبليون فى مدينة فيجاك من أعمال فرنسا سنة ٠لا١‏ 
من سلالة الاسرة المالكة ولقب بالنى . مات والده فى صغره ققام بتربيته اخوه . 
وكان نجيباً ذسكيا درس بغير مل الغات العبرانية والكلدانية والسريانية 
واليونانية والعربية والصينية وهو ف الثالثة عشر من عمره ثم تمل كثيراً غيرها 
وامتاز ععرفة الاغة القبطية حى انه كتب مرة لاخيه يول « لابوجد بين جميع 
الشعوب الذين أحبهم من يعادل المصريونق قلى » وكان ميل كثيرا لممرفة الاغة 
الميروغليفية وساعده فى ذلك ماقرأه فى كتب اليونان والرومان بالاغة القبطية 
والأخذ باراء عاماء الأنار وثم زويجا وا كربلاد وينج ومن حسن الحظ أنه عثر 
على حجر رشيد ومسلة فيلا اللكتوب عليبا أمماء الملوك باللغتين الميروغليفية 
واليونانية . وبعد يحث واستقصاءا كتشن الاأحرف الابجدية الميروغليفية الى 


له نحت الطبع عن آداب المر تت الدنية والدئيوية وعادامم وهلم حرا 


ها 

نال بسببها حظوة لدى لويس الثامن عشر ملك فرنسا الذى كانأه على هذا 
الأكتشاف البديم بعلبة من الذهب منقوش عليها هذه العبارة « هدية منالمللك 
لويس الثامنءشر الى شيليون لا كتشافه الاحرف الحجائية الميروغليفية »وأراد 
شمبليون بعد ذلك معرفة مداولات هذه الاغة فأثةن اللغة القبطية الى هى ننس 
اللخة الهيروغليفية» لكنها مكتوبة بأحرف بوناسه وسافر الى ايطاليا وزار متاحفها 
وأ مصر والنوبة وأقام سنتين فى هذه الرحلة الني جملها ذرءة الى مطلبه ووسيلة 
الى بغيته ولم يزل يبد فى الحث وين فى الفحص -حى فلجأه الموت فى + مارس 
سئة 1888 حيث كان عمره 49 سسنة وآخر عبارة نطق بها « أترك أجروميني 
وقاموسي ومذكرالي فى اللنة الميروغليفية كبطائة لخلف » 

قال شانوبريان « لابزال اسم ش.بليون حياً مادامت هذه الآ ثار الى كشف 
لنا أسرارها الفامضة » .ثم مات شميليون ولكنه لابزال حياً بأعماله الىأظبرت 
لنأ آثار محدنا السابق فلابد أن تكافئه باقاءة تمثال له اعتر افا بذكأئه وفضله 

مشروع أقامة تمثال لشامبليون بغر الاسكندرية: 

ديق جالها شنفيا وم يستطمأحد أنيكشف عنها هذا الغطاء » هذه انْةأصلها 
من نشيد أسيس ربة الجال ثم أطلقت أيضا على مصر القدية حى أول القرن 
التاسم عشر ب . م . الذى جاء فيه شمبليون واكتشف اللغة الميروغليفية 
فرفم انا بمبارتههذا الغطاء عن هذا الجالالذى صار موضوع اهام العام المتمدين 

يأ السائهو ن معر ويزورون كل آثارها وبرجعون الى بلادثم معجبين 
يجالها ويسذلون و المليون من المنيوات كل سئة فى هذا السبيل واولا عاموم 
ْ مزايا هذه الآآثار السامية ما أثوا اليها من جميع أنحاء العالموككبدوا لأجلها هذه 
الثشاق فالفضلف ذلك راجم الى أكتشاف النة الميروغليفية الى أولاها لما ظور 
لهذه الا ثار معنى فى الوجود . قد اكتشف شمبليون هذا اخط على جدران 
المعابد والاهرام والاوراق البردية أحبى لنة الفراعئة المظام الى دلت على شعرم 
القدمة وعاومهم المالية وفنونهم السامية وعادامهم الراقية . وقف المصريون بفضل 
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شميليون على تارعخ آبائهم العظام وأجدادم الكراء وعرفرا نهم كأنوا رجالا حين 
كان اليونان اطفالا وبفضل ش. ليون لاتزال ال كتشافات متواصلة متتابعة ذان 
مندوني ألدول يأثون مصر ويجرون التنقيب الاثرى هما كلنهم من الأمو ال 
والاتعاب والزمن لاستخراج ما فى بماون الثرى من الكنوزالعيئة الى ثراها فى 
متحذتا المصر ى وفى جميع متحفات العم والتي ستظيرها الاثم المقبلة . وبفضل 
شمبليون أمسث حكوهتّنا .صلدة الا ثار التاريخية 0 الرئ التقمل 

على كثير من التتحف القدعة ‏ 

إحتفلت فرفا فى ٠١‏ يوليه سنه 1475 بيوبيل شمبليون ند كارا للتقرير الذى 
قدمه فى مثل هذا اليوم من سنة 187 )١(‏ لأعهد العاوم والغنون الميلة بباريس 
بنتسجة اكتشافه الابجدرة امير وغليفية ويبذه المناسبة الف جالياردو بك الغرنسى 
لنة برداسة رجل المروءة صاحب السمو الامير عمر باشاطوسونوا كتتب ها شحو 
خسة الآف جنيه أغلبها من عظاء المصربين لاقاءة تمثال 0 
واكارح أن يكون هذا الاثر الجليل فى ثغر الاسكندرية فى الغضاء الواقع خلف 
قنصلة كراسا ويكون مرتفعا عن مستوى 0 وحوله 
دراءزين وق وسداه مسلة بها ناووس فيه شاهد «نقوش عليه أكوذج من حجر 
وشيد ويذاوة مثال قميلوق : وال يين وتناز عدا الناووس تمثالان الاول 
لتحىدث اله ألعلوم والفنون والمعارف والثالى لأساف سيدة الكتاة ة وأمينة ديار 
الكتب المصرءة 


00ت قدم شمبليون تقريره لمرد العاوم فى/[؟ سيتمير دئة 988 ولكن احذفات قرنسأ 
0 7 توي فى ٠١‏ بوليه سنة 19.3738 أنأسية وجود ج ع الاورويين وغيرهم فى هذا التاريم 
بارس 


رديه 


الفدصل السادحس 
حل اللغة اير و غليفية 

ظهر فى أواخر القرن الثامن عشر جتيس وزويجا فانتقدا رأى الاب كرشر 
بعد أن أعياهما البحث فى تطبيقه وعقابلة الحمروف الهيروغليفية بالمروف الصينية 
اتضح لها أن الانة المصرية القدعة أحرفاً «تممة أى غير صوتية وه ٠ستعملتف‏ 
أواخر الكلات لتحديد معنى الكلءة واستنتجا أخيراً أن اشارات هذه الانة 
صونية ولا حروف يجب الوصول الى معرفتها 

وفسنة 1039 وجد أحد قواد بونابرت بالقرب من رشيد شاهداً من الحجر 
الإسات عليه نقوش بللاذات الميروغليقية والدعوطقيه واليونانة تعتدى المقاء 
الى قراءة الكتابة اليوتانية ذاذأ مفادها أن كينة منف كتيوها لاللك بطليموس 
ابيفان سنة 195 ق . م . شكراً لما أسبغ عليهم من النعم الجزيلة وأنهسم وضعوا 
صورة من هذا الشكر فى كل هيكل من هيا كل الطبقة الثانية والثالثة يجاب 
مثال ذلك الممك المظيم إذاءة لمكارمه وتخليداً لمناقبه 

وقد لفتت النظر أولا اللخة البموطيقية المنقوثة على حجر رشيدلا ن حروفها 
تشبه أحرف الانة العربية وفى سنة *180 بن الالم الفرضسى سلفستر دى سامى 
أن اللغة الدموطيقية كتابة عامية وأن حروفها هجائيه وليستث تمثيليه فكون أجدية 
لها من 70 حرفا وقد ساعدته الاذة القبطيه على قراءة أمماء بطليموس وير يفيس 
والكسندر وارسينوي المنقوشة بلاغة الدجوطيقية 

وبعد مضي سبع عشرة سنة من ذلك شرع الدكتو ر ينج الاتجايزى يدرس 
الكتابة الميروغليفية المنقوشة على حجر رشيد ققرأ أسمى بطليموس وبريفيس 
ولكنه لم يميز حروفها #اءا ولم يبتد لقراءة الاسماء الى فيه كافرجت واتوكر انور » 
بل التبس الأمر عليه واشكل وكلاحاول استكثافه استعجل واستبهم 
جاء جأن فرنسوا شميليون واستعان باراء زويجا وساسى وأكربلاد وبنج وقد 
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تقدم فى ترجعة حياته أنه درس اللغة القبطيه فى حداثة سنه وعرف رأي كرشر 
دن أن اللغة اليبروغليفية هى نفس اللغة القبطية المكتوبة بأحرف يونانية ولم يزل 
يبد فى البحث ومن فى النحص حتى وقف على دخائلها ودقائقها وكشف اللثام 
عن حقائتها ودقائقها وكيفية ذلك أنه فهم أن الكتابة الو روغليفية رمزية وليست 
هجائية ثم عدل عن هذا الرأى لا رأى أن الدكنورينج مكن من قراءة بعض 
الاعلام وعثر بفرنسا على مسلة صفيرة ( منقولة من جزيرة فيلا بقرب أسوان ) 
منقوشعليها كتابة بالبيروغليغية واليونانية. وكان من عادة قدماء المصريين أنهم 
يكتبون اسم الاك أو الملكة داخل حلقة مستطيلة فوجد شامبليون اسهى 
كليو باطره و بطليموس بالكتابة اليونائية على هذا الحجر ولاحظ أن الباء والطاء 
واللام فى بطليموس موجودة ايضاق أ مكليو باطره لاش فى خاطره أنه لا بد أن 
تكون هذه الأحرف ذلا موجودة أيضا فى هذين الاسمين باللنة اليبروغليغية 
داخل الللقتين المستطيلتين . ثم محقق من نظرية الدكتورينج أن أسماء الاوك 
مكنوبة بأحرف هجائية وليست باشارات رمزية 
وكانت هذه الفكرة قد أنت للدكتورينج عفواً بدون أن يتجثم فيها مشقة 
أما شامبليون فريزل يفرغ جخهوده حى 


تحققها بالشواهد الصادقة والدلائل الناطقة 
وقدم عنها تقريراً علياً نم امترشد بقول كاي ندس الاسكندرى أن النوع 
الأول من اخلط الميروغليموضوعة له أحرف هجائية والنوع الثالى مركب من 
أشاراترمزيةفبحث شامبليون عن الأحرف المجائية لموروغليفية الموجودة فى 
اسع كليو بطر| وبطليدوس أولا فى المنى الذى يمثله كل حرفت وكان كلا وصل 
الممعرفة ثىء وجد اسه باللغة القبطية ا كنش ف أن كل إشارةهير وغليفية صوتية 
ككل موت اول حرف من الكلءة المصرية القدة أو القبطية 

أما طريقة شمبليون فى ١‏ كنشافه اللغة اليبروغليذية فهى : 

)١(‏ لاحظ شمبليون أن المرف الاول فى خانة كليوبطرا صورة ركية 
ومعبى الركبة فى اللغة القبطية « كل أوكلى » ام الركية فى القبطية بتدىء 
يحرف الكاف فعرف انه حرف الّكاف 
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(0) المرف الثانى فى خانة كليو بطرا صورة أسد رابض وممنى الأسدفى 
اللغة المصرية القدييةلبووف القبطيةلافو. فلدم الأسدف الاختين البيروغليفيةوالقبطية 
ببتدىء نجرف اللام فبو صورة حرف اللام وهو المرف الرابع مناسم بطو ميس 

(م) المرف الثالث من اسم كليويعارا صورة سكين ودمى السكين فى اانة 
القبطية « ابك أو بيك » وهو 0 اللام أو الياء وهو المرف الرابع والسادس 
في اسم بطو مي سأ و بطليموس 

(5) الحرف الرابع صورة عقدة ويضاه الوأو فى كليوبطرا وهو الحرف 
اثالث فى بطولميس 

(0) احرف الخامس يشبه شباكا واسم الشباك فى القبطية يبتدىء بالباء 
فهو حرف الباء 

: (5)المرف السادس نسر وم النسر باللغة القبطية « أهوم » وهو بتدىه 

بالالف فهو حرف الالف وهو الحرف السادس والتاسع من !م سم كليو بطرأ 

(0) الحرف السايع صورة يد ومعى ل توت »وا 
اليد في القبطية يبتدىء بالطاء فيكون هو الطاء فى كليو بطرا 

(0) الحرف الثامن صورة في ومع النم بالقبطية « رو » وأمم الغ يبتدىء 
فى القبطة يحرف الراء فبو حرف الراء من كليويطرا 

() الحرف التاسع يشبه الحرف السادس المتقدم ذ وهر | حر 
فى اسم كليو بطرا 

)٠١(‏ المرف العاشر فى شكل نصف دائرة ونصف الدائرة معناه بالقبطية 
« فى » وستدىء يحرف التاء فهو خرف التاء أو الطاء 

)1١(‏ الحرف الخادى عشر فى شكل بيضة لاحرف له باليونانية فعرف بعد 
ذلك أنه علامة تلحق آخر الامماء المؤنئة 

وف اسم بطولميس (بطليموس) حرفان وها أنلخامس والسابع ( اليموالسين ) 
غير موجودين فى امم كايوبطرا 


لظ 

نشر شمبليون فى خطاب أرس|ه للسيو داسير السكرتير الدائم للأكاديى 

تنيجة اكتشاف اللغة الميروغليفية الخال لنظرية اكتشاف الدكتور ينج وخالف 
حل من تقدمه فى مقدمات ونتائح كثيرة منها أنه يعتبر اللخط الليعوطيق 
+:تلتاعن لط الميروغلين وال راطيق بل لاحظ أنه مختصر من انط ا ميروغليق 
وأن ثنيجة بحث ساسى وينج أثبتت وجود إشارات تمثيلية فى اللغة الدبموطيقية 
ولكنها صونية فاذا كانت الاغة اللو طيقية مشتقة من الانة الميروغليفية المائلة وجب 
فالثانية وجود إشارات تمثيلية وصونية معاً ووجد ف العصرين اليوئاقى والرومائى 
"ثار عليها أسماء لوك البطالسة والقياصرة فيها أصوات معروفة . فاذا كانت 
الأأصواتف هذهالامماءالمكتوبة بالميروغليفية ممثلة بالأحرف ذانها فتحقق من 
المروف الى ١‏ كتشفها فى خاتى كليوبطرا وبطليموس وبمد أن طبق هذه 
المبادى" تمكن من قراءة +7 اسم ملك فى الاغة المصريه القديمة وكون منها أجد.ية 
صوتية للغة الميروغليفية 

م يتفق لشامبليونمبدئياً أن ينظ رإلافىأسماء ملوك اليونانوالرومانوكان قد 
لاحظ حجر رشيد أن تقوشه الموروغلينيتهى ذات النقوش الموتهوذة ف ناد 
الماوك الأجانب مثلا فى خانة بطليموس جد عبارة تقرأ 2 بتاح ميرى 6 فان 
الحرفين الأولين من بتاح ها الخر فان الأولان فىاء م بطاليموس أى الباء والطاء 
ومذكور فى الترجمة اليونائية هذه العبارة م 0 بتاح » فاستنتج 
شميليون من ذلك أن الحرف الثالث من بتاح لا بد أن يكون هو الحاء وهكذا 
استمر فى تطبيق هذا المبدأ حى تمكن من قراءة كثير من الكيات الموجود 
مثلها فى النطق والعنى فى اللغة القبطية تم ألف بعد الأبجدية قاموساً وأجرومية 
فى اللغة الميروغليفية 

عالى شمبليو نماعاناه فى | كتشاف اللنةاليبروغليفية حى الع أنال حرف 
اليبروغليفية الصوت.ةاست ت اختراع الملوك الأجائب بل ى من أوضاع العصور 
الأولى وكان اسم الك خوفو مشيد هرم الميزة إل كر بلحرف هجائية 


0:01 


ري النقوش القدعمةحى عرفسرهذهالانة وفتح مغلقها وساعده فى 
ذلك معرفته تأ إن البطية قوسل الى فصل الكيت بمضها بعضها من بعض 
وعرف القواعد وقراً نقوشها وترجم معانيها وسهات له اللغة القبطية بره بان 
كتيرة أ أصلية ولعد أن ا كتشف هذه ألاخة وقلوم صعوباماوعر اقيلها اتضح له أن 
هئ حرا هجائية و.قاطم وإشارات تثيلية ومتبمة 

وانتشرت اللذة الهيروغليفية بعد موت شميايون يخمسة عشر سئة عساعى 
العاماء نستور ولوت وشارل ازمان من الفرسيس وروزيليى واتجاريل الطليانيين 
ولينس ال مولندى واكنش وهتكس وبرتسن الالكايزيين ولسييس الألمالى 
د ممانويل دى روحيه وفراف_واآه الفرئسيان وأما فاموس شامبليون 
رودا ور أيضاً أوغست مريت باشا با كنشاف اله مرابيوم بقرب منف 
وهو المؤسس للصلحة الآثار المصرية والاتحف السرى وقلن آنا علماء الا ثار 
منهشاباس ودفيريا الفرنسيان وهنرى بروكمن ودينشن الأاثيان ولباج رينوف 
وجودين الا تكليزيان ' 2 اشتين أخيراً ماسيرو وبييرلا كو وداريسي وفوكار 
الغر نسبييين وأرءن ل الى وجولونيشف الرومى ونافيل السو يسرى والمرحوم 
أحمد باشا كال المصرى وكثير غيرم . 


ممبقعج مله 

حب البحث 
ويا كتشاف شاميليون الآانف الذكر تولد فى العام حب البحث فى عال مماوء 
بالدهشات والغرائب عام الآآثار المصرية الذى مرت فوقها القرون والأجيال مر 
السحب فى سماء الصيف الصافية وم من دول عبت بها أيدى الزوال وم من 
1 ثار وأطلال فشعثت طلالها قوى الفناء وأما ذلك العام الني بكنوزه وذخاره 
فاق مان حى أنتاق باون لجال وأ نهدا شسليون من هيد لد شير 


584 

> 0 رم مر ف ادلم أديغ 
معه كوكب مؤلف نال حظوة فى أعين القراه وعجباً 

كل ذلك من نناط الغرب ماكان لمصر إلا كانم الحلو يزيد النام استسلاماً 
لسلطان الهبوع والسكون ثم قرعت طبول النهضة الصرية الحديثة تفلمت مصر 
: المادثة عنها رداء العا ودخلت.م الم المستيقفاة فى حلبة التقدم ومذمار 
الترق وتلنتت حوها فرأت ماسرق عن وها وسلات الارها الس من 
دمائها . هنا علت وجه مصر بوادر الخية واستفافت 


سلب4 22 خ 59ج 


الفص لد الثامن 
الاكتشاف العم 


وماهى إلا هنيبة قصيرة بعد تلك المركة المباركة حتى اهتز العالم لنبأ 
' ا كتشاف تبر اللاك توت عنخ آمون )١(‏ وكان نصيب مصر منتلك البزة أشدها 
وهاي اليوم خطر فى توص قدري ستبلع الما جما عه وسئاءه 
وقد طتطنت صحف الأ م كلها مبة.ا النبأ ونشرت طوال المقال وأطنيت 
0 وأغبوت ف صحفا المورة كثدا من ع ألصور والرسوم و سن 
انجليزى قدير وأن ماننقاء هنا لنقطة ضئيلة من رماا وات يت ميد 
العالم أجمم : 
مدينة طيبة عاصمة مصر القديعة ومقر الفراعنة المظام ولست أدرى كيف 
)١ (‏ عم الفملة الذرين ينقيون عن الاثار يأرشاد المستر كارتر على سام القيد فى شير 


| كتوير ستة ؟ وا ث٠‏ وقد أذى المستر كارثر ثلاثين عاما لتقب و ل طن ون انعرف فه 
اللور دكار نارفون منذ .19 سنة اشترك ٠م'‏ «نذ ذلك لين وأهده بلمال 


1 
أصف عظية مديئة البيااكل ونفامة معابدها ومقابرها وعدها الى نتراءى لاناظر 
المها أنها بنيت على جانب عظ من الدقة والاتقان 
هنا ألى التذت الانسان ير ما يحقق له أنه فى مصرالقديرة حيث يشاهد ىكل 
مكان عظمةونفامة» وجلالا واتقااً ة ونناسة وكالا » وكل شى" ناطق بأفصحلسان 
وشاهد لاجلى بيان على القوة والممافة وسلاءة الذوق الى امتازت ما تلك الأمم 
العظيمة الى عاشت قروتاً متطاولة على ضفاف النيل الساطع وثركت وراءها ذرية 
تنجل فى حركانها آثار المذق والذكاء 
وقد جئنا الى مدخل القبر الجديد: الذى ١‏ كتشفه الاورد كارئارفون فى 
الوادي المعروف بأبواب الملوك بعد أن اخترقنا طريقاً موصوفة منسقة تمند على 
مسيرة ساعة ونصف ساعة من مديئة الاقصر . وهناك رأينا ذلك القبر الذى 


وى جثة الاك « توت عنخ أمون » آخر ماوك الأسرة الثامنة عئسرة ما ين 
أسوار صخرية هائلة ومحذور نحت قبر رعمسيس السادس الذى تولى الك بعده 
بنحو مائى سنة ويبلغ مدخلء خسة عشر مار بأفعدار بسيط وى آخره حجرة 
منحوتة داخل الصخر «ستطيلة الشكل مساحها حو 7٠٠١‏ مثر تقريبا والا ثار 
مكدسة فيها بشكل بثير الدهشة ك ثرى ف البيان الذى نشره المكتشف فى 
إحدى صحف الاتجليز وأثبتناه فى آخر هذا الثقال 

أما تاريخ صاحب القبرة النى | كتشفت فيرجع الى منتصف القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد حيث ولى الماك سنة 5ه"م! وبعد ذلك ثلاث سنين نقل 
غاضية ملك الى مدشة طبية وأرجع عبادة الاله « أمون رع » وأزال الا'ثر 
القدس الذى أقامه الملك « خون أتون » سلته عبد الاقصر « لهور مخولى » 
أى قرص الشمس البهى فحيت بذلك كل آثار للدين المه يد ودرست معالمه 
وأبطلت مظاهره ومفاخره وعادت المياة المصرية الى ما كانت عليه كان ذلك 
المشكر المظبم لم ينطق يبيان . 

ويؤخخذ من المباحث العديدة التي قم مها علماء الآ ثار فى أخريات القرن 


ىو 
الماضى وأوائل هذا القرن أن هذا الملك لم يكن من السلالة الملكية بل تولى الملك 
بواسطة زواجه بابنة الملك « ون أتون » مله والمعروف باسمم أمنوفيس اربع 
وأقام زمتاً تل المارنة وكانت وقتئذ عاصة المملكة المصرية ودان بدين أهلها 
وعيد الاله «أثون» حى اسى نفسه ب توت عنخ أمون الى أن أسئتب له 
الملك واستقامت أموره فدهب الى طيبسة ورجع إلى دين اباه من عبادة الآله 
اموق وعمر اليكل وجدد المعابد الى هدمبا الك خون نو نسلته(1) ووضع 


)١(‏ اشتور املك امنوفيس الرا ابم بميله آلى عبادة الشس الى أحيت زمنا طويلا ف 
مدينة ولك واعتنقنها أمه الملكة « فى » فصبنته باعتقادها حقى اعتنتها حصب وسيم كاه 
لا فلا آل اليه الماك بالوراثة عن والده وهو مد شاب لا تجاوز السيم عشرة عن العمر مر 
الناس عبادتها دون سواها وغير اسمه لا فيه من ذكر آمون ليتضه له وأ نفسه ‏ كون 
انون اعنى نور قرص الد.س وعد ذلك آم تخطط مدينة حديدة يأ عل العيارية على 
مسيرة ١48‏ ديلا من الةقاهرة لتكون عاصمة جديدة للدولة الصرية يدل ٠دينة‏ طيبه القكانت 
مقرأ للى.ود آمون ٠‏ ونقل الى مديته المستحدثة تمثال قرص الشدس وممأة سد ان ب وييله 
معبداً كبيراً بقيث آثاره إلى الأن وبشتل على دهايزين وعلى دتة همد هدردة الوضع كانت 
متصوية فى وسطه وشوهداا : وضا على جدرانه رمم الشسمعرقة فوى الاك ورجاله 0 وقوف 
يقدمون القرابين اليا وها آشة ذات أريدكانها تنعر المياة على اللماوقات وحول ذلك أدعية 
وقصاد يتاوها المرتلون مصحوبة ينات الا وتار وممهم غانيه تدعى دارو . تقول مدحة 

لقرص الشمنس مطمها : 

لله الثنانا بأصاحب الاعوام © يأموجد الشهور والايام 
بأممدد الامات © ق سار اللاوقات 

ول الادتةاد بان قوة الشءس ال مثعه مصدر كل حياة هو المذهب المادى العلمى الوحيد الذى 
قبل كقيدة دينية فى دهر من الدهور ومعر من الامصار 
وم يأل اختان دا فى طلب الأو قى ف الديانة والحق فى اقنون والصئاءات وفى كل مناهوج 
الحياة فكان شماره الداتم « السالك فى المق » فالانقلاب الفائق العادة الذى أحدثه ٠ن‏ 

اتساع عدى أقسكاره وخواص ٠.‏ يغله أسمى «خزلة حديرة يأعظ ع مفكر ولد ق وصر ٠‏ ولوكان 
حاش ف مستوى أدنى دن هدئية المصردينلعد نبا با تك رمه 7 على الاجيال 
وطذا الملك ٠قيرة‏ فى الجبة الجنوية من تل الهارنة اكتتفت حديتاً وه على مسيرة أءيال 
قليلة من الى . وتجوارها عقبرة الامير « ل أحد أصهاره ومقيرة الاميرة « توتو 6 
وا نشيد هيل للشمس ٠.‏ وهناك «قابر أخرى منتثر منتثرة فى شمال المدئة المذ كورة أهها دقيرة 
همس منقوش علما قصيدة لقرص الدمس ذات أهية أدية ودية ة فقابر يض ليه" ماع 
والعظاء فقيرة للمحصل الجزية ءنالمست.رات وصور هؤلاء جيما ظاهرة على الجدران تتراءي 
نال الها كاتهاصور حقيقيه ٠‏ 


فا 

الشرائع وسن القوانين واهم صلخ اللاد وسرعل رابجة الرعية وأقام للمعيود 
أمون مثالا من الذهب كبا أقام عاثيل أخرى من الذعب ا 
وشيد لباقي الالة معايد وخصص لبا أوقافا وملاها بالا نية المقدسة الغالية العن 
والقيمة واصطنع لها سفنا من خشب السئط الذى جلبه من البح رالا-مرومن الشام 
وكان طلاؤها هن الذهب كانت تفىء على ضفى نر النيل اأبارك 

ويقول العلاءة اسهد ياشا كال الاثر ى المعروف أن أسمهذا الملكالمدرج فى 
0 نكلمتين الاولى «نوت عنخ أمون» أيه والئانية«حق ان روس 

ام وظيعته الى اشتبر بها قبل استيلائه على الملكوممناها دحا برت » 

وقد يشاهد رسمه فى مقيرة بطيبة جالسا فوق عرش وأمامه رؤساء قبائل أشوره 
والرتنو وثم واقنون عاليكهم وعليهم حلل العز والفخار يقدمون له الجزبة وهى 
عبارة عن آنْية من الذهب والفضة والممدن متقنة الصنع وعدد كبير جدا من 
الخيول والسباع وجاود النور وغير ذلك ما كان تملع ونوخة فى الجزيرة ببن 
دجله وألغرات ويرى حول ذلك تقوش معناها « لقد وردت بجزية الاشور يبن 
نحت اشراف امنحتب والىالانيوبيا وحا » الاقطار الجنوبية»وفوق الاشوريين 
توش ممناها : هؤلاء كبار رؤساء الشورة كانوا باون مصر قبل ان يحك,ا 
الملك وقد جاءوا الآن من بلادمم يسألونه العفو والرضا قائلين أن النصر معقود 
باوائه والعالمكله فى أمن وراحة وعن وسلام فى أيامه 

ويرى فى جهة أخرى من تلك المقيرة أن الاتيو بيين مقباون بالجبزية فى 
سفنهم على ظبر النيل و يجوارجم تقوش معناها « وردت هن بلاد الابتوبيا الجزية 
العظيمة المنتخبة من نغائس السودان ووصلت الى طيبة تحت اشراف أمير 
الاتوبيا ‏ هوبو »© ومن هذا نستدل ان مصركانت فى عصر هذا الملكالسعيد 
رافلة فى أرغد عيش و بالغة منتهى الع والشوكة والمجد 

وفى المتحف المصرى تمثال جميل لبذا الملك نقل من الكرنك وهو هن 
الخجر المرانت وتدل محافة جسمه وملامح وجبه على انه كان مصيايا السل(1) 

١ (‏ ) هذا حكم يحتاج الى برهان لان نحافة الجسم وملامس الوه لاتقبت سرض اللي 


؟ 
وفى متحف لندن عثال أسد منقوش عليه اسم هذا الملك . وفى الكرنك»سملة 
2-8 كان منقوشا عليها مدة حم هذا املك وأعاله ولكن ععتها يد الزمان 
وهناك مسلة أخرى | كتشفها الاستاذ د لجران » العالم الاثرى بتلك اللبة ايضا 
اووجد عليبا تقوشا استدل دنها على عناية هذا الملك العظيم بأمته وبلاده وما 
أداه لبا ءن اعلدمات الخليلة البى خلدت أسمه الى الذرية والاجيال المقبلة 


الصف التاسع 
كلة للوردكارنأرفور 


أما محتويات القير تقد وصفها اللورد كار نارفون مكتشفه وصعاً أ موجزا ألم 
قبه أعمال سبعة من رجال ل ثارفى الخذر والتثقيب وخلاصته مابأنى : 

2 يصيح أن شال أن( بازولى ) كان أول «نقب فى العدمرا لد يثوؤ وادى 
الملوك وقد قم بأحائه بين سنة 18152 وسنة ٠‏ وما ذاكتشف مدفن ميتي الاول 
الذى لابزال يعرف حتى الآآن «يدفن بلزولى » وكن قد لعيت به أإيدى النبب 
ولكن بلزوتى وجد فيه مأيكني لجمل اسمه مشهورا بين أمماء الرواد والمنقبين 
عن الآ ثارفى هذا العصر وكان أعظم كنز عير عليه فى هذا المدفن ناووس 
الملك المذكور وهو مصنوع من اللرير فباعه الى السرجون سوان وهو موجود 
الآن فى متحف « لنكلن انفياوس » . ويخيل أن البعثة الفرنسوبة كانت تعمل 
فى الوقت عينه فى هذه المدافن الللكية فأكتشف ف « وادى عين, أو الوادى 
الثاى مدفن « أموتب الثالث » و«ني» وكان هذا المدفن قد فتح بعضه و نهيب 
منه شىء كثير هن قبل ما دعا بلزونى الى البحث فى ذلك الوادىحيث عثر على 
مدفن « أى »6 ويحمثشميليون وروسلينى ودومشانونقبوا كلبم فى تلك المدافن 
وجاء بعدمم يقليل لبسيوس اأشرور فمتح مدفن رعسيس الثائىوالجانب الآ كير 
من مدكن ( موزوليوم » منفتاح الكبير . وثرك هذا المدفن بعد لبسيوس على 


ش ! نا 
حاله دون أن يمس إلى أن اكتشف المسيو لوره مدير متحف القاهرة في أوائل 
العقد الأخير ءن القرن الماضي مدفن اعيوتب الثانيفوجد فيه عدا مومياء الملك 
موميات بعض ماوك مدمرالمتقودة وجثث رجلين أوثلاثة لم يعرف من م ولكن 
يستنتج أنهم من أصحاب المتأمات الرفيعة . 

وجاء بعد ذلك السنيور تشيابرلي فل يلق تباحا يذكر ثم بدأ المستر تيودود 
دايشس من بوسان بالمتر في الوادي وظل بعمل إلى سنة “191 - 1114 حى 
اعتات صحته ورسخ ف ذهنه أن هذا المزء ء من مدافن الملوك استنفد البحث 
فيه كله وأقلم عن «واصاة العمل . وقد تبح المستر دايفس نجاجا باهرا فاستهل 
بحنه بالعثور عبلى مدفي ترثييى ارام (١)واللكة‏ حتشوبيجو وقد نهاك 
المست ركارتر الذي كان حينئذ مننشا للاثار في الوجه القبلي ولما استقال المستر 
كارئر من وظيفته واصل المستر دايفس أبحائه على يد المسث ر كيبل « الذي كان 
مفتشاً » والمستر وي وان أعم اكتشافانه مدذن «يويا» 
و« تويا » والدي الملكة تي . وا كتشف ١‏ كتشافا آخر يستحق الذ كر وهو 
ما يدعى قبر « تبي » مع أن يس ل علقم لك السك الشبيدة بل هوني 
المقيقة المكان الذي خبيء فيه الماك اخناثون ابنها الملحد بعد ما أنى به من تل 
العارنة . وقد يلغت جملة ما عثر عليه المستر دايهس من 6 الى ٠١‏ مدائن وآبار 
كانت جدران بعضها مزيئة زينة جميلة وقد وجد في كثير منها أدوات بديمة 


تستوقف الانظار . وقفضى المستر دايفس السنوات الثلاث 5 الأربع الأخيرة 
من حفرياته دون أن يعثر على شيء تقرياً . 
وألف جميم المنقبين السابقين في وادي الملوك في حفريتهم نظام السير أي 


(1) عثر المستر دافيس على مدفن الملك توعيس الرابع عام 16.0 وهو 
أجد قراعنة الااصسرة الثامنةعشرة ووحيد في المدذن مركية الملك أما حئة توكس 
الم كود فقسد وجدت من قبسل ف مدقن امنحتب الثاي وكان كهنة الاسرة 
الثانية والمشر بن قد أخفوها هنالك لسبب مجهول 


(م-؟) 


210011111118 
أنهم كأنوا يحضرون حثراً نيأ كرام الانقاض والردم في الأماكن الثي يحتمل أن 
يكون فيها ثيء علهم يوفون الى العثور على مسخل مدفن . ونا أعطالي المرحوم 
السر جاستون ماسنبرو الامتياز لم يكن له أمل كبير بعثوري على شيء ما . ووفق 
المستر داف إلى ا كتشافاته بسهولة بسدد يسير من الرجال وحفر في عدة أمأكن 
وقد كان بشك كثيراً في أن بكرن قد نرك هو أو النقبون السابقون شيثا وراهم 
ولذزك قررت أنا واللسئر كارر آنه تين علينا اختر إلى أن نصل إلى الطبقة 
الص< رية وأن لا نمير التفاناً إلى الأ نقآض الء ِي ترما الذين سبقونا في العمل 
وأظن أئنا رفعنا حو مائة وخسين الف طن العا ألف طن من. الا قاض ' 
وبلغنا مكانالم يبلنه أحه قبلناه واذا استثنينا بعض الزهريات المصنوعة من المرمر 
والاشياء الأخرى التافهة اللي كان معظمها مكسراً فائنالم تجن ثمرة تعبنا إلافي, 
هذا اعأريس 
ففي أليوم الخاسن ٠‏ ن شير أوشبر سنة 1487 كان المستر كارتر يعمل ف 
مكان لم نستطم مسه من قبل لأنه كان أمام مدفن وعسيس الراع وهو مق 
الزوار والسياح فمكر على درجة منقورة في الصخر وأزال الأتقاض 9 ثم كغف 
درجات أخرى إلى أن بلغ جداراً منطي بالس.نت وعليه أَختام المدافن الماوكية 
ولكنها غير واضحة ماما . أما الثم فؤلف من تسعة ة أسرى واقنين في صفوف 
في كل صف منها ثلانة وفوثهم الملب رأبض وهو خم لا يستممل الافي الما كن 
اللكية من مدافن طيبة ويعد أن حص المنثر كارتر السقوف لصا دقيقا أرسل 
إلى تلغزاةا يقول فيه انه عثر أخيراً على |1 > كتتشاف بديع ثم عاد فردم إلبكان 
ومكث يننظر وصولي . ولنا وصلت إلى طنبة شرعنا في المال في إزالة الردم 
وعثزنا على أشياء عديدة مكسرة 5 من خزف وأزهار وقرب ولا بلغنا الياب 
لخصنا السقوف فرأينا في الزاوية اليبى مدخلا فتبحه لص ثم عاد المنشون في عبد 
رنسيس التامع فسدوه وختموه لأن القسم السلم من املق البيضاوية المكتوب 
ويهاا سم < توت عنخ أمون » لا يزال ظاهراً وا ن كان قد طم سكفيراً وكذبك 


١ 


خم الأأسرى النسمة فاته لايزال يرى على القسم الصخير من الملاط الذي تبه 
اللصوص ولَكنْ هذه الأختام كلها غير واضحة وقد حنظ الجانب الأ كبر 
منها لتحصه فيا بعد 

وقضينا هارا بطوله في صنع ياب عن ن اندب على منوال « الشعرية © وأحكنا 
غلقه بأربعة أقنال احتياطا من السرئة ولكن المدفن صار يحرسه الان جنود 
ورجال من الحجانة السودانيين في مصلحة شمر السواحل ومقدموا المال الذين 
يعماون معى وكان المستر كارتر ومساعده المسثر كالندر يبيتان في المدفن حيناً 
بعد آخر وكانت الأحوال الجوية لسن الحظ حبئة والمواء سا كنا والمرارة 
شديدة . 

وفي اليوم الثاني بدأنا بتطبير المدخل « الاهليز » ذوجدنا أن طوله نحو 
عانية أمتار وكنا نلق قي طريقنا أشياء كثيرة معظمها مكسر وكان في جلة مالقيناه 
صندوق معط منقوش على ضلعه الأعلى أمماء عديدة ضين حلقات بيضاوية قد 
تساعد كثيراً على إعادة البحث في حكين سابقين . ولما أ كلنا تطبير المسخل 
بلغنا بابا مختوما أو جداراً عليه عين الأختام التي على الجدار السابق قنساءلنا 
هل يمكن أن يكون وراء هذا الجدار سل ار مسدود على ا يحتمل أو هل اثنا ْ 
تبلغ غرفة ة أخرى من الغرف . وكافت المسث ركارتر أن بازع إضعة. حجار 
وينظر إلى الداخل ففمل ذلك في دقائق ممدودة وأطل من الثغرة حيث شاهد 
مافي الااخل على 'ور شمعة 3و5 وتلا ذلك سكوت عميق فأته بصوت عر كيف ْ 
ماعنا ان د اناغنا أخاء سجن دري ) كان براه بر ل 
ونزل من مكانه فذهبت أنا وكريتى إلى الثغرة وأطلانا منها فا استطما ان نضبط 
أنفسنا من شدة الانفمال والاعجاب 

على ان أم نقطةفي | كتشاف هذا الاثر النظيم حي أن مقيرة « نوت أن 
امن » أول نقبرة وجدت سليمة إلى درجة ما بحيث يستطاع على وجه التقريب 
معرفة الأدوات الي دفنت مع املك ولكن يظهر لسوء الحظ ان الادوات الي 


00م 
لها قيمة حقيقية قد ضاعت وربما سرقها لصوص العادن في عبد الأسرة العشرين 

بيد انه يظير برخم من ذلك كله أن جميع الملي الصغيرة موجودة مع جميع 
الأدوات الأخرى التي تشمل الاناث والرموز وتمائيل الآلمة الي تتولى حراسة 
الملوك في الءالم السغلي وتماثيل الملك والمركيات وصناديق الثياب والاوالي انلزفية 
وزوارق الدغن والكر ابي والأسرة وغيرها . 

ومن أعفل عزايا هذا الا كتشاف أن الأدوات ثبين فنون تل المارنة ‏ 
كا تبين فنون « طيبة » وطذا لا يوجد لبعضها مثيل من وجهة الغنون المصرية 
الججيلة . وتدل طبعة الأختام الوجودة على الابواب الغلقة على انه بوجد على 
الأقل أربعة أنواع . منها اختام مقبرة الك « توت أنخ امن » الملكية وأخنام 
أخرى يظهر أنهاءكانت ارجال قصره ولكن لما كانت طبعة هذه الأختام غير 
ظاهرة ماما فلا مندوحة من مضي قليل من الوقت قبل حل رموزها والوقوف 
على معناها الحقيق 

وقد عثرنا خارج مسغل المقبرة على بتايا ص تاديق عليها رمز مزدوج 
«لاخنائن» (١)واللك‏ « سنخ كارع 6 وزوجته وض ابنة « أخناتون » وتسمى 


«ءرت اتون » ولما كانت هذه نسيت الا أثارا وجدت في مقابر قدعة عليها رمن 
اللكين فانه يظهر ان الملكين اماان يكونا توفيا أو تنازلا عن العرش مما 
ويدل وجودحما في قبر هذا املك على أن الملك « توت أن امون » خلنهيا 
على الأثر 

وعثرنا أيضاعلى صندوق مملوء بأوراق البددي ويؤشة من الظلور الخارجى 
أن المستندات تلريخية أ كثر مها دينية لأنها ملنوفة حيث قلبت أطرافبا 
ليت . ثم هناك عدد من العلب بها خطوط طويلة قد تساعد على حل السر 

وتوجد أدوات على أعظم جانب من الأحمية من الوجهة الفنية نخص مها 


)١(‏ سبق ذكرثيء عن تاريمه في ( الهامش ) وستأني بيذة أخرى عنه 
قي الجولة الثانية التارمخية 


/ 

لكر كرسيا أو عرشاً يمل الماك واللكة وما جالسان نحت أشعة الشس 
وهذا العرش مصنوع صنعاً بديعا يطوق الوصف حرصع طره أحعاز عي غالة 
تملفة الأثوان وقد نقش على جواتبه وقوامه 2 الماك هم توت أت امون » 
وعبارة أخرى ١‏ بعد هذا العرش من فنون « العارنة » الحضة وعوذجا لعاثئيل 
شدابي ‏ وأصنامها )١(‏ وهناك أنواع كثيرة ة من العاثيل التي تبين الزي 
مصنوع من أنكشب عثل الماك وهو مقطوع من الوسط وليس له ذراعان . ومن 
الحتيل انه كان يستخدم لأعداد شعر مستعار للك م إستخدم الحلاقون اليوم' 
العاثيل لترتيب الشعر الاصطناعي 

وبين الأدوات الأأخرى الهامة نحو عشرين مشداً وعصا الس عَيلعت 
أيدي عضبا من الذهب المزركش والبعض الآخر من الماج وصنعث أبدي 
حصو خرف من العاج قشت عليها صورة شل أسرى ارب . وهناك علية 
نشت علبها مناظر بديعة تمثل الماك را كبا عربته مع رجه وم يشتغاون بصيد 
الأسود والنزلان وبقر الوحش وفي داخلها عباءة موشاة بحب وأزوار من الورد 
الذهي وتحت هذه العباءة منزر عزركش بالذهب كذلك وقلادة صكيرة من 
اكرمان وعدد من ل الأخرى ال ست ظهرة بيت يمكن رؤيها تماما. 
وفي صندوق آخر سهام من النضة وأوعية لازينة ودرع من الزرد به أوحات 
عرصعة لآو اص 

وهناك أيضا متصورات من اللشب محتوي على رمورٌ من العاثيل الخاصة 
بالعالم السغلي كالتعايين وغيرها . وهذه مصنوعة من الحشب !لغشي بطبقة .ن 


)١(‏ وبي كاثيل صغيرة يطلقون عليها اسم الكاثيل الجنائزبة وتصنع في 
هيكة ة موميات من حجر اخضراو أزرق او من الفخار الصبني أو هن حكشب 
وتوضع عادة في مقابر الاموات منثورة في جهاءما الاربع في كل جهة ٠١١‏ مثال 
وكانوا يقصدون من وضهمما قيامها بكل خدمة تطلب من المتوني في حقل 
الفلاحة حسب ابر المعبود « اوسر » رئيس وحا كك الاأموات والا'حياء 


00 وغ 
لقحب . أما الركبات فن المصنوعات الي الدينة بنقوش بلوزة من الذعب 
وبُحجار الب الغالية وتقوش أخرى عادية تمثل أسرى المرب وغير ذلك من 
النقوش البي تشاهد على المركبات الى وجدت في مقبرة الك تموتمس الرابع . 
وقد نزعت العجلات من الأركبات اذلا بوجد فراغ كاف لاخراجها كاها 9 
وتوجد أيضًا ده مختافة للجياد منها سرج وقضبان . وهناك غير ذلك 
قسى الماك وجعية سهامه وص سليمة ولكن لا كانت الا ثار الموجودة في هذه 
التو مكدنة عطيا قرو لسن انه متسل | جناءماكرا انا 

وقد وجد فوق أحد متشكات الماك وهي على ثلاثة أنواع : على شكل 
وأمن أسد وعلى شكل رأس هانور وعلل شكل رغ ذعزع ثلاثة تماثيل غريبة 
على شكل أمل لها أذرع وأيد بشرية والظاهر أن هذه أدوات عمل صور 
صغيرة أو مصابيح أو مشاعل واذا صدق زعمنا هذا انها تعد الطراز الأول 
الذي أكتثف إلى الان وتبين لنا بعد هذه الأجيال العديدة وسائل الانارة 
الليكانت لدى قدماء المصربين في تلك الأيام البعيدة 

أن جمال كثير من هذه الآ ثار يوق حد الوصف . والقلاهر ان هناك؟ ثارا 
قي معروقة آل الآن لدى علماء العاديات . وما يلاحظ باعهام وعطف أننا 
ود انه كر ن الزعور مستندة إلى أحد الجدران ‏ عدا الكاثيل - 
ييتراوح أرتناعها بدن إثلاثة أقدام وأريعة لم يسها للصوص . ولما دخلنا هذه 
الغرفٍ لأول عرة ورأينا آثارها مبعثرة اعتقدنا أثنا 1 كتشننا سخبأ أخفي فيه 
أثاث أحد الاوك تقلت من تل المارنة . أما الآن فلا يساورنا شك في أتنا 
كتخننا مقبرة ملاك وأن الاواب الختومة الي لاتزال سليمة تؤدي إلى النرفة 
5 الغرف الي دفن بأ الك .ولا كانءن ع عادة المصربين في 4 الأسرة 
الثامنة عشرة أن .لا يزينوا الغرف الكارجية لدذن الماك فن الحتدل أن تكون 
الغرفة أو الغرف الداخلية مز ينة 

ولما كان معطم ألا ثار الي وجدت إلى الآ ن في الر ف اكارجية يشتمل على 


م اس 
أثاث الماك فائنا ثتوقم العثور في الغرف الداخلية على آمار نبي بحالة أجلى عادات 
المصريين القديمة في دفن ماوكبم لا نه لا يوجد فيدور التحف الي لدينا غير بقايا 
قليلة من تلك الاثار - 

ومن المشاهد الغريدة أن نجه .ومياء الملك - نوت عنخ امون - في 
الغرفة الوى دفن فيها ون مميزات هذه المقيرة أمها صخيرة بالنسبة إلى مقابر الملواك 
الأخرى ولا تمائل الطريقة ابي كانوا يقبمونها في تشبيد القبور بمديئة ‏ طيبة ‏ 
فد وجدت مقبرة في طيبة لأ حد ملوك الأأسرة الثامنة عشرة تشتمل على ثلاثة 
أقسام ومسخل وبمر منحدر وسل أما في المقبرة ابي أكتشغناها ذان الممر الأول 
يؤدي مباشرة إلى غرف متلاصقة وعلى ذلك نشبه هذه المقبرة الطراز الذي 
يوجد في نئل العارنة أ كثر مما تشبه الطراز الموجود في طيبة ومن الصعب أن 
عرف من هذا ها سنعثر عليه في المستقبل بالضبط لكن لا ريب تي أن هذا 
الا كتشاف سيحدث كثيرا عن ذاك الوقت المظل وعيط الثام عن كثير من 
الحوادث الي وقعث حوالي سئة 180٠‏ قبل اليلاد . » اتتهى 

وتثبت مقالا ماني كتكلة الأول نشرته صحيفة الاهر ام في فبر اير سنة ١8‏ 
وهو من خير ما نشرته الصحف المصرية عما وجد في مدفن « توت عنخ أ“ون » 
من الآ نار الشنائقة التي قام لا العالم وقمد )١(‏ 


لهف 


)١(‏ والمقال بقل الاستاذ الار: ي سلم حسن افتدي الامين المساعد 
بالمتحف المصرى 

توت معناها صورة وعنخ معناها حية شعنى اسم املك « صمورة آمون 
الحية » وستكشف لنا الاوراق البردية الني ١كتشفت‏ في قبره عن تار يخ طو يل 
هذا الملك 


الفصل العاقو 
توت عنم آمون فى مدعه الازلى 
وصف قيره : في منتصف الساعة الثائية من يوم الجعة ١‏ فبراير سنة8؟19 
نيش مخدع«توت عنخ !مون» بعد أن ظل هادئا مطمئنا في سباته الا زللي مابرييعلى 
٠‏ +سعاما ٠‏ واذا كان في نبش الدع مايؤم روحدفانفيهما بثير روحا جديدة في أمة 
بأسرها . أمة ناهضة تريد أن تثبت اعالم أجمم أنها من سلالة عريقة جديرة كل 
إجلال واحترام . وقد جاء هذا الكشف اجُديد لدع - توت عنخ امون - 
مؤ بدا بالبرأهين القاطعة اننا شعب تاريعنه من أمحد التواريخ ومدنيته لا تقل عن 
مدنية أوروبا الحاضرة وأ نكل مدنية قدعة لم تستمد ثور العرفان الاءن مدنيتنا 
وسيرى القاريء أن ما تقوله حق صراح عند ما يقرأ عجائب هذا اللخدع . على 
أن «توت عنخ آمون » لم يكن له من اسلاه والسلطان ما كان « لتحتمس» الثالث 
او 2 امتحوتب » الثالث وغيره من الفراعنة الذين بلنت مصرثي عبدمم شوطا 
بعيدا في المدنية والحضارة وليت الأيام حفظت لنا مخدعا واحدا من مخادع هؤلاء 
المذوك ليعل العالم ما كانوا عليه من الم: السؤدد ويدهش من تفوق هؤلاء الملوك 
وما بلغت مصر في عبدم من المجد والرفمة . ولكن لنا في توت عنخ مون 
ما يكفي . 
لم أذهب في اليوم الأول لنتح هذا الخدع بل رأيته بمد أن اطأنت 
القأوب وهداً الروع ذهبت مع زميلي يوم الثلاثاء إلى ذلك الوادي الذي يكون 
بين جوانحه جد .حر ونفارها . فاستقبلنا المست ركارتر بوجه باش وبعد هنيبة 
طرقنا باب المخدع وكلي رهبة لعلي انني سأ كون بين جدران مخدع احد أجدادي 
دخلنا الجرة الأولى للمخدع ( النبرة ) الي وصفتهافي ٠ةال‏ سابق فوجدت 
العتالين المموهين بالذهب وال طليين بالقارفي الوجه والأأرجل في مكانهما على باب 
الغرفة الي كانت عليها الأختام غير ان هذا الباب قد أزيل معظمه وظهر من 
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ورائه صندوق عظم الحجم على شكل مستطيل ( وهو التااوت الذي يشتمل 
الممياء) وهو موضوع في حجرة ينخفض مسطحها عن سطح الحجرة الخارجية نحو 
المثر تقريبا . وهذا الصندوق قد شغ لكل الحجرة . وليس ينه وبون جدارها 
أكثر من ثلاثين سنتيمتر| . ويبلغ طوله حو ستة أمتار وعرضه نحو أربمة أمتار 
أما ارتناعه فيربو على 'ثلائة أمتار 

وهذا النابوت مصنوع من اكشب الصلب (وربا كان من خشب الارز) 
ومغط بطبقة من المبس الحكية الصنع وعلى هذه الطبقة الجبسية طبقة رقيقة 
من الذهب مطعءة بلمينا الزرقاء الغالية وله « كرنيش » مقوس مطم بلمينا كذلك 
وجل بلرموز الدينية . أما جوانبه نقد تنش ت كلها برموز هرغليفية وأشكال 
دشة كان لابد تلميت من نقشها على تابوته وأم هذه الرموز الدينية رمزان 
الأول إشارة خاصة تدل على الممبود « أوزرريس » والثانية علامة تدل على 
الالاهة « ابزيس » أخت أوزرس وزوجته . وسيب ذلك أن « أوزريس » 
هو إله الآخرة وكا لابد لكل ميت أن يتشبه به ويعمل عمله . أما « ايزيس» 
فعى الالاهة الي ساعدت على احياء « اوزريس » بعد الموت فكان لابد لكل 
ميت أن يبرسم صورتها على قبره أو على تابوته 

كذلك رأيت صوراً عدة لالاهة العدل ( معت ) على هذا الناوت وه 
القعةق 3 ع1 أنرأة عل ,انرا ريك وق يكنا علاية انلناة و عابة 
الترفصاء كل هذه الصور قامت مقام الزينة على التابوت . ١‏ 

وبرى'على سطح جانب هذا الصندوق الشرف صورة الاله « انويس » . 
« ابن اؤى » وهو إله التحنيط عند قدماء المصريين . غير انه مقطوع الرأس . 
وسبب ذلك ان قدماء المصريين حكانوا ستقدون ان رمم الحيوانات الضارية 
أو المشرات المؤذية ( ولوفي الكتابة ) على توابيتهم قد تلحق بهم أذى إذ ريا 
اتقلبت إلى صودتها المقيقية فننهش الجسم في القبر . ولذلك رسم م ويس » 
( ابن اوى) مقطوع الراس . وقد لوحظ ذلك ني كثير من التواببت وعلى جدران 
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الاهرام المنقوشة بالاخة المصرية القديمة . فاذا كانت هناك إشارة ندل على حيوان 
شار أو خكرة مؤذية وسيت متطوعة لرآس . وقد شاهدت على جانب التابوت 
المواجه لياب الجرة ة من أعلى رسم تعبان ملتو من الذهب للبارر ينتعي رأس 
عليه تاج ملك مصر » وله جناحان منشوران وهو شغل طول التناوت أحه 
وسبب ذلك ان المعريين كانوا يعتقدون أن الانسان في سغره الأخير إلى دار 
الآخرة لابد من أن تعترضه ش_بامين وعقبات لاقدرة ه على مقاوس . اذك 
أستعان بالثعيان ليتق به ليتق به كل غائلة ٠‏ وهو إله عندم خاص كا العمل . فكان 
برسمه على ا التمسان ف وجهه مما" فيقغفي عليه . 
كذلك كان برسم نوعا خاصا من الثعابين على باب المدبرة لتتسكون عثابة 
حراس له . 

وهذا الصندوق (التاإوت) له باب بمصراعين و<لقتين من النحاس 
مثبنتين في بهاية كل مصراع ويدفم في وسطبا قطمة من الكشب فيقفل الباب. 
وقد كان هذا الباب مغلقا وممختوما بخام املك وكان أول من فتحه المسد كارتر. 
وقد وجد بالباب ستار من الاش إل سمر أللون مغثى 2 ن الذأهب البدعة 
الصنع ٠‏ ومن وراء هذا الستار صندوق آخر له بكلا ول ل تيم إلى الان 
وينتظر أن يكون في داخله ثالث ورايع تامس م يقاب الملك 
توت عنخ آمون . ٠‏ وقد وحد في الفراغ المتخلف يبن الصندوق الكبير والثاتي 
الذي ني داخل صندوق فه مجوهرات الملك الي كان بعئز بها في حياته والثي كان 
لا بد له من حفظها معه في قبره ٠‏ وأثم هذه الجوهرات صدرية عظيمة (عقد ) 
كان الملك حلي مهأ صدره . وف هذه الصدرية من بدائع الغن ودقة الائقان ما 
يقف القلم مقصر عن وصنه كل كين اغر اد بوجد في الصنادريق الداخلة في 
هذا الصندوق الكبير أشاء كثيرة من الطرائف البِي كان يز بها املك ورا 
وجد فيا بعض أور اق بردية بل رعا وجد اع اللاعرمنة كدلاك !| 

وغابة ما أقوله في وصف هذا الصندوق أو التناوت أنه اية من آيات ت الغن ل 


0 لل‎ ١ 
! يعرف له مثيل إلى الآن ولم يمتع ملك من ملوك العالم مث له . وأنى له ذلك‎ 
لنت نظاري بعد ذلك في أحد أركان الحجرة في الفراغ المتخلف من التابوت‎ 
عصوان معلق عل ىكل مهما جلد . فسألت المسث ركارتر أن يصوب تحوهما النور‎ 
وإذا بهما إشارتان يرمز يكل مهما إلى المعبود « انويس »© إله التحنيط وهذه‎ 
الاشارة أو الرمز عبارة عن جلد ابن آوى معلق في عصا . وهذه العصا في قبر‎ 
توت عنخ أمون » مطلية بطبقة من الذهب واللد لا يزال حاففظا اروتققفه‎ « 
الأصلى . وهذه أول مرة عدر على مثل هذه الاشارة د كنا قبل ذلك ثراها‎ 
مرسومة ول تقم العين على حقيقتها إلا اليوم‎ 
وقد كتب املك على ظاهر تابوته بخروف من الذهب البارز الدقيقة الصنع‎ 
العبارة الآنية : د خطاب يع الممبودات الذين يقطنون العالم الأخروي : أنا‎ 
الللك مارب الا رضين ( الوجه القبلٍ والبحري ) رع خيرونب اين الشدس‎ 


توت عن | مون » منح الله زلا + 0 

وقد رسم على وجهة الصندوق المواجهة لباب الحجرة عينان من الذهب 
وذالك لسببين : الأول لعنما الحسد والثالي لفمكنا المللك من رؤية ما يجرى في 
عالم الدنيا خارج القبر ومنه.ا يستدل كذلك على ان رأس الملك في هذه اللهة 

وما يددش له عداء الا ثار ان ليس على جدران هذه المجرة من النقوش 
إلا الثيء اليسير وفي اعتقادي أن ذلك يرجم إلى سرعة حفر هذه المنيرة أو لل 
تأثير عبادة قرص الشمس . اذ بلاحظ أولا ان سقف هذه الحجرة عار من 
كل قش . 

أما -جدرانها فالتقوش الي عليها تنحصر فها بأني  :‏ 

على لللدار الشرق ترى رسم ممياء الملك باون أسود على زحافة وعلى رأسسها 
الالاهة « ايزاس »و يحت ر<لها الالاهة « تقس » ليعيداه إلى ألأياة فوق 
هذا الرسم مكتوب اسم للك ولقبه وبعض أشياء أخرى لم يكن لدى منسع من 
الوقت لفك رموزها 


مي م ا ا ا ا 

وعلى الجدار الثمالي رسم الملك يحجمه الطبيبي على رأسه خوذة المرب 
وعلى جسمه جاد فب دكأ نه كاهن واقف أمام المعبود 2 أوزريس » إله الآخرة 
وقد لقث ت نظري رمم الماك وبنوع خاص رأسه الذي يشبه نمام الشبه رأس 
إخناتون وهو الماك الذي تطورت في عيده الفتون الجياة إذ خلمت عنها قيود 
الدين وأصبحت حرة طلبقة م نكل كلفة ينهد في حا كلة الطبيعة وق د كان كل 
هذا بتأثير الملك إخناتون ولا شك ان نوت عنخ امون قد حذ| حذوه 

وستقد المستر كارر أن هذه الصور ليست متقنة الصنع . وقد فاته ان هذا 
امسر كان ينهد تي محا كاة الطبيعة خالاً تلك القيود الي كانت تحدم على الراسم 
أن يبع قوانين خاصة فتخرج ج الصورة جميلة غير امبا بعيدة عن المقيقة 

لنت نظري بشدؤلك السثر كارتر [ق مكان أملين فى دار المتيرة إذ 
دق بأصبعه على هذا المكان فسمع له رئين . فددشت وسألته عنه فقال إنه يوجد 
فيكل جدار من جدران الغرفة الاريعة حفر فيها تمثال مكتوب عليه نمويذة 
سحرية . وبعد وضع هذه الصورة في الثغرة كانت تغطى بطبقة رقيقة من الس 
لتحفظه من التلف : وسبب وضع هذه التعاويد أو الصور أن قدماء المصريين 
كانوا يعتقدون في السحر كثيراً فكانوا يضعون هذه العاثيل المسحورة في 
لهات الأريم من جدران الحجرة البي فيها التابوت لتحفظ الممياء + نكل شر. 

الغرفة الثانية ‏ ابي في شرق حجرة التابوت . 

في الجهة الشرقية من التابوت ( أو الصندوق العظيم ) غرفة ثانية يبلغ 
طوطا تو خسة أمتار ونصف مترق عرض أريعة أمتار و نصف مث ر كلها مكدسة 
١‏ ثار الفاخرة الى ي كان لابد لاملك من الاحتفاظ بها اعواه] يعكي في مدة 
لا تجاوز نصف النافة أن أعي مافيها ٠.‏ فلست مبالناً اذا قات ان الانسان 
نبا عا حاتري عت المر لازل . كيل أن أ ل إلى عل أ د أشاء 

نت أسمع بوصفها في الكتب أو أرى رسمها على الورق ذاذا بها أمام عرني 

في حتينتها الناصعة ؛ وسأذ كر هنا على وجه الاجدال ماوعته ذا كني ٠وضحا‏ 
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كنهكل أثْر وعلة وجوده في هذه الحجرة : 

يستقبل الزائر في هذه الغرفة تمثال المعبود « انويس » ( ابن اوى ) وهو 
رابض بحجمه الطبيعي على ناووس أمام الباب . وهذا الناووس ير تكز على 
قاعدة ا أربع أأيد وعلى كل ذلك غلاف كثيف من الذهب . ويكاد الانسان 
من قرط إيداع هذا الميوان يحسبه حقيقياً ولا سها عند مايراه مكشراً عن أنيابه 
فاغراً فاه . وانويس هذا هو إله التحنيط وحارس الموتى عند المصريين ويلاحظ 
أن هذا المثال قد وضع على باب الحجرة الثانية أمام باب الصندوق الذي فيه 
الممياء ( أي أمام مصراعي الباب ) حى إذا ماسطا |انسان أو حيوان على الممياء 
انقض عليه انويس واللهمه ولذلك رمم وهو فاغر فاه متحفز للوثوب على كل 
من اعتدى على اللثة ! ! 

استرعى نقاري بعد ذلك تمثال رأس البقرة حاتمور ( إلاهة السماء ) بحجم 
طبعي » بقرنين من ذهب خالص مرفوعين إلى أعلى بنهما قرص الشمس وجهها 
من ذهب وهاج وعيناها من حجر أسود وأبيض بحا كيان الأعين الطبيعية . 
وسبب وجودها هنا أن المصر يكن يعتقد أنها إلاهة السماء وإلاهة اللبانة : 
وكان لها أيضاً ميزة خاصة في عالم الأموات وذلك ان الميت كان لابد له ان 
يجتاز عقبات كثيرة أثناء ساعات الايل في العالم الأخير وكان من تلك العقبات 
مستنقم عظلم لا يخلصه منه إلا البقرة حامور فاذا كانت أعاله مرضية فيالدنيا 
حملته على ظهرها ورفعته إلى السماء وهو على شكل ممياء سوداء فاقدة الحياة ثم 
تثبناه وترضعه من ألباها فتدب فيه المياة ويبري في عروقه الدم ويصبح إبنها 
( وهذا هو أصل التبني في العام . وف التحف المصمري بقرة أمامها « نحتس » 
الثالث وهو أسود اللون فاقد الحياة ذلما رضع من ابنها رجم إلى المياة وجرى في 
جسمه الدم فتقلب لونه أمر ) اجتذب نظري وراء هذه البقرة صندوق كبير 
الحجم يبلغ طوله نحو المثرين وعرضه مر ويزيد كله مغثى بلذهب والا .حجار 
الكريعة . ولا غرابة إذا قلت إنه عجيبة من عجائب لفن . هذا الصندوق 


م 
ظاهره حلى بالرموز الدينية بدلا من الزينة وإطاره الأعلى محل بثعابين رافمة 
الرأس ان فو قبا ثعيان عظم من الذهب البارز يحرسه . أما أسفل هذا الصندوق 
فيحيط به أربع إلاهات كل منهن ناشرة جناحيه! على جهة من جهمات الصتدوق. 
ويخيل إلى أن هذه العائيل الأربعة .ن ن الذهب الخالص ويبلغ طول الواحد مها 
حو الثلانين ستتمترا . 

وهذا الصندوق يشت على أريع أوان من المرمر في كل منها جزء من أحشاء 
الملك . كل غطاء على سكل إله خاص موكل بحراسة الأأحثاء وهذه الآلمة 
الاربعة تعرف عند المصري بأولاد حوريس الأربعة وهي : أمج في » قبح سنوف 
دو أمتف » وحاني . أما الالاهات الى حيط بخارج المسدوق ف الالاهة» 
لذن ولتئيس الوملكق وار نيت وكلها موكلة بالدفاع عن هذه 
الأحشاء وحفظها حى يستردها الميت عند ما يبعث . وكان المصري ينتزعها 
بعد الوت ويحنطها حى نبق مدة طويلة أو لين بعثه 

لنت نظري بعد ذلك كثرة المرا كب الشراعية المثرقة في أنحاء الحجرة 
وكاها كاملة العدة . غير أنه قد استوقتي من ينبا مركيان الأول يبلغ طوله 
كرا فو با ا عجاذينه وأمراسه والثاي أصغر بكثير لا يتجاوز 
نُصف مثر . ولكنه مستكمل العدد بشراع بديم الصنع وهو موضوع فوق مشنة 
كالمثنات ات الي نستعملها إلى ومنا هذا إلا انها مصنوعة من مسيقان البردي . 
ويبلغ عدد هذه المرا كب المبعثرة في أنحاء الحجرة نحو العشرة كلها صغيرة 
الحجم . وسيب ذلك ان المصري كان يعتقد أنه سسيتمتع في الآخرة بما كان 
يتمتع به في الانيا . ولما كان يؤمن بالسحر كان يستقد أنه إذا صنم تماذج للاشياء 
التي لا يمكنه هلها معه في القبر يكن أن تنقلب إلى صورتها الحقيقية إذا قرأ 
عليها عزيمة خادة . ولما كان من الصعب حشر مرا كب كبيرة في قبره الصنير 
صنع هذه العاذج وو ضهها في القير .على انه قد وجد مدذو نا في بعض المتابر 
مرا كب بالحجم الطبيعي ( اسرنس الاول بالمتحف المصري له مر كيان ) 


ظ هشنت 

استوقف نظري بعد ذلك رن لافلال على شكل حوض .وهو موذج 
كذلك يبلغ طوله نحو الأريمين سنتمترا وفيه ما يقرب من ريم كيلة من القمح 
الذي لا يزال حافظا لشكله وإن كان قد ذهب عنه لونه قليلا وهذا , ن الاشياء 
النادرة جداً ٠‏ رأييت كذلك بعض عربات الركرب بالمج الطبيي ( ثلاث منها) 
كلها مموهة بالذهب وقواعها مشنولة بلميناء ين 

وعرارت عت الع تمده قاش أبيض ذهب عنه لونه بل أصبح بالا 
ا . وق نظري بعد ذلك على صندوق مكشوف فيه تمثالان مزملان لقاش 
علي شكل المياء . غير أن المزء الظاهر منهما يشعر بدقة صنعهما وسبب 
وجودهما هو أن المصريين كأوا يستقدون أن الميت بعد بعثه لابد أن يؤدي 
عملا يوم لاله « أوزريس » في حنوله الاخروية ( حقول يلو) وما كان الك 
يريد أن يتخلص من هذه الاعمال كان بدن يضم عمالين أوأ كثر ويكتب عليها اها 
ستقوم عنه بالأمال التي 0 نت عليها عزعة 
خاصة انقلبت إلى أشخاص حقيقية حقيقية وقاست بالعمل . وأمثال هذه العاثيل تسمى 
« الاوشيتي » أي له 
« اوشيتي » ليقو مكل منها بعمل يوم من أَيأم السنة . وهذا هو السبب في كثرة 
الماثيل الزرقاء الاون في القبور وفي المتاحف . 

رأينا بعد ذلك عدة صناديق بعضها بلون اللشب الطبعي وبعضها أمسود 
بحزام من ذهب و بعضها مطم بالعاج . و بعضها علبه قشرة من الذهب . ويبلغ 
عددها بالضبط 5" صندوقا مختومة بخاتم الملك لم تفض بعد ولا يعلل محتويامها إلا 
علام الغيوب . وف اعتقادي انها لابد أن تحتوى على مجوهرات غالبة ووثائق 
تاريخية وملابس للدلك وأواني بديمة الصنم 

وبسد أن فرغنا من الزيارة وصعدنا إلى الثرفة التي فبها النثالان استوقف 
نظلري إنا ان من المرمر استخرجها المستر كارثر من حجرة التاوت : الأول 
على شكل قد له كرمي عليه نقوش مفرغة في المرمر وتتتصي هذه النقوش 


1 ْ 
بعدورة علامة ملأبين السنين وهى على شكل اءرأة را كئة هذا من جانب 
وقي الأب الثاني فنس النقش والصورة وفي يد هذه الصورة علامة المياة ( وهو 
ماسميه المامة مفتاح النيل ) وكل ذلك في قطمة واحدة من المرعر الشئاف 

أما الاناء الثاني فهو على شكل كأس كبيرة يتفرع منها فرعان كل منهما 
0 البردي وينتع يكل فرع بكأس ثانيية وعلى كل منهما كتب 

الملك ولقبه “كل ذلك مفرغ كذلك في قطعة واحدة من المرمر الشفاف . 
ل باون الود 
ومنقار أبيض ولا تزال حافقاة كلها الأصلي ويخيل إلى الناظر أ مها أوزة حية 
وقد وضعباالملك في قبره اتكون غذاء له في العالم الأخير. . انت » 

وإلى القاريء نبذة جميلة الكاتب الات#ليزي ( ه . مورتن ) نعريها ختاما 
الجولة الا ولى من هذا الكتيبٍ وقد وقع عليها اختيارنا من بين ألوف المتالات 
لروعة خيالها ورقة عبارتها قال : - 


الفصل لاحي عشر_ 
«عصرتوت عنخ أمون» " الزذهى 


أو . مرأى المياة منذ ٠ ٠‏ "ا عام. 


( بعث أغيرا من لخده فرعون عظيم كانت حف به الابهة والجلال بعد 
أن «ضى عليه نيف وثلاثون قرنا . . وأن الناس اليوم لهدوا بأبصارم ويحملةون 
في وجه ذلك الفرعون الذي عجزت يد البلى عن أن تعبث به أو يحنوطه فيعرفون 
فيه فرعون مصر الذى عرفه حجابه وحاشيته منذ ثلاثة] لاف من السنين 2 


6» موت ممناها صورة وعتخ ممناها حية فمى ادم الملاك « صورة آمون المية‎ )1١( 
وستكدف لنا الاوراق البردية التى | كتشفت فى قيره عن تاريخ طويل لهذا الملك‎ 


ذزذزذزذز[زذز[زذزذزذزذز |[ آم 

وما بعث فرعون بالامر المين المغير ولا عجب إذا زلزل هذا النبأ ارجاء 
لمعمور فطالع النساء والرجال بشغف وعجب عن تلك المروش الدهبية والفرش 
والريائ المذهبة وتلك العربات التي كشف عن كازها في مدقنه وتساءل القوم 
ثلين « ترى ماذا كان ش أن المياة حينا كان توت عنخ آمون أقوى رجل 
في الأرض ؟» 

وأو فرضنا أن إنسانا من ٠‏ العا نين في ظل القرن الخاضر تناولته بد الزمان 
وطوحت به إلى عصر غاب ركر عليه حى اليوم أربعة وثلابن قرنا أبان حكومة 
الأسرة الثافة عخرة من ن أسرات معبر ثم عادت به تلك اليد الينا ثاثية لا مراء 
أنه يتضي ما بق من أيام حيانه لاهجا بتلك العجائب التي راها ناظره ساعة 
واحدة فى طريو ق من طرق « طيبة » فى ذاك العصر القديم المجيد . . 

انه لم ,يظهر للاسرة الثامنة عشر المصرية فى العز 100 شبيه 
فى أعزقان عد أب اغبا طورة رومة ؤاله فى شاه امالة وتكسات عام نيت 
عام 16.٠‏ وعام 18٠‏ قبل الميلاد بلغت مصر أعلى ذروة فى العالم القديم تاك 

هي الدةاتي ذرى صودتم فدستر ف طروج » من تاب التورأة ومن ع احتمل 
أن تافر ك هذه الاسرة هم الذين اضطبدوا بي أسرائيل ذلك الاضطراد 
الأى انترى 2 روجهم مع قائدهم «وسى الكايم بعد بضع مئات من السئبن 

5 ن حكام تلك الاسرة الاقوياء فرعون « امئوفيس » الثااث والد 
« توت عنخ أمون» اذ فى ابان حكه باغت الاسرة رذعتبا وعظمتها وقد اهالتها 
تجاريب المروب والسلام لان تدل فى غمار اول معيعة ة نجارية فى تاريخ البشر 

وماكان عر عام فى ذلك الين الاوكنت ترى الجيوش المصرية سائرة الى 
عاصة بلادها ومعها صغوف من العبيد الاسرى والبئات وعدد كبير من اليل 
والعربات وأسلحةاسيا وكذا الأقثة النادرة والروات المطرية والؤور والأّخشاب 
البيئة ورخام قصور البلاد السورية . وكانت تلت البضائم الاجنبية تعرض على 


(م-ع) 
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جميع طبقات الامة فيقيل النساء على روات البلاد الاخرى العطرية واحجارها 
الكرعة ويطلب الرجال الغولاذ والاود وعربات القتال 

وسرعان مااضحت طرق الجيوش سبلا تجارية ومواقع القتال اسواقا وكان 
يرى الناظر 1 نتذ على طول شواط' البحر الابيض المتوسط قبل أن يوزغ فجر 
المدنية الاوروبية والشرق الأدنى قوافل تنقل البضائع الى القطر المصرى بينا 
كان الاسطول المصرى يطرد قرصان البحر من أمام الدلتا والجيش المصرى 
حى 5وافل التجارة 

وكانت عاصمة القطر مدينة طيبة  »‏ طيبة البعيدة القامة على جاني 
النيل تصطلي بشعاع الشمس السرمدى . حيث تدان بقصور من رخام لامع 
ومعا بد ذات أعمدة هي اعجوبة العصر ونفاره. وحيث كان الاله العروس «آمون 
رع» الما للتئوس يبنا كان فرعون الا للاجسام . ومن وراء « طيبة » الجيلة 
ترتنع الارض الى لال قا : #امتعدرة حل حي *وادى المقابر.. 

هل تحاول التذلغل وسط ضباب أربعة وثلائين قرثاً ونسير فى طيبة وقت 
أن كان « امنوفيس » الثالث فرعونا وكان 2 توت عن آمون » غلاما يلعب فى 
قصر أبسه ٠‏ وأذاينافي الصباح البا كر واذا بالشس قد هيت ترسل شعاعها من 
ممامها الصافية الزرقاء فوق عاصمة البلاد . واذا بالمدينة محاطة بقتصور النبلاء 
ذات للدائق الغناء واذا في تلك الخدائق حير أت من صنع الانسان تسبح فيها 
خناف 00 وصغار المرا كب وآنجام صغيرة غرست لصيد الخزلان .. 

هنا طرق على جانبيهامائي ل ,لي المول وامةعجيبةذات رؤوس حيوانية وهذه 

الطرق تؤدى بنا الى قلب المدينة حيث تسير جموع غئيرة تتحدث بلغات شنى 
وتلبس أردية لانخصى لالوانها عد . وهناك فى ظل معبد وقف تاجر يعامل سوريا 
.عرض قتيات خبلات على جهم كثير وأذا برجال من أهل الصحراء ترقون 
الجوعيع تبراهم . ٠م‏ فينيقون بلحاج المجمدة يعرضون اردية حمراء و.صنوعات 
رقيقة من ذهب . وهناك شيخ واقف عند بام النبيذ يتذوق مرا قبرصيا نادرا . 


ه١‎ 

واذا بوكيل من القصر الملَكي يهنش على بائيئ المشب ويكتب مذ كرة عن من 
أرز لبنان . ثم غلام سورى من الرعاة يتطلع الى الممابد الشاهقة ويتقدم نفر من 
الكبنة حأءلا مم الاله في تابوت وم يرتلون احدى ثرانيمهم . وهنا سيدة من 
العظماء تسير في الطريق محدولة في حمل ولاذرع عبيدها السود يريق في ضياء 
الشمس وم يحركون مراوح من ريش الطاووس وينادون بلخلاء الطريق لسيدتهم 
واذا يجمع من رماة السهام المسريين .سيرون رافى الرؤوس اذ يعدون ان كل 
الارض مخشى يأسهم . وهنا يسمم صوت حوافر يل ويقدم أمير من العائلة 
المالكة في عربة شفيغة يجرها جوادان سوريان ويقودها الامير بنفسه موثقا 
سرع اعليل في وسطه . 

وسمع فجأة صوتأبواق المرب واذا بالناس يكتظون ويزدمون و يشاهدون 
برق الدروع والاسلحة في ضوء الشمس ونبدو مركيات قد علاها الغبار نتجرها 
خيول يتصبب العرق من أجسادهاواذا مشاة اليش يسيرون ثم صف من عربات 
مثقلة بالغنام و ادال * 9 مئات من الأساين قِ القيود وال قاذ ومئات من 
الفتيات العراة والخيول والثيران والأغنام ٠‏ ان هذا الامشهد لظافر سير الى 
قصر فرعون ليقدم بين يديه مار النصر والفوز واذا بغيل افريق هائل يةوده 
بعض الرجال يبع المشهد فيتفرق الجع حون رؤياه واذا بعسدد من الزرافة يقبعبا 
عدد من قرود أذريقية تف أحيانا وتتدثم لقوم الضاحكين وامتفرجين . والكل 
ذاهب الى القصر تتبعه سحابة من غبار العاربق وينقغي المشهد فيعود القوم الى 
تجارتهم وأسواقهم قنرى هناك سيدة تبتاع حجراً اشر ورة 7 ن بابل ويشارى 
عجوز عدا أنوا بهن جزيرة كريت ٠‏ وبري الليل سدوله فيملا القمر شوارع 
« طيبة © بشماع بنفسجي ولشعع في المديئة أنوار وتسرى فوق صفحة النيل 
قوارب صخيرة ويسمع صوت فناة تنشد أغنية غرامية مع نثم الاوتار وتتطاير 
أطيار الماء بين الغاب ويسمع ليما حفيف اذا اقترب هنها رب في مقدمة 
نبراس يميء في الظلام . أما في القصر الملكي فيرى الرالي فرعون ذا الاوتاد 


ىه -ب010 1 0 0 0 0 2000 
يرقم كأساً * ن الذهب ويشرب يخب قائده الظئر ثم تصمت نات اموسيقٍ 
ويجلس المسان الراقصات فيأني بعض العبيد حاملين ممياء مزينة ويعرضوما 
أمام عيون الضيوف قائلإن : 2 اشربوأ ومتعوا أنفسم لاني ستكونون كبذه 
يوم موتون » . 

لك كانت مرآى الخياة التي عرفبا - نوت عنخ آمون - في صباه 
ولكن قدر له أيضاً أن يرى ضياء ذاك العصر الذهبي ينطفيء وثم ينقشم مثل 
غامة الصباح 

ولقد عاش معه في القصر أمير صغير ابن لالمكة « ني » وكان غلاما غرياً 
ذا رأس مشوهة تنتابه توبات عصبية وأما أمه التي كانت أجنبية عن البلاد ققد 
غرست في نفسه بذور مذهب التوحيد وأخبرته عن عبادة الشمس في هليوبو يس 
وقارنت عبادتها بعبادة الاله ‏ آمون ‏ الذى كان كنته أقوى عصبة في مصر 

ومات فرعون العظم فتبوأ عرش البلاد بعده ذلك الغلام الذى يباغ السابعة 
عشرة من سنيه أعني فرعون « اخناتون » )١(‏ فشن على المة المصريين القدعة 
حربً وبشر بديالة التوحيد فل يلاد انيج ثلاة عشر قرا ملا الناس يذوله 
إن الله لا ثراه العيون وأنه لابجب 3 سجد الانسان للاصنام 

ولالم يطق صبراً على رؤية جامعة السكبنة في طيبة أو سماع التزتيل للاله 
اموق ليل جار أو شم رائحة الب والبخور الخترق أمام الصنم عزم عللى تقل 
عرشه وبناء عاصة جديدة جميلة حيث يكون قادراً على : ديانته الجديدة 
شلك :طية حافرة ة الاقيم بد أن كانت حاضرة القطركله وإدا يحاضرته 
الجديدة قد قامت في المكان المعروف اليوم بتل الهارنة وأسماها « مدينة شعاع 
الشس » (؟) وملذ هذا البلد في سنين قلائل بكنوز مصر وغتى فيها الاناشد 

)١(‏ سيآني شيء من نار يمه في النبذة التاريخية وممنى اخناتون روح انون 
(؟) « أخيتاتون 6 واما تل المارنة الماللي فقد امور برسائل تل المارنة التى 
وجدت فيه تبودات بين امنحةب الثالث والرابع وبين ملوك بابل وقرص وغيرها 


011110 
للشمس وأبحر في النيل مم زوجه وبناته ليؤسس أول أغلرية فلسفية سمع بها العالم 
ولكن العالملم يكن مستعداً اذلك منذ نلاثة | لاف سنة فى ولانه إرسال اللزية 
وعردث القبائل الثمالية ووصل ل إلى مسمعه نا ذا 5 لكنه ل يثأ أن 
سفك دما واذا بالمكرمة ة تضطر ب ومناجم الذهب محمد ومات اختانون ولم 
يبلغ الثلائين من عبره موقا ان ديانته قد فثلت واما أدت بحكومت الى هاوية 
الافلاس . وني أثناء هذه التجربة الديزة كان توت عنخ أمون حاجما في البلاط 
الللى لافج من احدى بنات اخنانون ثم خلفه على العرش 

فى بادىء أمره عبد توت عنخ مون اله اخناتون الغير المنظور ولكن 
| مر سنة حتى اتتصرت كلمة الكية تقل فنقل -- توت عنخ من عرشه ثالية 
الى طيبة مديئة « آمن رع » حيث حاول ل أن يهددم ما أسسه أخناتون فأعاد أسماء 
الالحة القدماء واصلح المعايد المبجورة فىكل أنحاء البلاد وم : بر عليه ثمانية أعوا 5 
حى أنتقل من صفحة الوجود الى صفحة التاريخ » 


حو ملمفن زو ث عنح أمون 


ان اوئق المصادر لقيقة الْنائئ المصرية وممناهاهو ما كتبه الدكتور 
(الانجاردنر) ىكامتدعن «قبرامنمحعت » وفسرما(نينا دىجارس)وطيعت 
عام 6 عنابة جمية الاكتثة ف مصر 

تيكف إلد كترو جارد نر الخالة مااستخلصه من مقبرة خاصة من قبور طيبة 
موعبد الاسرة الثامنةعشرة ( في ح؟ ه محتمس الثالث اى قبل توت عنخ امون 
بنحو قرن من الزمان ) وتوصل بفضل علمه ودرسه الى ادراك مذزى نظامالقبرة 
ولاسما المناظر والنقوش الحئورة والماونة فوق للدار والى اجادت مسر جارس 
ديغز فى رسمبا وشرحها بدثة ومهارة وهذا الكتاب 000 من يريد 
الاطلاع على ماكان قدماء المصربين أننسهم يكتبونه لتوضيح ممتقداتهم 
أو بس غاد اع 
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وكتي الاستاذ ج..سهارى يرستد منها « تاريخ مصر 6 و «نشوء الدين 
والفكر في مصر القديمة » هي خير مرشد للامام بتاريخ وديانة مصر القديعة . 
وكتاب المرحوم السير جاستون ماسبرو عن « الفن الصرى » ( طبع لندن 
عام 1917 ) يتضمن شبأ كثيرا يساعد على توضيح ماوجد في مقبرة توت عن 
آمون ولكن صور المستر برثون التوتوغرافية عن توياتمدفن توت عنخ آمون 
وماوجد فيه من أدوات قدا كسبت طبعة المستر برس لكتاب السير جاردثر 
ويلكنسون عن «عادات وخلق قدماء المصريين » ( طبع لندن 18078 ) رونقا 
ولذة خاصة لان كثيرا من محتويات المدافن والناظر الخنائزية الواردة في هذا 
الكتاب المشهور تساعدنا على تصور وأدى المقاير حيث وجد مدفن توت عنخ 
آمون وحيث كشف المستر هوارد كارتر عن أدوات كثيرة مطابقة لماورد في 
كتاب ويلكنسون الْذ كور . . 

وما عل عن حياة توت عنخ امون قيل | كنشاف مدفنه وحياة جرب , 
الذي تولى بعده الج ضمنه السير جاستون ماسبرو في سكتاب « متلبرنا 
حرحاني وتوت عنخ اءون » بارشاد حفريات المسار ديفز 

وان الكتب «التقارير التي طبعها المستر تيودور دينز لنافمة في درس 
نتائج | كنشاف مدقن توت عنخ آمون وأ تلك الكت ب كتاياه عن « مدذن 
اونا وتوبيو » (1901) ومدفن الملكة ني )111١(‏ 

وكتاب الستر ارثر ويجال عن « حياة وأزمنة اخناتون » عطينا صورة 
هامة مؤئرة عن تاريخ عصر توت عنخ مون وتاريخ والد زوجته 


9ع 


نظرة سحو ل مدفن توت عنخ أمون 

م يظبر من قبل في تاريخ علم الآ ثار حادثة أثارت دهشة الناس ”ما 
حدث في | كتشاف المسخر هوار دكارثر لمدئن توت عنخ آمُون في شهر نوقير 
عام 195 5 

وأن ما يل عن الملك نفسه قبل القير لنذر يسير ولكن سرءان ما تكشف 
مومياه أسرارها وربا يكشف الستر أيضا عن تاريخ حياة الك الذى تخاله 
الآ شاا حك مسنين قلائل وقرن أسمه بنضيلة الضف أ كثر من قوة اطيلق 
اذ أن ازاءه الدينية والسياسية تبدو هرنة مثل ازا ءكاهن براى المشهور وانها 
لتنطور بسهولة ولا يزيد ما وجد في قبره هن معأوماتنا التاريخية ولكن رثها عن 
عع أحمية نوت عن امون نقسة فَأن مأ سييه الا كتغاف في العالم من نيل 
ألبس قيمته التاريخية نويا هاما قثياً 

فللدفن يرينا صورة -جديدة عن المدنية المصرية ورخانها أثناء ذلك العصر 
الباهر فان ما وجد فيه من ذهب ونفائس ليفوق في قيمته أى شيء عثر عليه 
مند الأزدئة التدعة :.و|ذا مكنا غليامى وجية البعدوالكارة أوجدنا أن كلة 
الأناث والرياش أعجب ماوجد وانّكل من نخصها يشهد ان الأدوات المناازية 
المكتشنة في قبر توت عنخ أمون غاية في جمال الصنع وكال الاتقان 

وللققة أن قبراً كدفن توت عنخ ؟. أمون قد ذود مثل هذه الابهة والفخامة 
يزيد في أهمية الا كتشاف لانه اذا كان مثل هذا الثاب الذى 5 كثر 
من رثك ا يع سئين قُِ أحدى تصور مصر الضعيفة دل تلك الثروة التي 
وضعت فى مقبرته فم يحاول المرء أن يتصور تلك الرباش والا" ثاث التي وضعت 
فى مقابر الفراعنة الذين عاشوا مدة طويلة فى شهرة واسعة مثل سن الثالك 
الذى شيد أسس الامبراطورية المصرية فى آمسيا واستطاع أن يلك زمام العالم 
المنمدين وقتكذ أو الملك امنحتب الثالث الذى بلغت أثناء حكمه من قوة الملأك 


امن 
والسلطان والامبة والبنخ وما عسى أن يكون ما قد وضع فى المقابر الواسعة 
الى دفن فيها سيتى الأول ورمسيس الثانى من أوائك الغراعنة الا قوباء الذين 
أسترجموا ممتلكات الدولة المصرية ف أسننا الى ققدها اخناتون وروج اباته 
بوت عنخ امون 

ولا بد ان كان وادى الماوك قبل المسيح بأاف سنة يدفن فى حوفه وطياته 
مقادير الذهب الكيرة والا: نك الفاخرة اي | م يوجد مثلها فى بقعة وأحدة 
فى تارج العالم . 

وهذا سبب ما أثاره هذا الا كتشاف ف العالم من اهئام سيظل دام 


مقرونا بأسمي اللورد كار نارفون والمده ركارقر 
كن رغماً عن ذلاك الشوق الذي أثير في العالم كأأنه ينظة فنية فان للاشياء 
المكتشنة في التبر قيمة لاتقدر أحميتها من الوجية العامة وأنها ذيها لمهارة عجيبة 
والبذخ دذما الاديب والعامي الذي في الطريق أن يدركا اتساع أعمال المدنية 
المصرية القدبة وليسألا نفسيبما إذا كان هذا التقدم الممنوي قد أثر على الماك 
المناحمة لمصر تلاك المالاك اابى ربطنها مصر معها بأواصر المتاجرة بعد أن شيدت 
سعنا عخر عباب البحر و ل البلاد المصرية بالشام كت ويشرق أفريقيا 
وبلاد العرب و اليج الغار سي 
وإن الوق في كشقف أعمال المصريين و إعلاما بعد ثلاثين قر أميء 
العقول إلى دراسة اللقائق البارزة | ابي خرجت للملا نعد أيحاث المستر هوارد 
كارثر في قبر توت عنخ آمون 
وهذا بيدفعئا إلى دراسة وتقدير ماعلى جدر | زالقبور من تقوش ومناظر وما 
فى أوراق البر دي من كتابات وصور 
والان قد ظهرت كتابات بازوى و ولسيوس ووزوليبي وويلكنسون فى 


زرب قشيب منذ | كتشف قبر توت عن - امون 
وحيمًا نم بخص ذلك المدفن ودرسه ونتعل كثيراعن مومياء املك وظواهره 


/اه 
وعمره وغلله نستطيع أن تقرأ تاريخ عصرء بأ كثر وضوح وجلاء وريا استطمنا 
أن ندرك شيأ كثيرا عن تاريخ المدنية المصرية فى عصر توت عنخ امون 
أخَدت الشعوب الي شيدت صروح إلدنية تنقد سلطانها ونفوذها وكانت قوى 
عصر تتخاذل وادرما الضعف الذى كن سببه اخناتون وأزواج بتاته وسياستهم 
الرخوة الهادئة وحينا جاء دور الأسرة التاسعة عشرة الى حكمت مصر بقوة 
وساطان ولكنها لم تحدث الا انتماشاً قليلا في قوة مصر قبل اضمحلاها 


وقبل حم بوت 2م أمون #مسين سنة خرب قصر كنوسوس في كربت 
مؤدّنا سوط قرصان اليحر المظم وسلطانه في البحر إل بيض المتوسط ذلك 
الساطان الذي ورثته بعده اليو ثان 9 ثم اورويا 

ووصلت بابل أيضا الى ذروة نفوذها واذ ارت قوى تلك الساملات الثلاث 
الاولى انسع اجال للحثيين والاشو ربين ققام كلاهما يتنازعان الرئاسة و بتصارعان 
حيا في كسب الساطان 

ولماذهب بهما الاعياء والكلال مذهبهما مبد الشبيل لدولة الغرس 
للخروج الى حوض البحر الابيض المتوسط وثمة سبب آخر يفسس الضعف 
النجائى الذي لق با'نغوذ المصري في انسيا في عبد اخناتون وتوت عنخ آمون 
وهو ذات أهمية وحادث كبير في تار المدنية وهو أنه حدث في زمان كانت 
فيه الك داب المودية سائدة على أللياة الاجماعية . فلو فرض أن الحم المصري 
م يضعف ف ذلك الزمن المعلوم وم تخضم نلسطين ا ات السورية واللشة 
رالا ذورية ما كان كتاب التوراة ليظهر في ننمته امخاصة الممتازة وسِدو لنا 
اليوم مبالنا في تمظيم أهمية الحروب وقيمة الشجاعة الزبية . 

ولكن اذا كان ضعف 'خنانون وتوت عن آمون معزوأ من بعض وجوه 
الى حرب فلسطين وأثر ذلك على الاداب اللقدسة في العام نان الأزمنة الي 
وقعث فيها تلك الأوادث ثانت ملاى بنةائص جديدة في يي دير الدنية وم يكن 
هذان الملكان الضعيتان مسئولين عنها . 


10 011ص 
وظهر على مسرح التاريخ لأول مرة قوم يتتكامون بلاريانية وبدأ يورم 
في اسيا الصخرى وحول منابع الفرات في سوريا وقدر أن يكون ننوذم ظاهراً في 
فارس والند وله الاثر على العقائد الدينية والاطوار الاجماعية ٠‏ 
وتقع بين آسيا وأوروبا اقلم له النضل في نشر عناصر المدنية في عدة 
قرون مها عصر توت عنخ آمون وما ثلاه ‏ تلك هي فينيقيا التي نعرف مالها 
من شهرة في التجارة والذين مثلوا الدور الذي وصف في كتاب حزقيال النى 


عكننا أن تقول ان أعمال الحفر في وادي «قابر الملوك بيدأت عام 1815 
حيما قفتح الرح حالة بازونى مدق الافدسي الأول وكتب ونين وق عم 1101 
كشن الستعار عن خسرعة “من الموميات الملكية الي خبأ أ كثرها منذ و 
ثلانين قرنا في وادي القا قابر ثم نقلت عام ألف قبل الميلاد وخبئت في حجرة في 
اتتلال الكبيرة القائمة وراء الدير البحري مواجهة لانيل في سهول طيبة فأنار 
ذلك حب الببحث في المدة: ن المشهور « وادي القابر » ولكنه حتى عا م 1454 
أسفرت أعمال الا كتشاف عن كشف مقبرة امنحتب الثا: ي المحتوية على مومياء 
الك نفسه وهي المياء الوحيدة لفرعون وجدت في مدقنه قبل | كتشاف 
ناركس أمرن الاي لايشك في الاعتقاد بوجود مومياء الملاك نفسه فيه 
١‏ منة ل تزعج وان جثة الماك امنحتب الثاز ني نمبت مثل حكل الموميات اللي 
١‏ كنثئنت قبا أو جى فح قير توت عن امون الذي يرى. أهل هذا العصر 

لأول مرة قبراً للك من قدماء المسريين ل تسل فيه أيدي السطو والسرقة . . 
ولا عين المستر هوارد كارتر مفنشا للا نار في الوجه القلى كان أول واجه 
واهتامه موجها الى حراسة آثار طيبة . ولقداعتادت المكومةالصرية بزمة مصلحة 
الا ثار حي عاءنا هذا الترخيص لعهاء الآثار بالمغر في البقاع التاريخية القددعة 


6غ 0000 
كا سمحت لمم بلاستيلاء على نصف ما أكنشفوه ولكن وادى مقابر الاوك 
رع عو دائزة هذا الترخيص لان مصلحة الآآثار حفظت لنفسها للق في 
الاسئيلاء على كنوز مثل ذلك للكان لهام في التاريخ وعلى ذلك لا أخذ السثر 
هوارد كارتر على عاتقه التفتيش في طيبه كان في مأزق حرج إذ أن وادي مقابر 
الملوك القصى الذي يحوي أ كبر مجموعة للعاديات ت القيئة كان في عبدته وكان من 
أهل الاقصر الخاليين الشبخ عبد الجرناح فئة من لصوص المقابر الماهرين الذدين 
اعتادوا النبش والسرقة مئذ عدة قرون ولكن المستر كارتر لم يستطم أن يذلل 
هذه الصعوبة بالمراقبة اللازمة الشديدة اعي باستمرار امغر هناك لان معبلحة 
ألا ثار لايتوة أر لديها ذلك المال الكي لل هذا العمل وللأسباب اذ كورة لم 
يسمح للحافرين المخصوصين بالعمل في وادي المقابر . ولقد كان المستر كارتر 
سعيد اللظ اذ وجد حلا للمسألة والتذاب على تلك المصاعب . ققد زار صر 
في شتاء عام 19٠08‏ 1308 المسكر تيودور دير من مدينة تولورت وري 
رود لوعن با 1 ثار الملل اللازم الحفر في وادي القابر دون أن يطالب 
بأبة مكافأة وعليه في 5 ءا بد المسكر هوارد كارتر فر في الوادي على 
حداب مستر دلاز وا كتشف مدفن تحتمس الرابع .ول تكن مومياء هذا 
النرعون الي وجدها عام 1454 مسيو أوريه في قبر أمنحتب الثاني ملؤوقة بمد 
أن وحد مدئئه الأصلى وقد طبع مسكر ديز كتاباً نئيساً تقريرا عن العمل في 
المدفن ونتائم حص المومياء وفي السنوات التالية وجدت البمثة التي يدها المستر 
ديمْز بالمال عنتة قنور ]حرق مئة منتوخة وهى مما بر الملكة « حتشبوت »6 

د (يوا ) و( نوا ) ( والدي اللكة تى ) ولك « سبتاح» والامبر « منتوحر 
خبشف » والملك « اخناتون » والملك « حرمحب » ونسعة قبور غير منفوشة 
يحتوي احداها على حلي اللكة « توسرت » الذهبية الجياة وزوحها الثاني 
« سبي الثالى » وف أخرى قطع من الذهب مكتوب علبها « سسرقت أثناء حم 
حرمحب من مقابر اللكين توت عنخ آمون وآي » 


لاح ير رئيس 
وأ كل سر دياز قبل الأرب نصيبه من ن العمل وزعم أنه وجد مدفن 


توت عنم عونو فول فامتلمة الخرصيوعة تقاريره « أخشى أن وادي المقابر 
قد أدركه التعب والكلال » ولكن لسن المظ لم رقره المستر هوارد كارتر 
على رأيه . وبعد أن وضعت اللرب اوزارها طلب اللورد كارنارفون الذي كان 
امستر كارتر #مل ممه مند عام با:.ة! من مصلحة الآ ثار ترخيصا ليواصل 
العمل في في وادي مقابر الوك حيث تركه امسر تيودور ديهز وقد ادى تحهود 
اللورد كارنارفون وللستر كارتر قبل انيملا محل المستر ديمْز الى ١‏ كتشانات 
هامة طبعت ندشيها عام ؟141 في الكتاب اميل المسى « هس سئين أكتشاف 
في طيبة » 

وقد ادى مهما في وادي مقابر الملوك الى ١‏ كتشافات باهرة توق ما الى 
به من بهم وبدلا من ان يحفرا فتحات | كتشافية في | كرام الرمال بدآ” 
يزيلان ما على الارض من الا كو أم المائلة اللي قدرت بنحو مائئي الف طن 
وبر نم هن عدم تشسجيعوما في عملهما الشاق وما يتكبدانه من النذةات الباهظة دون 
ان ينلا أي جائزة من ذلك العمل الجهد ظلا سملان بصبر و'ستمرار حبى 
اليوم ألامس من شههر نوفير عام «+15 فنالا ثمرة عملهما من اعجب ما( كتشف 
1 3 عل ال" ثار واعلن الاورد كارنارفون 1ك ثافه فى اليوم الذي سبق يوم 

ن لندن الى مر . 

0 المكتشنين عد افرط الوزير « رسمارا » اي أداة تمادذن معه 
وبعد البحث عتها بقرب القبر تقرر ان يجري التنقيب فى وادي ا تابر وفى اثناء 
تنظيف ارض الوادي من الرمال والاثربة لمذا الغرض وجد المستركارتر 
سلما منحونا فى الصخر فواصل المفر حى وجد جدارا من المصيص منقوشا عليه 
خاثم المدافن الملكة وماهى إلا برهة حى كشف عن وجود قبر فتح بعد الدئن 
بزمن قصير وانه يمل خاتم المك توت عنخ | مون . . 


ولد روت الصحف اليومية قصة ة الكنوز للدهثة الى وحدتث ف هذا القجر 


2 ل ل روظلاتي 
أولا فأولا منذ نوقير 1989 حى دسمير عام 1978 وأرتنا رسوم المستر برتون 
الفوتوغرافية صورة حقيقية عنها. . 

وثمة فرق جلي بين رمس هذا ال-فن وين الاير المألوفة في طيبة ولكنه 
يصبح غامضا اذا ماقورن بتلك القبور الى صئعت في عاصمة املك اخناتون 
الخارج على ديله 00 

خصت الحجرة الاولى من الاريع الغرف في المدفن ولخصت الاخرى 
ويظبر لنا فيها أعجب مجموعة من أررياش القدجة 

ولكن أعجب ماني المدفن هن مشاهد هو مافي تمدع المومياء فيظهر لنا 
التابوت والا كان وغيرها وكيف كانت موهياء ملكية تمد لمقرها الابدي 

وقد صنع رمم مقبرة رمسيس الرأبع منذ | كثر من قرنين بعد زمن توت 
عنخ | مون وكان هذا الرمم الدليل الوحيد الذي وجدناه عن كيفية ترئيب 
الا كفان داخل التواييت ثم اذأ كفان ديوأ » و «نوا» جدي زوجة لوت علخ 
آمون قد سيقت فادات عماستكون عليه | كنانه ولكن ماظبر في اثاث قير 
توت عنخ آمُون وصناعتها قوق كثيرأ ماوجد فيالمقابر الاخرىحى اننا لندهش 
مما بوجد في غرف التابوت ومن جاح الحنطين اذ أن فن التحني ط كان فىتقدم من 
حك امنحتب الثانيحتى رمسيس الثاني ولكن هناك تقط هامة فى فن التحنيط 
مازالت غامضة . 

الاك بالمواد في التحنيط لأول مرة في جئة امنحتب الثالث 
وبطلت هذه الركة فيزن الأسرة الثاسة عشرة والعشرين ثم عادت في 
الاسرة ل هل كانت هذه الطريقة متبعة في 
عسر قرت عنم امون. 


من هط وتوت عنخ أمون 1 
با كان المرحوم المستر تيودور دير جادا فى البحث والتنقيب فى وادي 
مقابر الملوك فى عابى 5١ة!‏ و /ا.1 عثر على مجموعة من الادوات علير. 
لم ردك ابره والارجح انها سرقت من مدقنه ابان حك حرعحب وبعد 
دكئه ببضع سنين ٠‏ . 
ووجد المثر ادوارد إيرتون الذي كان يسبل فى ابحاث المستر دين :عا 
]1 حت صخرة كبيرة فى سفح تل مر تلع كأساً جميلة زرقا » تقش عليها خائم 
توت عنخ آمون . . 
وف العام التللي ينا كان المرحوم المستر هارواد جوثز ينقب عر على حجرة 
مفرغة فى الصخر نمحتوي على أدوات نحيل | سم توت عنخ أمون نفآن الستر 
ديفز انه أكاشف مدفن ذلك الملك . وفى الكتاب الذي طبع عام 151 شرح 
أجري من البحث فى عام * عؤاولا:؟] د دوا (وف أثناء السنة الاخيرة 
ممها وجد قبر حرمحب على الخانب المنونى من الغرفة المذكورة ) وعنوان ذلك 
الكتاب « مدفنا حرحبي وتوت انه ا.ونو ( توت عنخ آمون ) » (من حنربات 
تيودور ديز فى « ( بيبان) اللوك ») 
وذكر المرحوم السير جاستون ماسيرو كل ما كان بعلم وقنئذ عن تارم 
حاق دغ وتوث عنخ | مون ولكنه م بلاحظ الحجرة 5 الي فتحها مسار 
هارولد جونز زاعما انها مدفن توت عنخ آمُون اذ انه قال في ختام تقريره الذي 
أكتبه من حياة توت عنخ آمُون وأعماله د أظن أن قبره في الوادي الغربى بين 
أو قرب تبر امنوفيس الثالكث (*ومياء أمنحتب الثااث هى 1 مومياء ملكية 
عرف عنها انها دفنت في طيبة قبل توت عنخ آ.ون لان اخناتون وسمنقرع دقنا 
ف تل العارنة ونقلا بعدئذ الى طيبة ) واما دان » ( الذي خلف توت عنخ 
آمون ) في الحم فانه حينا كانت الثورة قامة في وجهآنون واتباعه لغنت 


َل 
#وميأة واثائه الى مأ كا حدث للملكين « لى » و « خوناثون 6 في عهد حرخب 
ثم عير عليها المسثر ديفن بعد تقل وهب كثير » الا ان هذا خير لانقطم لصبحته 

ولكن السبر جاستون كن غير مصيب في زععه ان الحجرة الي | كنشنت 
عام 1*9 ليست دفن نوت عنخ آمون وان مدفن ذلك الملك ريما يكون 
يجوار سابقه أمنحتب الثالث ومن خلنه د آنى » هذا زع ظهر بطلانهبا كتشاف 
المسث ركارتر . . والحجرة عبارة عن مخرزن را حثرها المال الذي نكانوا يصنعون 
مدذنا لمرمحب الذي خبأ فيه لصوص مقرى توت عنخ آمُون وآفى غنا مهم ٠‏ . 

و ينضح بعد سبب عجز هؤ اللمموص عن استخراج كل الذهب الذي 
كن بالمدفن 

وكانت اللجرة مدفونة على عمق ه؟ قدما وكانت ملاى بالطين الذي 
جرفنه أمطار القرون المنوالية ووجد في هذه الغرفة صندوق مكدور فيه بضع 
قطم ذهبية محتوءة بام ثوث عنم آُون وزوجه كك مدن ون »> وغيرها ما 
عليه اسم خلنه الممك « آني » وزوجه « لى » ولكن بلا لقب . ووجد في الطين 
الفثال البديع المصنوع من المرمر الشغاف وعلاوة على قيمنه الثنيه فان هذا 
القثال بديع بالنسبة لاوشاح الذي ينطي حقويه فائه «ربوط على الفط السوري 
ولكن لسوء المظ لم يكتب عليه ثىء ويظن المسيو دارس أن هذا العثال ريما 
مثل الم « آلى » قبل ارتقائه العرش 

واد وجد في المدفن المكتشف حديا أن بعض صفائح الذهب مأزوعة 
من العرش ومن بعض الأثاث وما يلاحظ أن الصفائح الذهبية اأنقوشة 
والمكنشفة عام 1408 وعليها «ناظر انتصارات توت عنخ آمون والاسرى 
وجدت لنزين أثاث القبر وقطمع أخرى من الذهب تمثل ٠ناظر‏ شبيبة باأناظر 
لي سرقت من مدفن خلينة توت عنخ آمُون ( أن ) 

وبمد أيام قلائل من ١‏ كنشاف المجره الني محتوي على المسروقات وجدت 
حقرة غير بعيذة منها نحتوي على آنْية خزفية فيها باقات أزهار وأ كياس صغيرة 
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نون كا #امتيروافة و وح قطاء الحدى حدم الا دنة مكتدورا تون له ون 
التيل عليها كتابة بالداد تشير الى السنة السادسة من حك توت عن آدون 

وقد ذسكرت في هذا الكتاب ان السير جاستون ماسبرو جع نتف 
المعاوم'ت القليلة عام؟141 هما تعلق يحياة و 95 توت عنخ آمُون 

ويوجد قي المنحف البريطالى تموذجان لاسدين منحوتين من الجرانيت 
الاحهر وقد صنع أحدهما ف عبد امنحتب الثالث ليوضم في ا ٍِ السو دان 
وأما الثالى فرب ا بحت لتوت عنخ امون الذي يدعى « انه أصلح ١‏ ثار أبيه 
امشحتب » وقد ظل العلماء مدة ترن ينساءلون عن لنْظة « أبيه » هنا 

هل الحقيقة ان توت عنخ “ون أخ أو نصف أخ لوه الاك اخناتون 
ولكن ربا استعمل الافظ كصيغة التبجيل لسلنه أو لان تبوؤ توت عنخ آمُون 
العرش كان لقرانه بابنة اخناتون وهى العادة في مصر القديمة لتأسس حق ., 
ورائة املك . . ْ 

وكن توت حنخ آءون وقت زواجه وارتقائه العرش تابما لدين آنُون الذي 
أسسه حقوه وكان امه توت عنخ آتون ولكن بعد إننات اخداتون نذاثوت 
عنخ نون وزوجه (التهسنبانون) تلك المقيدة وعادا الى ديانة آمُون وغير اسمهما 
دليلا على تغريرسما لامقيدة فاصبح أسسهما توت دن ا.ون»و «اعخ سن آمون» 
وهاجرا من العاصمة الجديدة الى بناها اخناتون الى طيبة مرك كرنة آمُون الذين 
كنوا بلاشك المسئولين عن السيب الفجائي في تحول توت عدخ آمُون إلى 
ديائته القدعة  .‏ 

وكل ما نعاه عن ححكوه هو من الكتابات امنقوشة على معابد طيبة الى 
أصلحها بعد رجوعه الى الدين القديم ولو أن معظل هذه التقارير غير صادقة لان 
حر حب وضع أمسم توت عد آمُون على كثير منها 1 

وبة مصدران مبءان علدنا مهما شيئا عن توت عنيخ آمُون وهما : قطمة 
التيل المكتشفة عام 11*17 والني كنت الدليل على أن حكه دام ست سئوات 


ل 0 
وثانبما مجموعة بدعة هن صور الجدار في مةابر « هوي » في ( المراي ) والي 
7 الدليل الوحيد عن علاقات نوت دنخ آمُون بالمبشة وَآسيا وه الصور الألوفة 
في حياة قدماء المصريين الني ذكرها شامبليون ولبسيوس وبروجس وبيب لوأما 
الكتابة الي تصف تلك الصور ققد ترجها الاستاذ برستد الى الامجليزية ( راجع 
كتابه عن سجلات قدعة عن مصر اسإزء الثالى من صفحة 4*٠‏ الى 8997 ) 


أحمية | كتشاف مدفن توت عن أمو 5 


ان عيون العالمين شاخصة الى مدفن بوت عدخ آمُون ومايخرجه من عجائب 
عن أعمال قدماء المصربين السامية قي الفن والصناعة وفي اللق ان هذا الاكنثاف 
المديد أثر على موقننا ازاء تاريخ الفدين وزادنا معرفة عن الأروة الوافرة الي 
كانت عنأة .مذ ثلاثين قرنا في وادي «قابر الملوك فان الا كتشاف المديد 
يظهر لنا عرأى الال الباهر أ كر مما يزيد من علمنا وأن تأثيره ليحءل الاديب 
والعابي على الاعنام بالدنية الني استطاعت لخراج مثل تلك الأعمال الفنية 
والتبديب السامي 

ولك ما يعنينا الآن هو اعتبار أعمية الا كتشاف بما تضمن على أناث 
ورياش لم يصنع قبلها أنغر منها في الصناعة والزخرفة والتيل يجماله ونعومته وآلية 
المرمر التي لم ير المالم مثلها من قبل والعاثيل التي يحقق زعم القدماء أنها صور حية 
فا ممنى مظهر المهارة والجال ؟ ولماذا خرن ت كل ثلاث الثروة في طيات اعلفاء في 
تلك المغارة المنئردة فتدفن في هذه التبرة الغريبة عيداً عن الانظار أجمل 
مارأى العالم من حسنات الفن القديم والصناعة الغابرة ؟ أن الاجوبة المقة على 
هذه المسائل لتكشف أنا عن القوة الباعثة على رفي المدنية المصرية . واليك 
كلات تثسر ذلك : ل 

(م-ه8) 


1 
كلة فى التحنيط والاود 


كل تلك المسدات المتقنة والعمل الثشاق الكيير في تفريغ القبر في الصخر 

الصلب وتجبيزه ,مثل تلاك الروعة قد صنعث لان قدماء المصريين اعتقدوا أن 
جمة لاك اذا حفظت فيها فأنها لاتبيد وخالوا أنه مادام الجسم محنطا ذن بقاء 
الملاك وخاوده مضمونان. وعلى ذلك زودوه بالطعام والاباس والرياش والائأث 
والجواهر ولللي والنفائس الاخرى الي اعتاد العتع بها قبل أن يوخذ الى مقره 
الابدي في وادي ااتابر البجور 

ولا يخنى ان في أرائل أيام التارعخ المصري كان هذا الاعتقاد سائداً وظبر 
اعانهم هذا في شكل محسوس في صنع الماجيات المادية لكل ما يحتاج اليه 
الميت . وكان هذا اليقين مؤسساً على ممارسة تحنيط اللميت أو صيائة اللسد حتى 
يصبح خالداً لا يبلى فيكر الغداة وير العشي وتلك عقيدة راسينة في إمَكان 
حفظ جثة المت 

وكان الامل في ديد الحياة مبنياً على القوة الثمالة في فن التحنيط وفي 
تلك امثابرة الغريبة على جهدم لمدة تربى على ثلائين قرتاً لترقية هذا الفن وابلاغه 
درجة الل 

ولقد اخترعت صناعة النجارة في بدء أمرها لصئم النموش التي يحنظ فيها 
الجنث وكان فن البناء وقنا على إعداد القبور وتهيئة أما كن للميت وملحتات 
لها يمسكن لذويه وأقر به أن يأثوه فيها بالطمام الضروري له وحال لتحنظ فيبها 
تمثاله . . 

فكانت عناصر المدنية كالنتون الهارية والمفر والنجارة والبناء ثناتم 
لازمة لفن التحنيط الذي كان له أركبير في المقائد والعطقوس 


1 
عقائد عريقة فى القدم 

ان ارم الاعتقاد بامكان استمرار الحياة بعد الموت رعاكن أقدم 6 
المصريين أنفسم .ولكن يظبر أن المقيدة انلود لم تنثأ الا بعد أن استتبطت 
الوسائل أل ي تؤدي الى خاود للثة . وفوق ذلك ذان طقوس الددانات الأول 
ةن مؤسسة على أعمال المصريين الأول في إنعاش المومياء أو الْثال 
المثل لما يحرق البخور وفتح ف الإشة لنستنشق نساتم المياة وأداء قمول 
روائية لانعاشبا 

وبهذه الطقوس زحم أن الكاهن المنوط بهذه اخدمة قدر على إرجاع 
الشعور الى اسلثة وجعلبا تأخذ قسطا من الحياة بل ويمكنها أيضا أن تسمع دعوات 
الارشاد ولنجيب مثل تاك الطابات ومصر بين الأمم العتيقة هي الامة اأوحيدة 
الي تندمر هذه المتقدات الغريبة التي نثأت قبل المدئية ومنذ أ كثر من 


ستين قرنا 
الفصل العشر ون 
خراادنية 


بدأت الدنية حيما اخترع اللصربون أولا طرق الزراعة والري . وكان 
مبندس الري شأن كبير في تاريخ العالم اذ ان اعاله تتناول كثيراً من شؤون 
الحياة ولذا فقد كان له المقام الاول في الام ولقد اثبت التاريخ سواء في الازمنة 
التدة أو لخديشة ان لابد من وجود حكومة مطلةة قوية في وادي النيل يلق 
على كاهلبا تنظم طرق الري وتوزيع المياه بالعدل والتسطاس في البلاد وليس ١‏ 
من العجيب أن الجندس الذي باشر هذا العمل بنجاح فى الازمنة السالئة "كان 
قما على حياة الامة وفى المق مليكا على البلاد حنى عده أهل زمئه إلا . مكذا 


ا يس 
كان الاله أوزيريس الذي هو إله النهر الذي كان يعنم القوت والياة . . 

ولابد وانه ظهر من العجيب لشعب لم يمارس مثل هذا النوع من القوة من 
قبل ومن الخارق للعادة ان رجلا فرداً فى قدرته المطلقة تجاح امة باسرها وكل 
فردفها.. 

والعلاقة ين هذه المكاية وقبر توت عنخ آمون مثلا ربا لا تظبر جلية 
ولكن اذ يتحقق ان أصل النظام الاجتاعي كان يد بالاله اوزيريس يمكننا 
أن ندرك ان طقوس التحنيط والدفن أشارا الى اتحاد الميت باوزيريس وبتمثيل 
الوادث التىكانت عليها حياته 

وأول ملواك مض الأشتاء الذبين عساوا على إثراء ملكتهم لم يترددوا فى 
أعداد مقابرم اعتقادا .هم انهم آنما يسعون نحو حياة بعد الموت وكانوا بعد 
القرون العديدة متأثرين بنفس الذكرة وصرفوا مبالغ وافرة من المال فى سبيل 
أعداد قبورم فى وأدي الملوك . . 

وعلى ذلك فتحن فى الكشف عن ناريخ المصريين فى التطور العقلي انما 
نسير غور العادات والعقائد فى حياتنا العصرية واليومية وعلينا والخالة هذه أن 
ند التحنيط كشيء أ كثر من عمل غريب يثير دهشنا أذ انه لمب دور 
معما فى تكوين المدنية شواء فى الغنون أم فى الصناءات . . 


م 12 1 1 0 
الفصل الحادي والعشروت 
اعادة المياة اموق 

اذا تأملنا فى كيفية التحنيط واغراض من مارسوه فائتا نجد أن فى العصور 
الطويلة ال تى فيها كان الخخط المصمري مر 07 عا الى غرضن الأول حفط ] نسة 
8 سم الائسية بقدر ما يمكنه مع محاولنه ايضا العمل و كا لعو ايا 
ا ل الطبيعي الجسم لاسما ما ملاممح الأوجه أو بعبارة : أخرى كان الغرض ان 
يجمل تمثيل الميت شيباً له بقدر الامكان حتى يظل حياً وضامئاً للحصول على 
البقاء واعتقد المصريون الأولون بيساطة |: نهم كانوا عنتحون فعلا الحيوية على 
الصورة الى يصنعونها طبقاً للاصل 

وقد استعملو افعلا وصف يعمل النحات الذي كان يصنمدميةالميته يمني هذا 
الفعل ما قال دكتو جار « عنم الولاده © يتعبى « ينح الحياة »وليس عقمن 
شك انهم عنوا .هذه الفكرة عن منح الحياة لكل بها كحقيقة وليست مجرد رمز 

ولايجب علينا ان ننسى انه حيا كانت هذه الممتقدات ننشأ باديء بدء 
منذ كار من ٠٠‏ قرنا لم يكن هراك ء عل أو فهم لباديء العلوم وعل الحياة 'ينع 

تاذ مثل تاك اللميالات الساذجة كحقيقة صادقة واضحة وليس من سبيل لاشك 
أن فلاسفة تلاك الايام قد أخلصوا فى الاعتقاد باستدالة تطويل البقاء 

لا كان التحنيط فى أول أمره يارس فى زمن الاسرة الاولى ( منذ ٠٠م‏ 
ق - م) . وجدان جو .صر ملام لفظ أنسجة الجسم ولكن حفظ ملامح الوجه 
ل يتوصل أليه وقد عمل تكل التجارب فى زمن الاسرة الثانية والثالة واارابعة 
بلف اللثة حتى تصل إلى شكلها الاصلي وبصبخما بإلالوان الطبيغية وا فشلوا فى 
في جعل الصور تطابق الاصل المج اسآنبطوا فن المائيل الني تمثل ليت هن الحجر 
أو المشب واستعماوا عيون صناعية ماونة . وان المهارة التي تعلب بها المصريون 
ففعصر بناء الاعرام على المصاعب فى فن النحت وصناعة تاثيل بالحجم الطبيعي 
لي من أعجب الاعمال فى تاريخ الفنون. 


الفصل الثانى والمشروذ 
التقدم فى الفن بعد ٠١‏ قرنا 

واد أن هؤلاء المغارين الاولين لم ينجحوا في حقيق غرضهم الا أنهم قد 
يلغوا ينهم درجة الكال وتوصاوا الى جعل الموميا ننسها كثبيهة باليت 
الداع جا صب رتارة في سل اتررن لكي اام 
أن حاولواً ذلك أ كبر من عشرين قرناحتى أواخر عبد الاسرة الناهنة عشر 
حوالي عبد نوت عنخ آمُون 

وقد نزى رة أعالم فى موميات يوأ ونوا وسيتي الاول التي تعني ان فى 
هذا العبد من الاسرة الثامنة عشرة كان للمحنطين مبارة ومقدرة على جعل 
الموميات كاملة بقدر مااستطاع الذكاء الصري أن يظهره 

ولكن لصوص المْتابر المصريين لنتوا نظر العالم الى موميات كثيره فى :. 
أوائل عهد الاسرة الثامنة عشرة وكذلك التاسعة عشرة والعشرين وال يكشنت 
عن غلطات ظاهرة فى تاك الصناعة . . 

ويظهر انكل ماحدث من النهب والسطو على الموميات الملكية فى الاسرة 
العشرين وماحصل عليه الكبنة من العلم كان السبب فى تطور فن التحئيط فى 
ل سوب ربكا نري نص ولاغلاط لني 
وقم فبها أسلانهم . 

اي أنهم 5 كسبوا ببذه التجرية +ايظير فى التغيرات اابى احدئوها فى عملم 
بعد أن يحتتوا أن الطرق المستخدمة في عهد الأمسرة العشربن قد فشلت في 
القصود كان جل مهم موجا نمو ممالة النقائص الكثيرة 5 أموجودة في مومر يات 
الأممرة التاسعة عشرة والعشرين فلأوا الدود النارة حشوا بالتؤاش أو الطبن 
ووضعوا عيوثا صناعية وحفظوا الاذنين والأنف والشنتين بالشمع وصنس] 
[تلدرين إلاون وأدخلت على الفن عناصر أخري جملت المومياء شبيبة بالصورة 
الحية الأ صلية 
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ووصل فن التحنيط إلى أوج تقدمه أثناء الستة قرون من سنة 15٠١‏ الى 
٠‏ ق.م . وهي المدة التي يرجع اليها عمر الموميات الملكية في متحف التاهرة. 
وتكشف تلاك الموميات عن ممارسة قداء المصريين فن التحنيط اثناء عظمته 
وكاله وتمدنا بالعلومات التي تبصرنا بتار التحنيط 

وقد يبنا الغرض الذى يرمي اليه قدماء المصريين من بناء وجمييز قبور 
ماوكيم كانت جثة فرعون تحط ليضمن استمرار بقانها داخل ااقبر ودعام 
ذلك الى تجبيز القبر بسخاء وتزويده بكمية كبيرة ءن الطعام ليعينه ويعطيه كل . 
الراحة واارخ ا 1 

وأضافوا الى ذلك النقوش على جدارالمدفن وعلى تابوته ونعشه وعلى أوراق 
البردي الموجودة فى قبره و كتابة خاصة توضح أحاده باوزيريس . . 

وما وجد في صحية موميات ماوك الأسرة الثاشة عشرة مايسى 
أوزيريس النبت 

ولد وجدت أمثلة عدة من هذا الرمز في مقائر الاسرة الثامنتعشرة وحى 
عهد امنحتب الثانى عام 157٠‏ ق م . كا يلاحظ ذلك في قبر خليفة حرمحب 
عام 1816 ق ع . وحتوي عللى صندوق يجوف طوله نمو هسة ة أقدام عثل الاله 
أوزيريس لابساً حا وبمده السوط والعصا وعنقه قلادة 

وعلأون هذا الصندوق بالدري تبذرفيه حبات من الشعير حى اذا ماننتت 
وارتفعت الى عاو بوصتين أو ثلاث ثبت عليبا غطاء خشي وهذا الغطاءمنحوت 
وملون بلأصفر ومكيتوب عليه أخبار البثة واللي 


1/5 
الفصل الثالث والعقرون 
لللك 5 يريس 


وان اناد المللك اميت مع أوزيريس ( الذي كأآن نعشه في البدى, مك 
نتم رمز الى قواه السحرية بالشعير النابت يعتبر كجدد للحياة وما شح 

ستمرأر البقاء 

ولقد فسرثافيا سبق أ نكل عادات المصريين الأولين في البفن وحنلامت 
المقابر كانت موصى بها في تطويل البقاء وكان ال+.م يحنط لثلا يعني ويديد وعىف 
بالطعام الوفير وبكل ضروريات الحياة لنطول يقاء الجئة ومدة حياتها 

راح الشعير دورا هابا في المقيدة الأول وكان الشمير قوام المياة وحدو 
الذي يصنع منه الجعة الشراب المقدس رمز الحياة . 

إلا ان الصورة الي تتخذها حية الشعير في ننتها وعوها أدى الى الرمز هآ 
عن منح الحياة . وأم الغلال أخنت شهرة في كونها قادرة على تطويل البقذاء 
ا ل م والشراب 

ولقد تر جم المسيولا كر ل الوسطى 7٠١‏ ق.م - 
نما يشير الى _ الميت باوزبريس والشعير 

وف كتلات الاعرام قبل ذلك بقرون طويلة فقرة ترجمها الاستاذ برس جى 
عذه نضيا 7 انا أوزب ريس . أعيش كالالمة . أعيشكلطيوب» وأع وكاطيوب 5 
أنا الشعير 6 

وكا ان النيل الذى ثل باوزبريس حمل المياة الجديدة الى حبات الشميو 
نيه بعائه كذ لك اعتير الاله قادرا على منح اجازة جديدة للبقاء ليت 


يتكطك 


الفصل الرابع والمشرون 
وادى مقابر الاوك 

حوال عام 16٠٠‏ قى .م . حيما اختار املك تحتمس الأول تلك المنازة 
المنغر دة الممروفة الآن بوادى «قابر الملوك مكالاً لمدفته وجاراه خليفته أمنحتب 
الأول قما ما صنع فصنع قبره يجوار سايقه وكانت المعايد قد أخذت غشيد يجوار 
قور إنتحات مكان الحجرات الي كانت قصنم مع المقبرة لَك يضم فيها أقارب 
الموى تقدمائهم وقرابهم من طعام وشراب ليظل اميت حالدأ وكانت تقام في 
هذه الحجرات حفلات خاصة من حين لآخر بقصد أن يتمتع ميث يماشرة 
ذوى قرباه وبالطمام الذي يأنونه به ولكن هذه الوسائل كانت أيضاً عاملا لمنح 
الحياة اليه وتثبيث خاوده . أخذت هنه المئلات بعد ذلك شأنا اعظلم وارتقت 
تلك الحجرات ألى معابد وحدث تثيير في مغزاها فيدلا من أن كانت طريقة 
لتوصيا. الزاد وضروريات الحياة أخذت هذه المفلات تقام مثاءة عبادةللبك الى - 
0 ع الطريق الشيق الوصل وإن العبد بد والدنن شرو كا 

9 أقامة 8 عنه شال وفي أواخر القرن السادس عشر ق.م. 75 اللك 
تحتمس الأول يجوز قيرا لنفسه بعيدا عن معبده بعدة أميال وهكذا نرى الان 
لكنير ء ن الكنائس فى أرروب مقابر في فنا مها منفصلة عنها أما العمل الذى افتتحه 
معنن الأول من تفريغ م المدافن اللكية في وادي طيبة المشهورة فظل متبماً من 
عام |٠٠١‏ قَّ .م.حىأواخرالاسرة الحاديةوالعشرين حوالي عام. .هه ىق 6 
وشد أمنحئب ألثاا ث الذى دفن سنة وبا قَ م . عن سألقيه الأديع 
الذين دفتوا فى الوادي الشرقي وصنع مدئله في الوادي الغرلي * 3 لا حلئه ابه 
امشهبور امنحئب الرابع (اخناثون) ألى ببدعة حك بك6 ف ي صنع مدقنه ف عاصمثه 
الجمديدة مدنة ( أفق آنُون) في الوقم المعروف الآن بتل العارنة وكان مدفياً 


يم 
مغرغا في صخور الجبال يبعد نحو سبدة أميال عن شرق عاصمته الجديدة التى 
شيدها فى منتعيف السانة بون طبية وتمفيس العاصمتين القدعتين لمصر السفلى 
والعليا ويظهر انه دفن ن هناك في التابوت المصنوع من حجر المرانيت الذهيرى 
الآن مبثما وما خلف لخناتون زوج ابنته توت عنخ امون وعاد الي دين طيبة 
القديم رأى أن يتل مومياء موه من مدينة الأفق إلى مدافن طيبة وضع لما 
مقرها إل بدي فى وادي المقابر حيث ١‏ كتشفه عام /ا٠16‏ المستر أرثر ويجال 
الذي كان منتثاً لكر فى الجه القبلي وكان يشل بالفريات ابي كان امرحوم 
المسكر تيودور دهز ىا 5 

ولا يمل ماذا حدث اومياء خليفة اخناتون سمنقرا ولكن 1 كتشاف المسثر 
هوارد كارتر ران انه أثنت رجوعه حدق سن وت 
بين عباد امون . . 

عمد سباب لم توضح اناج نو سر الى تين 
ودفن يجوار امنحتب الثالكث ويظهر انه كان وزيرا له في خادره بعض 
المؤرخين والدا أو متبنياً لنغر: نيقي زوجة أخناثون . . 

واقدكان يعتقد البعض -حى اأكتشاف مقيرة توت عنخ آأءون ف 
الوادي الشرتي في توفير سنة 1959 ( ومنهم السير جاستون ماسبرو وغيره ) 
ان القبر رما وجد في الوادى الغربي وكان مدفن اللك « أي » فق سيق 
المقابر الي الظهور بعد مقبرة أنتحتت الثالك ولما كنا في الوادي الغربي ظهر 
أنه من الحتمل نك عنخ | مون الذي سبق « آي » يكون مدفونا هناك 
أ . ولكته أثناء صنعه مدؤاً انياً لاخناتون في الوادي الشرقي كان بصنم 
لنفسه أيضًا مدفنا هنالك حيث سارعلى منواله كل من خلنه الا« أي »ويمرف 
هذا الوادي العجيب عند المصمريين الماليين بباب ( أو ببان ( الملموك وكان 
معروفا عند السامحين منذ أن صنع مدفن ملكي وكان اليوئان ن والرومان يعجبون 
بتلك المقابر الشبيهة بالنفق ويذكر سترابو أنه رأيأربعين من تلك القبور ولكنه 


و/ 


لم يوضح لناهل رأى ضمن هذه مقاير الوادي الغربي وقبور الملكات وغيرها . 
وقد أضتتح باب البحث الحديث الرحالة بازوني الذي فتنح قبر سني الأول عام 
ووصف ما على جداره من صور قبل أن تتلف وتتهدم وأحضر معه الى 
لندن ناووس هذا الاك الصنوع هن المرمر الفاخر وهو الآن في متحف 
السير جون سون في مروج لنكوان 
وأشتهر عام 1881 با كتشاف الموميات اللكية وبعد مس سنين لما أزيلت 
اللفائف عن نجثئة سيى الأول ورسيس الثانى بدأ الناس ينظرون الى اليجوه 
الخقيقية لاولتك الحكام المثهورين والذين ظلت شهرتهم أ كثر من ثلاثين 
قرنا حلت 
وقد نوه با نشاف موميات ملكية في مواضم عدة ولكن مأكانت تاك 
الأ نياء لتصادف تصديقا أ كانت تمد جثثا لقوم ممرولين عاشوا في زمن أقدم 
من المثار المنبوشة الى كانوا فبها وحدث مثل ذلك اثليطأ في مومياء من الأسرة 
الثامنة عشرة وهى الآن في متتحف القاهرة وقسد وجدت في احرام نقاره وذغم 
أنها مومياء | ن الملك بيبي في الأسرة السادسة وكذلك في الميكل المظمى ( وليس 
. المومياء ) الموجود الآ في المتحف البريطاني الذي وجد في اهرام مكر ينوس 
الذي ظن أنه هيكل ذلك الارعون . . فلاكنشات الب عملت فياْخبأ المشهور 
بقرب الدير البحري عام 1841١‏ وف وادي مقابر الملوك بين عابي ١9081854‏ 
كشفت عن الموميات المقيقية لاعضاء الاسرة امالكة الى وصلت الينا ولكن 
هناك هيا كل عظيمة أقدم مها قد وجدها اليو دي مورجان ني اهرامات 
دهشور منذ نحو ثلاثين عاماً . . وقبل ا كتشاف اللثث الأصلية لأولئتك 
الحكام المشهورين بزمن طويل كنا قد اعتدنا رؤية بعضهم من عاثيلوم وصورم 
وكان يزور السائدون التابر النبوشة لبعض املوك العظاء فى الاسسرتين 
الثامئة عشرة والتاسعة عشرة مئذ العصور الى خضعت مصر فيها لليونان 
وفوق ذلك فان الث نفسها قبل أن تظهر بعشربن سنة كان تجار الا نار 


00 
يديعون مجموعة من أوراق الإردى ( الي وصل معظبها الى انهلترا ) وقد ذكر 
فيها عن المقابر الملكية بظيبا 


الفصل الكامس والمشرون 
اعترانات لصوص المقاار 


في مجموعة امرحوم أورد امهرست التي بيمت أخيرا في اندن وجدت وثيقة 
بردية من حم رسيس التاسع (نحوه١١ق.م:)تنص‏ على محاكة عانية من خدم 
رئيس كبنة آمون الذين أمهموا بنهبب مدقن الماك ه سبكسان » من ماو كالاسرة 
الثالة عشرة . وادخرانات المسجونين والذي قدمه إلى فرعون وزيره وحأجبه 
ومحافظ طيبه ترجها الاستاذ برس نيوبري كا يل : « لقد فتحنا الا" كنان 
والاغائف ات ى كانت عليها فوجدناالمومياء الشريفة وكانمعها سيغان وحلي ا 
وعقود من الذهب في رقبته وكان رأسه مخطى بلذهب فانتزعنا ماوجدناه من 
الذهب على «ومياء هذا الاله ( أي الماك الميت الذي أنخصد مم أوزيريس ) 
ووجدنا الملكة أيضاً والزعنا ماوجدناه فوق مميائها أيضاً وحرقنا اللغائئف ثم 
فنا بما وجدناه في مدفنعا من أثاث ذهي وآئْية نحاسية وفضية » 
وقد اتضح أن أولتك المتهمين الذين اعتر فوا بذلك مجرمون وح عليهم 
بالبقاء في سجن معبد امون لينتظروا الءقاب الذي سيقرره مولانا ذرعون 
وعة أوراق بردية أخرى مشهورة فيها محا كة الممتدين على القابر الملكية 
وفي ورقة « أبوت » البردية الموجودة في المتحف البريطاني تقرير المننشينعن 
القابر التي قبل عنها أنها سرقت وفي متحقي مدينة لفربول باتجلئرا ورقتان 
برديتان تنصان على نهب في وادي مقابر املوك . واحداها تمب.نا الآن لانبا 
تتعلق بالاعتداء على قبر رمسيس السادس الذي هو فوق قير نوت عنخ آمون 
مباشرة و١‏ كتشف أمر اللصوص لانهم تنازعو | فا ينهم على تقس الغنيية ٠‏ 
وكان من عادة لصوص القبور في سرعتهم إلى الوصول إلى الذهب والجواهر 


0001111 0 2-000 /ثا 

من اموميات أن يشوهوا من اللثة وأربطتها ففي سنة ه*14 حيا فكت أربطة 
مومياء رمسيس السادس ( الذى نقل قدا إلى قبر اءلحتب الثاني حيث 
| كتشفه المسيو لوريه عام 1894 ) وجدت المثة مقطعة مرشمة وهذا بلاشك 
أذى «قصود لسن الحظ أن قبر توت عنخ آمُون قد نجا من مثل هذا التنكيل 


اخفاء الموميات 


ان اكتشاف المومياتاما لكيةؤيعام 41ل لاسما بقاياالملكين الشرورء نسي 
إل ول ورمسيس الثاي أظاير الاحتياطات الي نخدت لصمانة تلك الم تالا ذى 
والعناية ابي قام بها الحافظاون على المعابر ىْ قل الموءيات من ٠‏ مكان 1 
لتخليصها من يد الععيث وقد كشغت لنا الخالة ابي در بدن 'وت عنخ 
اعون مأكان يفعله اللصوص في السرقة إذ كانوا داوق في مهب القير بعد قل 
الغرف مباشرة وأثناء حي الاممر تين العشرين والمادية والعشرين حيما كانت 
ادارة البلاد في حالة ءن الضعف والارتباك سهل الأر لاصوص المتابر فازدادوا 
جرأه وأن التقرير الككتوب على أ كنان ميتي الأول ورمسيس الثاني ليكشف 
لنا عن مباغ التقصير الذي وصلت اليه الادارة حينذاك تفوقاً من العث بلك 
كانت تنقل ه ن مكان الى آخر وقد تقلت جثة رمسيس الاكر الى مقيرة أبيه 
سبي الأول الذى بشي تجثته للدة من الزمن محنوظة في ناووسها المرحري ا 
الآن في متحف السير جون سون في لتكوان ولكنه في م سيادون ( بك 
4ق .م. 0 رم ل 5 
بنحو عشر سئين الى قبر كان قد هىء لامنحتب الاول بالدير البحرى وهنا 
لامع أ كثر من ثلاثين جئة ملكية أ كثر كان وعشرين قرلا حى استكشنت 
هذ سين عاماً ولكن مازال أحفاد لصوص القابر في طيبه عدون على المقابر 
5-7 
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ول يدرس السير جاستون ماسبرو ورقة البردى الراجمة إلى الاسرة المشرين 
عبثاً لاله حصل منها على اعثراف قيم 

وحكاية هب المقابر والموميات الللكية ونقلها من مخبأ الى تخرلم تدع بجالا 
لدهشة من رؤية الأكنان منزوعة ولكن بعضا من الموميات بعد أن ربطت 
ولفت ثانية في زمن الاسرتين العشرين والمادية والمشربن وضعت في ثوايبت 
لم تكن لها فثلاحينا زعم أن المثة مهي مومياء رسيس الاول ( من ماوك الاسرة ٠‏ 
التاسة عشرة ) ونجد بدله أمرأة ذات شعر أبيش محنعلة بطريقة نشبه الطرشة 
لمتبمة في أوائل حي الاسرة الثامنة عششرة . وكذلك المال حيما حصت مومياء 
« سكنخت »6 أول ملك في ألا 5 العشرين وجد أنها جثة أمرأة مجمنطة بطريقة 
أستعمات في زمن ستنخت خليفة الملك سيى الثاني من ماوك الاسسرة التاسعة 
عشرة ومن الحتمل أن تكون هي الملكة « توسرت » زوجة الملكين سبتاح نم 
سيتي الثاني . . 

مثل هذه الاكتشات تدلنا على أن وادى مقابر ال لوك لم يبح لنا بكل 
أسراره اعلفية لان هناك موميات ملكية نعرف أنها دفنت هناك ول نر يمد . . 

واذا كان نحص الموميات الملكية يخبر ناعن مبلغ التعدى على المتابر( وليس 
ثمة قبر قد ترك على حاله ما حكان ) فأنها تعطينا أيضا فكرة عن مقدار الل 
والجواهر الى أثارت من جشع الاصوص من ثلائين قرنا ون اللفائف المزقة 
لتحدث عن قيدة اللي ابي كانت الموميات مزدانة بها فوق الرأس والعنق 
والاطراف وكذاك مايكششف مها من حلي الذهب والمقيق وغيرها لاريناجال 
ذلك البهرج الذي نحل + اليت 00 

وفى سئة 9٠9ؤ‏ أثناء لص مومياء الملكة هوي الي أعتدي عليها وجد 
طبق جميلا كيرا من الذهب الخال عرسا في حجمه وعشة وضنية 

هن كل تلك الاعتبارات السابقة يازمئا أن تقدر سلامة جئة توت عنخ امون : 
وما يوجد معها من حلي وجواهر ذات جمال وقيمة . وأن مثل تلك الجواه ركالي , 
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ا وين لنزيدنا عجبا من دقة:لك 
الممناعة التدعة والمهارة الْنية المدعشة . 

وجواهر الامسرئين مام د ة العروشة الآن فيعدة 
متاحف ( لاسا متتحف القاهره والوفر بباريس ( لعرينا أن نلك المهارة الغنية 
والمقدرة الصناعية لم تتزل عن مستواها . ( راجم كتاب الئن المصري ماسرو ) 

وأ كثر مايهمنا في | كنشاف قبر توت عنخ آمُون المومياء ننمها وذلك 
لان الموميات تساعدنا على معرفة قاطيع وجوه الملوك والملكات وعلى استجلاء 
شخصيتهم أ كثر ما ترينا عمربم وعاهانهم وأنها النور الذي يسطم في التارعمملنا 
عن القدم وعن رق فن التحنيط . . 

فيعام /ا- .1 ينا وجدت الل تي عن خط أنه جزعة من مومياء الملكة 
الشهوره « تى » ظهرت أمها بايا يكل عظمى ي لشاب يبلغ من السن أ كار من 
ست وعشرين سنة واليوم ل تنرك * ماهد مل الآثار دل فشك في اليكل 
العظى للملك لفتاثون ولكن الشواهد التاريخية تنطق بأن اخناتون مات ولهمن 
العمر مالايقل عن ثلانين عئة ( أو كا قال الاستاذ كرت سيت اسنة ) وهذا 
اطلاف وسع الارس فى : رض اخناتون من الوجهة الطرية فلامم اخنانون الي 
ترى في وجهه ورأصه وغبابة ساقيه وجسمه مما لايقل عن نقائص خلقه وفشله 
السياسي كل ذلك اثنته الطي المديث انه لجعق 1 اختلال في نظامه المسدي 
وبدراسة ذلك جار اعطاء اخناتون عمراً قدره ثم عاماً 

و تزل : بمة معلومات تستفاد من دراسةالموميات اللكة في نور الم[ الحديث 
وباستخدام الو سائل العملية الي تساعدنا على استخراج كل المماومات لمكن 
معردها من بايا أولئك الفراعنة الأقدمين . 

وأن أعمية دراسة فن التحذيط المملي | اسطة الى كششف تاريم المدنيةالغاير 
موضوع لايتسم المقام لذ كره في هذه المجالة ولقد ذَ كر تهلآن جل ماعامناه 
قا من ترم الا مأخوذ من الموميات اللكية نفسبا 


اي 

ولقد نشر اللحكتوران املين وبرس الغرنسيان مجلة فرنسية عام 155٠‏ 
مذكرة غريبة عنوائها « امنحتب الرابع وعقليته » وقد وصفتها بالثرابة مشيراً 
الى موضوع كتابهما هذا لانهما يذ كران نقطة هامة بالنسبة للتشخيص الذي 
تخيلاه دون أن يحاولا أن يتثبنا ذلك من بقايا الفرعون نفسه وم من طبيبجهل 
حالة حمجمة ذنك الملك فينوأ دأمهم على مارأوه من صيور اخناتون وتاريم أعماله 
رأوا في أجزاء جسده عوارض بنوأ عليها الآ واء ج رَاناً مثل ضخامة أعلى الجسم 
وف الفخذين وقد وصف باركمر عام لا قاوذا التأثبر الغريب الذى هو ادر 
في الرجال . 

ولسوء الظلم يقرأ مثل أولتك الاطباء ما كتبته لقا“ة العمومية للنتحف 
المصري والمطبوع في الكتاب المسمى «للوميات اللكية عام 1415 » والا كانوا 
قد نحققوا ان اخناتون كان خاضءاً ( للدستوسيا ) مما يراجم من الوجبة الطبية ى 
كتاني الانف الذكر . . 

وقد حير العاماء شكل رأس الخناتون وبناته وبعض أعضاء في أسرته لمدة 
| كثرءن نصف قرن قبل زمنه . 

ولا دك ان ذلك الشذوذ ف هيئة رأس اخنانون كن ناجاعن أساب 
مرضية وان الانحراف الكيير في رؤوس بناته الممثل في بعماثيل تل المارنة والثي 
توجد الان في برلين هو ننيجة التشويه الصناعي كم كان وما زال محدث فى 
أسيا الصغري وثمالي سوريا وقد كان بين أسرة اخانوق والابية المالكة فى 
تلك البقاع صلة وعلاقة 


هخ 


4١ ْ‏ 
النصك السادس و العهرون 
حول قصة الطونان 

منذ نصف قرن ارسلت جريدة ( الدلى تلنراف ) الانجليزية المسترجورج 
سميث الى بلاد الجزيرة ( ميزوبوتاميا ) لينقب فى أطلال تلك اللهة عن آثار 
مكتبة آشُور بانيبال فى نينوي وليبحث عن بقاياكتابات تكل الموضوع الكلداى 
عن الطوفان وقد أشار اعلان الا كنشاف عام 1418 عجباً كبيراً . ومع ان 
ما كثيف من قصة الطوفان في مكتبة آشّورية لايرجع الى أقدم من القرن السابم 
قبل اليلاد ذان المسكر جورج سميث تنبأ أن المستقبل سيكشف ترججة أقدم من 
ذلك ككون منبعا لوحي الم كور في سفر التكوين من التوراة 

وا كتشاف الكتابة السامرية الحديث عن تلك القصة مما كتب قبل #رير 
آشُوربانببال بعشرين قرنا أيد تلبؤ جورج سميث . . 

ولكن م يدهش المرء حيما يسا أن وادي مقابر الاوك فى مصر قد أوجى 
النحكرة الى قدر لها أن تنتشر في انحاء المءمور حا كية عن الطوفان العجيب 
فاده الخرية+ 

فى مقبرة سيتي الأول يرى منقوشا على جدارها وذلك بمد دفن نوت 
عنخ آمُون يا لايقل عن سبعين سنة قصة هلاك البشر المشهورة ورغماعن أنها 
أحدث كتابة من القصة السامورية فان وجود هذه القصة في وإدي الماوك حير 
علماء هذا العصر إذ أن |صلبا يرجع الى العام الاربم آلاف الخليقة . 

ولوان القصة الواردة في قبر سيتي الأول لاثروي حدوث الملاك بالطوفان 
إلا اله من الواضح أن القصص الصرية والاشورية لها أصل واحد 

واذا سثل لماذا نكتب مثل هذه القصة في قبر فرعون معمري ذالجواب 
أن غرضها أن تسخر للملك تلك المدايا ابي يدور حول الاحتفاظ بها حور العبة 
وانها تقول كيف أن الشيخوئنة بدأت ندب في كيان الملك الذي يتوقف على 


(م-5) 


اي ا 0 
القصة الى عصر المات سيتي الاو لكان من العدل قتل الملك الحرم ليفسح مكانا 
الى ملك شاب قوى فلا عجب والخالة هذه اذا ثار غضب الملك حي) وصل اليه 
تذمر رعيته عن ضعف قواه . . 

ذلك الاثم الم العصيان كان المبدأ الذى يسميه اللاهوتيون « بالخطية 
الاصلية » وهى الى نظهر بشك ل آخر في سفر التكوين من التوراة 

وأختلطت قصة ذي البشر مع قصة فيضان النيل وشبه احمرار فيضان مياه 
النيل بدماء القتئلى ولو أنه في الاصل كاكلا الاءرين محود النتاتح اذ فيها نمجديد 
قوة الملك وقدم الامة فلا اتتشرت عناصر هذه القّصة المي البلاد الاجنبية دخلها 
خلط وامةزجت بها أقاويل فقيل ان هلاك البشر سببه الفيضان والغير ولكنها 
وجدت لما سبيلا فى الآداب الدينية لا لانها تمثل غضب الآلة على الاشرار 
ولكن لانها تفسر كت أت الك أطاد إلى نه العبات وحضل غل خاعنة من 
خصائص الالحة 

وتلك الشواهد التى تقرأها فى «قابر المصريين تريئا مصادر الاعتقادات 
الدينيه لكل قوم كانت لم صلة «باشرة أو غير مباشرة بتلك الاريةة الغير مقيدة 
الى تسر طرق الحصول على اتللود ما اخارعبا كبئة المصربين وأنها توضح 
احدي السبل الي تري فيها الاداب العبرانية بين هذه التفاسير . . 


كه 
5 


45 3000 
الفصل الثامن والعشرون 
الوصول الى السماء 


لسنا تنصد هنا ذكر أدوات وتويات قبر مثل مدفن توت عنخ آمون إذ 
أن قراء الصحف اليومية والاسبوعية المصورة علموأ من أمرها كثيراً وقد رأوا 
المقيقة التي تتجلى من دقة الصناعة اليدوية الني يدهش لا حتي الذين عاينوا ما 
وجد تي قبور تنمس الرابع وبوا وتوا وأخناتون ويعجبون من المظهور الممري 
الجديد الذى يجلى فيعشرات من المص:وعات لي وجدت ف مدفن توت عنخ 
آمون كعرشه البدبيع وتلك العربات والمتاعد والقاثيل والنعال واللى والجواهر . 
وفوق ذلك التابوت الفم اليل وأن علماء الاثار الذين اعتادوامش هد الفن 
المصرى الدفين الان فى متاحف العالم قد أفرغوا ما في جعبة بلاغتهم من وصف 
اعجابهم ودهشتهم حينا رأوا كنوز مدفن ثوت عنخ آمُون ومن فوائد هذا 
الا كتشاف ظبور طائفة كبيرة أعمال الغن ومظاهر المدنية المصرية الي يرجع 
عمرها الى ثلائين قرنا . . 

ولنتكلم الان عن الادوات اللنائزية ٠‏ فان الادوات الى وجدت في القير 
قا الاول مااكان يستعمل الميت وهو على قد الحياة والاخر صنع خاصة 
للاغراض الجنائزية وهذا الفرق يظهر واضحاً في المقارنة بين العربات في الدهليز 
والي في غرفة التابوت . .ولا أريد أن ادخل غار البحث عن محتويات التابوت 
العجيب الذى يحتوي الجثة ولا أن أحاول وصف التابوت الذى هو قطمة م نأعمال 
الفن الجيل ودقة الصنع . . 

وقددلت الشواهدفي المتابر الاخرى الى ١‏ كنشنت أن قلب توت عنخ 
مون سوف لابوجد فيه بل يحتوى القبر الرئتان والكيد والمعدة والامعاء 

وأكثر ما في مدفن توت عنخ آمون أهمية م الثلاث ترش أومضاجعذات 
لاشكال الغريبة التي مثل حيوانات كالبقرة والاسد وفرس البحر ٠‏ ومم أنمثل 


26 

هذه المضاجع مصرية في صنعها ورسمها مألوف في مصر والسودان فانه لم ير مثلها 
من قبل وهى جديرة بالدرس اذ اها تسر الاعتقاد المصرى بطريقة تعيد لناميزة 
ديانة السكان القدماء أوادي النيل . . 

ان مسألة الوصول الى السماء بعد المات قد أعتبره اللاهوتيون المصربون 
تلا لها لازا 

فكيف يصل ساكن الارض الى العم السساوى وأى مركبة يستخدمها ليصل 
الى المالك السماوية ؟ 

إن الاعتقاد المصري القديم فى السماءكان مسامابه فى عالم المقيدة وجئر افية 
المقول السماوية ورسم السبيل المؤدي اليها وكانوا عدون الميت يحضور مرشد 
ليجد طريقة فى السبيل المماوءة بالمصاعب والاخطار 

ومم أنه كان يوجد عشرات من الطرق الختلفة الثى يأمن بها الاثتقال الى 
السماوات فائه كان هناك عربة واحدة قد اشنهرت منئذ بدء التاريخ المصري 
كالواسطة فى حفظ الميت ومن لخياة واطاود حمله الى العالح الاخر وتلك هى 
اليقرة السماوية هاتور ابي لاتمنيح الحياة للمونى بولادة ثانية فقط بل هى أيضاتحملوم 
فى الحياة باعطاتهم اللبن الالى وتحمليم فى المات الى السماء ٠‏ . 

وبين الكتابات القدعة المشهورة على جدار مدفن سيت الاول توجد قصة 
تستحق الذكر عن عمل البقرة السماوية هاتور أو «ثوت » كواسطة رفع ايت 
الى السياء ليصل الى منازل الآلمة . فبعد أن عاد الملاك الى شبابه بقوة الآلمة 
أصبح نبأ من عبء اللياة فوق الارض بين رعيته الذين أظهرواله تذمر موعدم 
ولامهم في شيخوخته واضمحلال قوته فرأى املك إن بجر الارض ويصعد الى 


بر القرة ووصل مرحي تحد بالشمس و رنصبح 


9/4 


1 


وظيفة اليقرة هانور 

إن عمل البقرة فى وظيضها كر كبة لنقل المومياء إلى مقرها السماوي قد ذكره 
المصربون كثيرا فى آنارع ولكن انفراد البقرة في سيرها كان يبدو بطر قأخرى 
مكان اللنار الممرى في رسمه يحب تمثيل البقرة المقدسة هاتور تحمى الملك الميت 
أو تسمح له بامتصاص اللإن من أفاويقها . . 

وقد ذكر السيز جاستون ماسبرو في كتابه « الذن المصري » (141)فضلا 
كاملا ( الفصل المادى عشر ) عن هذا الموضوع مبيتاً فى ست لوحات جميلة فيها 
ماثيل للبقرة مرتبة منذ عبد أمنحتب الثانى ( 154٠‏ قم ) إلى أ كثر منالف 
سنة بعدها . . 

ولكننا نما أن وظيفة الجاية في البقرة هاتور كانت تصور بطرق أخرى 
أقدم في عبدها من بناء الاهرام ( ومثل ذلك اللوحة الجيلة الي وجدها الاستاذ 
رمخر في معبد أهرام منقرع فى الاسرة الرابءة(منذ عام ٠٠8؟‏ ق .م ) وتعتير 
هذه اللوحة لعدة أسباب من الوثائق التاريضخية الحامة إذ تنش عليها أقدم مثال 
للكتابة التي وصلت اليناف الاثار ولكنها هاءة هنا لعلاقتها بموضوعتا الان أذأنه 
يوجد في أعلى تلك اللوحة رمم رس البقرة .هائور وكذلك الملك يلبس في زناره 
رسوم رؤوس تلك البقرة . . 

وكانت هائور مائحة الحياة الى نطيل في البقاء بعد الموت متصلة بالسماء تحمل 
المركية اللاثقه لجل الميت الى المالك السماوية حيث يسكن اله الشمس ٠ ١‏ 

وقد وجد فى مدفن توت عنخ أمون ثلاث مضاجع تمثل احداها البقرةهاتو ر 
والثانية نفس الاله-ة فى صور لبؤة وربما ابنها هورس فى شكل أسد والثالئة ٠‏ 
«ه تورت » الهة فرس المسحر . . 

ومع أن مثل هذه الامثلة من الاثاث المنائزي لير من قبل فان مأ رأيناه 


/ا/ 
على جدار مقابر مصر واتيوبنا وصور كنات المونى على الاوراق البردية أصبح 
عاديا فضلا عن انهقي فصول كتاب المونى ما يشير الى تلك النرس فى « صعود 

إن فُْ و ور غريبة عن اليقر ة امقدسة أقدم الامها تالعظيات 
اللالى أعتقد أنهن خصصن لمنح الحياة . . 

رما ظهر مى الغريب أن مصورى عصر ثوت عنخ آمُون صنعوا مثل مضجع 
هاثور إذ للماكانت البواعث الدينية تضطر الرسامين أن يجيدوا صنع قطعة من 
الاثاث كثيلا للمثر هه 5 الى لالنششبه امضجع كان الغئان عزوق سه 
الوقوع تكان يضح ى بآرائه الغنية فى سبيل العقيدة وليس هناك شك أنه في هذه 
الحالة كان مهرب من احرج بقهر شعوره بالجمال ويفرغ نفسه علي العمل فى إبراز 
كوذج دبى 

ولننهم اذا أختيرت البقرة دون باق الخاوقات لمذا الغرض عليئا أن نتذكر 
المنطق المملوء بلاعمرار وعدم النهاون الذى أوحي بكل #لك المعدات في التهر 
وأثانه أما نحنيط اللثة وتلك النرئسات المتةنة الى صنعت ت لصيانتهفكانت احمة 
عن العقيدة بأن استدراز بقاء المت قد حنظط بتضل هذه الممدات ولي ينأ كد 

وقد جعلت الكتلإت على جدار المدذن وعلى الا كفان والتابوت وأوراق 
البردي لتؤيد انحاد املك الميت مم أوزيريس حى عكنه أن يشارك الاله ني 
كضيائه وقد صنعت صورة أوزيريس بارزة من الشمير المقدس الذي كأنت تعبير 
كل حبة منه : بموذجا للام الماح الحياة وكصدر لضرورة الحافظة على خلود الميت 
027 كانت تقام حملات عند المدفن أو في العيد اخاور له في طيبة 
لنخنف عن اليت ألم ااوحدة وتشجمه على المقاوءة والصبر 


ورأى قدماء المصريين أنه يمكنهم أن يعملوا على خلاص اننسهم وأن مملكة 


اا ااا ل لل لل لل سس 
السماء يمكن الوصول أايها بطرق طبيعية وسحرية فم يسخروا وسماً في العمل بصبر 
وثبات حي الهاية العجيبة . . 
وكانت الأم هاتور في الاصل رما لمنح الحياة كا أن حبة الشعير كانت 
تعتبر قادرة على استخراج العوامل الضرورية على منح اللياة ثم لما أستؤنت 
الماشية واكتشف البشر لاول مرة أن لبن البقرة يصلح اغذاء أطنال الانسان 
تأر الناس بهذا الاكتشاف تأثيراً عميقا راؤًا علاقة بون البقرة والبشر وأعتبروا 
البقرة كامر بي وج وها تتحد مم الام العظيمة هاتور الى كانت صورتهاحي 
منذ ستين قرئاً مضت صورة بقرة مقدسة . . 
فكانت ة الام العظيمة » تمثل ببقرة ثارة ويحقة شعير أخري وكانتأيضا 
متحدة.ع القمر الذي زعموا أنه يراقب قوى المرأة الي تعطيها الحياة . . 
وكان فى الاعتقاد أن ماة الحياة واللود البقرة المنحدة بالقمر والمركبة 
مخصصة مل الملك الميت إلى الىالك السماوية فى الاعالى وهناك شعر يقول« كفت 
البقرة إلى القمر » . وترى البقره الممثلة بالضجع كرمز للسماء منقوشة بالكواكب 
على سطحها الاسفل من جسهها 
ويفسسر ارتفاع تلك المضاجع بعلاقتها بالسماء فف يكل أدوار التاريخ المصمري 
كان الكتاب والمصورون مغرمين يهذه القصة من وصف حمل املك المست الى 
السماوات على ظهر البقرة وتفسر هذه العبارة في بعض حكتابات مدفن سيبى 
الأول الني سبق الاشارة اليها ولكنه في الانام التالية أصبح من الشائع تممثيل 
البقرة المقدسة وهى تحمل الميت أو مومياه المقيقية الى السماء وفي صور المنائر 
جد الومياء تدولة على مثل تلك المضاجم البي وجد مثلها في مقبرة توتعنخآمون 
فوضوع المضجم الذى على صورة البقرة فصد به ذمان ا نتقال الميت الى 
السماء بواسطة قوة سحرية . وقصة هلاك البشر (الطوفان) تبين تعسيرالمصريين 
أننسهم لهذه اخادئة 
وأننشر تأئير هسذا الرأى المصرى عن المركبات الحيوانية الي تصل الى 
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الآلة و عم كل مكان في طول البلاد وعرضها فى الأ زمنة القدعة لانه إذا قدر 
مثل هذا اد سن الك ات ت الى السءوات ومتحه وسائل أتلاود الي 
ص ماعن الآلمة فان مثل هذا الحيوان هو الره ز المصور للاله 

و تفسير صورة اللبوءة ال عل الأم العظيمة المتحدة بالبقره فذ كور 
أضا ما في كتايات دفن سبي الاوز ل 

إذ لما دعيت الالهة لتميد شباب الملك الشيخ كان | كير الحياة الوحيد 
المعروف عندها هو الدم البشري وعليه فقد وجدت هن الذمروري ذيم كائن 
بشرى وشيه عملها الذيحي بعمل رجل ينبح لبوءة كانت متحدة معها ولكن لما 
كانت اللبوءة صورة ناس وغامة ره كمعن مقدرة الا معلىحفظ 'لمومياء من 
الأخطار الكامنة في الطريق الى العام الخو وأصبح من الحبوب في المر 7 
الجنا زية تنطيل ظهر الوه عل بر البقرة وعلى كل حال قفي صور المضاجع 


لذدا الية برى أن البقرة 1 5 دثر شيو من اللموءة 


ولكن وجدت تاسيرات أخرى رمز ألابؤه ومن ذلك ماوجد على بعض 
قم الآناث الجيلة الموجودة ف قبر بوت عن أمون ماعثل املك ننسه كأسد 
ذى رأس بشرى بطأ اعداءه وكثير من الملوك سايقيه مثل تحتمس الرابع مثلا 
كانوا يعثلون كذلك وحتى انه فيالقديم مثل املك «مشربفيس» (١٠4"ق.م)‏ 
كبشرى برأس أسدقيةثال هائل وجد عند اهرامات اللميزة من العقيدة ففى 
ف الاءسرات كان اله الشمس متسلطاً في مصر وكان هوريس ابنا للشس 
وكان الاخير مستولا عن المناية باملك الميث اوزير يس وكان بعتقد أن البقاء 
المست. رللاله (امالك الميت أوزيريس) كان متم دأعلى امخدماتالئييؤديها هوريس 
فكان «هوريس على ذلك هو الذى يؤدي الل المقندس في منح اللاود 
لاوزيريس وأيضا على كل ملك ميث متحد باوزيرس 
وباستمرار حمل اميت على مضجم للبوءة كان مساوباً به رمزباً إلى وضعهقي 
عناية هوررس 
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وليس هوريس المرسوم على اثات القبر هو الاسد المابي للملك اميت 
الذي يمأ أعداءه بقدميه بل هو ابن اوزيريس القابش على عبد هبة الملكاليت 
أنه ضامن اللياة الخالدة 6 
وتظبر حيرة المرء بين مظبري هورس جلية في صورة ١‏ كتشنها حديا 
الاستاذ جورج ريستر ( وظورت في صحيفة « أخبار اندن الصورة » في تارعخ 
٠‏ فبراير سنة 1998 ص 704 ) وه منقوشة على أثر في السودان قبل عبد 
توت عدخ امون يعدةقرون .وعثل مضجم اللبوءة نحم لمومياءا ملك «ارجميزيس» 
الذي نصور رأسه بشكل صقر هوريس وفوق المومياء ترى السماء منقوشة 
بألكوا كب وينها قرص الشمس برسل حمس أشعات كواسطة انح الحياة 
للملك اميت . . 
وفيكتاب الموتي في الفصل الثامن والسبمين يقول « الذي به يأخذالمرء ٠‏ 
هيتة الصقر المقدس » وهثل الميت قائلا : أنا أمئل نذبي كالصقر المقدس 
الذي قلده هوريس بنفسه ليآخذ ميرائه من اوزيريس » ( راجع كتاب رنوف) 
فهل قصد بالضجع الذي بصورة اللبؤة الرمز به كا رمز بالبقرة أى تقل 
املك إلى السماء ليتحد مع الشمس وعتزج بروح «رع» الاله السماوي ؟ ؟ 
ويك كناك كتور الأنة جاروز فى كنا 8 ذين تكن > الا 
الثلاثين صورة من الميروغليفية في شكل مجوم فوق المياء الحدولة فوق مضجع . 
أللبوءة ويترجمها كدليل على ان الميت « يرغب أن يوضم فوق النجوم فيالجو» 
(ص واوا ) 
ونفس الرسم يحدث في الصور الفسرة لكتاب الموتى فالضجم المنائري 
يمثل عادة بشكل أسد أ كار منه بشكل بقرة أو عجل البحر 
وف الصور المنائزية يرى من الشائع أن المومياء الحدولة على مضجع بشّكل 
أسد موضوعة داخل التابوت ( كا في الصور الأولى من حكتاب الموتى 
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وقد ذّكر الدكتور الان جاردنر أمثلة جميلة وكذلك مستردي جاريس 
ديز في كتاب « قبر امنمحعث »6 ( 1915 ) في فقرني ؟١1‏ و 4؟ في ح» الملك 
تحتمس الثالث منذ قرن قبل توت عنخ آمُون ولا شك ان هذا يرجم إلى الذكرة 
في اعتبار موريس كحارس اوزيرس وأيضاً ان هوريس حارب أعداء رع 
وكان خير ححا الميت ظ 

وغير رمز الأأسد هناك أيضاً مكرتان أساسيتان مشروحتان في القصةالقدمة 
العمد عن هلاك البشر الب ىكانت مكتوبة على جدار عدة مقابر من .ذلفاء توت 
عنخ آمُون وبرى أن الآلمة هاتور « البقرة القدسة » مذ كور عنها أنها جملت 
ضحية بشرية لكى تنال الدم الذي به تمد شباب الملك . وني القصة يرفم رع 
الملاك عن الارض على ظهر البقرة الى السماوات ليصير الها للشمس وقد نالت 
اللبوءة شبرة كذابحة للبشر ورمن طا بلبرءة ودعيث « سخمت » القائلة وعلى 
ذلك فالبؤة والبقر ة كانتا كلاهما صورتان وهبتها لها الآلمة العظيمة هاتور 
ولكن في تطور قصة هلاك البشربة يأخذ الالمهوريس مكان الام هاتور ويأخذ 
الثور والأسد مكانين كان يشفلها فما سبق البقرة واللبؤه وف حلة المضاجم 
الجنازبة ثرى مم هوريسر 

ولكن الانسان يجد صدفة في مقابر أ كثر جدة أن المومياء نمثل تموله الى 
السماء على ثور بدلا من البقره المعتادة ويوجد لهذا مثل في متحف جمعية الآثار . 


في اد تبرج 

وبرى المضجم اثالث فوننوما وتبااردكا ورك يل الجر 9 تورت » 
مثل آخر للأم العظيمة هاتور ولك وضعت خصيصاً لقث ل كنصف زوجة عند 
مبلاد الآلمة والملوك وترى في صور مصحوبة بالبقرة عاتور عند باب المقبرة في 
الجبل الغر لي وعملها لأس عند ميلاد الملك الميت الثاني الذي منح حياةأخرى 
بعد اموت . واذا بدا ذلك غامضياً من اعتبار فرس الماء رما للولادة الثانية فلا 
جب أن نهمل مايسمى « شرفة الولادة » قي معبد الدبر البحري فالمضاجع ذات 


سنس 
الصورة الأسدية تمثل في منظر ولادة الملكة حتشبسوت وكا أشرت فان كلا 
من الثلاث حيوانات البقرة واللبوءه وفرس البحر يمثل أشكالا عختلنة لنفس 
الاله هاتور . . 

وكان القصود من جعل هذه المضاجع ذات الشكل الحيواني الرمز بها 
الى ذهاب اموق الى الاقاليم السماويه ومنح الخلود والالوهية اليهم ' وقدا ننشرت 
هذه الكره وأثرت في الشعوب الأخرى منه 

وسأذكر ثلاث أمثلة من هذه التأئيرات الختلفة فالاعتقاد في هذا الرمر أن 
املك الحمول في مل تلك المركية يتحول الى اله سماوى أدى الى استمال مثل 
هلك الرسوم في عثيل الآلمة واصبح ءن الشائع في سوريا وبلاد المزيرة وفي 
اليو نان والهند وفي اتحاء بعيدة من المعمورة حيث لعبت تلك الدئية دوراً هالا 
في ربوعهاسواء أكان مباشراً أم ير مباشر قي ايجاد اآلمة ممثلة بصور ٠ركيات‏ 
حيوانية كاثثور أو البقرة والاسد او اللبوءة أو بعض حيوانات غريبة الشكل 
خرافية الهيئة . فالفكرة كلها عن مركبات للهيوانات الى لعبت دوراً كييرا في 
الرمز الدببي في الهند وشرق آسيا وأواسط امر يكا هو خيال مصري بحت قد 
نثأ فيوادي اليثم تناقلته الام وعم العام 


0 


الكتاب الثاني ٠‏ 


في عالم قدماء الممريين 


مقدمة 


ردنا في هذه الجولة الختصرة أن نل بتاريخ قدماء المصربين ونوجز في 
القول ماشاء ضيق المقام ونحيل القارى الحب لتاريخهم الى مطالعة بعض الكتب 
اي أوردنا ذّكر اممانها في ختام هذا الكتاب وهى كتب قيمة مشهورة يعرف 
العام وتتناقلها الامم الى لغامها دي 
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الفصل الاول 
قبل الاسرات 

قآل الاستاذ فلندرس : « قام فى م.صر توعان من المدئية قبل التاريخ الوأحد 
ناو الآآخر وقياسا علي مانعرف من الزمن الذى ” تستغرقه المدنية لقياءها وزواها 
لابد من أن تكون هاتان المدئيتان استذرقتا >واً من الفين وحهسمائة سنة وعليه 
فالمدئية الأولى بدأت منذ نو عشرة | لاف منة. ولنا دليل اخر على صحةهذ ا 
التاريخ فى طىى النيل ذان متوسط ملك هذا الطبى نحو أربمين قدماً وقديزيد 
على ذلك أو ينقص عنه فى بعض الا مكنة ومتوسط مأبرسب من هكل مئة مسنة 
خخس بوصات وعليه فالطي بدأ يرسب من النيل على أراضي مصر منذنحوعشرة 
آلاف سنة . ول تكن الاراضي صالمة لزراعة قبل ذلك فلا تيرت الا حوال 
وصار التيل حمل انخلصب الى معر في طميه هرع الها الناس من عالبإدان المجاورة 
التتلة ولسوا طلحون الآرض ونروعو تيار قد خلاو | شنا من الاثار في مقابرجم 
وكبر هذه القابر وكثرة القيور فبها يبعثان على الفلن أن سكتى الناس لمصر 
سبقت عهد التاريخ با كثر من *0٠٠‏ سئة أي بأ كثر مما قدرناكا تقدم والمدئية 
لاولى بدت منذ عشرة الاف سنة واثهث مئذ تحوتسمة الاف سنةويبدآات 
المدنية الثانية منذ نحو من 4-٠٠‏ سنة وانتبت منذ نحو من /8٠٠‏ سنة » 

وقد ذكر غيره من العلماء أن حضارة مصر قبل الاسرات اللكية ترج 
الى ننس ذلك التاريخ وقلوا انمؤسس تلك المدنية قوم لوبيو الأصل غير أنه 
كانت عصر مدنية مستقلة يذ مها منذ أجيال سحيقة )١(‏ 

وبقول المؤرخون ان المدنية الي يرت رد الأسرات الملكية بحصر 
عرزي أصلها الى أجداد الملك « مينا » الفامين وم قوم ساميو الجنس لم يبت 


(1) ,يري الزائرفى متحف أصواناليوم آثار لدية عصر قبل التاربخ مثل آنيةم نالقخار 
والات من الظران وتمائيل صغيرة ومدى من الصوان ومصئوعات من التحاس وغير ذلك 
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يقينا أن كنوا قد دخلوا الى معمر من أسيا عن طريق برزخ السويس أو من 
طريق البحر الأحهر ٠ن‏ جبة اللبشة ولكن الثابت أن أجداد « مينا »كنوا 
يقطنون الجبات المنوبيةمن مصر وأن ماوصل الينا من انهم يشاهد فيه العنصص 
الافريقي والسابي مما يدل على أنهم ساميو لجنس 

٠‏ وقد دخل هؤلاء الذاتدون الى مصر ومعهم حضارة تفوق المضارة المصرية 
آذ رقياً فهم الذين أدخاوا ذفن التحنيط والكتابة الميروغليفية وقد أدي 
اختلاطهم بالمعمربين الى اندماج ال.خصريين ونشوء المدنية وانتقلت الصناعة من 
الدور المجري الى دور المعادن وصنعت اوان جميلة من الننخار وال حجار . 
وعائيل من الجر وامشب والعاج وفؤسا هن النحاس وصيدت السباع والفيلة 
وافراس الماء من الغلات المنتشرة ف البلاد كا صيدت العاسيح بالنشاب والسهام 
والمراب والسئار اما التجارة فقد اتخذوا لها سننا شراعية الا ان الزراعة كانت 
هم الأكبر للخصوبة تربة وأدى النيل 

وكانت مصر تشم ل اذ ذاك ممالشعدة اننهى الأعر بانضامها بعضها الىبعض 

وتكوين مملكتين كبيرتين احداهما فى الثمال وتشمل الوجه البحري والاخرى 
فى الجنوب وتشمل الوجه القلى وكانت لكاتيها ردوز وشارات ميزها عن 
الاخرى ومن ذلك ان اهل الما لكأو ايتتخنون رما لمحزمة من نبات الإردي 
وكان ملكهم يتخذ النسلة شارة له بيما كان اهل المنوب ينخذون الزلبق رهزا 
وشارة مليكهم ناج طويل أبيض وكانت عاصمة المملكة الثمالية مدينة « بوتو » 
وموقعها فى الى الدلتا وعاصدة المملكه اللنوبية « تخب » ومقرها الآآن قرية 
الكاب الواقمة بين اسناوادفو 
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الفصل الثاني 
الاسرة الاو لى والاسرة الثانية 


ومدة حكها ٠؟؛‏ سنة ومقر ملكها « طينة» . وقد سبق انذ كرنا 
استقلال مصر السفلى عن مصر العليا وبقي كل مهما مستقلا بذاته حي قبض على 
صولمان الم رجل قوي هو الماك « مينا » أو « مينيس » فتمكن بعهارته 
اطرمة وانساسية أن يتولى حك الاقليم المنوى مغ زا مصر السقلى وضمها إلى 
مذكى فكون من الاقليمين علكة مصرية عظيمة وكان هو أول الغراعنة الذين 
حكوها وما رأى أن مدينة طيئة ( وموقعها الآن العرابة المدفونة قرب جرجا ) لا 
يصلح موقعها للعلبا م ركد لادارة تملكتهالجديدة بْى مدينة « منف » أومنفيس 
لتكون عاصمة له وقد نم ادارة البلا وسنالقوا نينورد اه لالنوبة الىالجوب 
ومات بعد حك طويل ودفن يقرب « طينة © مسقط رأسه ٠‏ ويقال أن ممنا حول 
مجرى النيل من الجبل الغرى الى مجراه الاي 

وخلف مينئا أبئه « تبى ي » وكأ ن تحبا للعل والتأليف ولدعدة مؤلنات الطب 
وغيره وي الاقليان من بعده يحكهها فرعون واحد غير انه كان من ع ألصع امام 
ماوك الاسرتين ال وىوالثانية ارضاءاقليم الشمال وضمه الى اقلم الجتوبع كارا 
ماشق عصا الطاعة ونشأت عن ذلك حروب أرشّث فبها الاماء 

وكان ماوك هاتين الاسرتين اقوياء شديدى البأس وتقدمت مصر في عبدم 
واخذت الهندسة المعارية نرقي وحفر الدرع يزداد والتجارة تنمو ين مصر وما 
جاورها من البلاد مثل شبه جزيرة العرب ورا بحر ايجه 


ره 
الفصل الثالث 
الاسرة الثالثة 


ومدة حكبها تماثون سئة مو .مواق . م ) ومقر حكبها مدينة 
ار اي ا د 
من الرقي فاقت يها مديئة « طينة » الى ينسب المها فراعنة الاسرتين الاول 
والثانية ولما انتقنضى عصر الدولة الثانية أسس « زوسر » الاأسرة الثالثة فبدأت 
( منف ) نصعد سل الرقي والعظمة وفيعيد هذا الماك استر استخراج النحاس 
من شبه جزيرة سينا وساعد زوسر في تجاح وزيره « أمحتب » الحسكم العا وكان 
زوسر أد أول من شيد من الحجر أبنية عظيمة و ول من دق نناء لقابر وقد بى 
جبة « بي خلاف » بالقرب من « أبيدوس » مصطبة كبيرة من الطوب وهو 
صاحب هرم سقارة المدرج المعروف بقرب منف 
وآخر ماوك الأسرة الثااثة هو الماك« أسنفرو » وكان بعيد النظر بْىالسفن 
ومهد الطرق التسجارية وتاجر مع المالك الشهالية وبعث أسطولا مؤاماً من أريمين 
سفينة لاحضار أرز لبئان وغرًا بلاد النوبة الشالية وقد ارتقت مصر ف عبهده 
وشيد « أمئفرو » تربتين احداها بجبة 3 » على شكل هرم مدرج 
والأخرى نجبة ١‏ دهشور » على شكل هرم كا 
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54 
الفصك الرابع 
لاسسرة الرابعة 


انقذغى عبد الاسرة الثالئة وفة استغرو فأسس « خوفو » او «كيس 6 
الاسرة الرابعة وقد حكمت مصر قرنا ونصفا ( +1 الى 7/0٠‏ ف .م )تقريباً 
ويرجح ان عاصدة ملكباكانت ( سف ) وف عبد هذه الاسرة المثهورة ابي 
يعتبرها الكثير أقوى وأعظ الامر أت المصرية حيث بلغتهصر في عبدهاذروة 
اللجدوالرفمة والمضارةو نستد على مبلخ قوةا للك وجيروته من تلك الآثار الائلة 
الي خلنها وتاك الاهرامات المعروفة الي خلدت أسماء ناتها بل ان | سم خوفو 
لاظر اسم فيماوك الشرق اذ لف بعده هر.) هو أحد عجائب الدنيا وكا نّالتصد 
من بناء الاعرام اتجاد مخبأ حصين -لثة الماك لاتصل الها إله يدي في كرالقرون 
ومر العصور وستأتيكلة عن المرم ال كبر . وعكننا أن نتصور نظا م المكومة 
وثراء البلاد وعظمة فرعون من التأمل في هذا الهرم العجيب الني ما زال 3 
لاتغليه الدعور ولاتثي من رفمته الايام الذى قال فيه المسيو ماسيرو العالم الاترى 
المشبور « يحشى الانسان الدهر وي نثى الذهر الاهرام » ولمامات «خوفو »ولى 
العرش الملك «خترع» ( ومعناه المقتبس من نور رع ) مشيد هرم الميزة الال 
وخلف « خترع 6 بعد وذاته «منقرع» عشي هرم الجيزه الاصغر وف أيامه داوق 
قوة الملك تضعف قليلا بازدياد ا (عين شمس ) الذين داوا في 
غيار سياسة البلاد 

وقيل أن « أب المول » الذي لايم صانعه يقيناً عمل في زمن الأأسرة الرابمة 
وقيل قبلها يبلغ ارتفاعه نحو ٠١‏ مقرا وطوله نحو ؛ متراً (1) 

)١(‏ وتضاريت الاقوال اهز أبى الول فقال البمض انهكان معبوداً يسمى (حوروق) 
التق تركب من افظين ( حور أي_البود حوريس وخوتى أى الافقين ) وكان يرمن به 
اشمس فى التهار وللمريخ فى الليل وثير ذلك عن الاراء 


45 
الفص كال نامس 
الاسرة الخامسة 
أخذ كبنة 2 دن « أو كبنة «رع» بعين شمس ستيدون يأهى ادارةالبلاد 
م الأسرة الرابعة وبقوا على هذه المال مو ٠١١‏ منة حى لكلو ١‏ 
ن أسقاط الأسرة الرابعة وتأسيس الاسرة الخاسة اللي حكت ١٠6١‏ سنة وكان 
مار 53 كمبأ مدينة 0 منف » وما كان الفضل في تأسيسها برجع إلى الكبنة كان 
00 أضعف من الاوك الذي نكائوا قبلهم فاتضذ حكام 7 من هذا الضعف 
ذرعة ة إلى جعل مناصبهم وراشة بيد 1 نهم حافظوا على الولاء لليكهم وساعدوه 
في العمل على رقيبا أدنسي تلد قار ال اا 
وثرائها ومن ذلك أن «أوسركاف »أول ماوك هذه الأسرة مد ملكه الى الجنادل 
الأولى للتيل وأن « سورع » الذي مخلنه بمث ملة بحرية الى الشواطيء 
الفيثيقية وأخرى الى بلاد ( بنت ) وشواطء خليج عدن اللنوبية كا ارسل. 
حملة برية الى شبه جزيرة سينا وأن الملك « اسيس » أرسل -هلة أخرى الى بلاد 
(بنت) وفتح محاجر وادي الجامات ( الممتد إلآن بون تنا وبين القصير على 
البحر الاحمر ) وأن الملك « أوناس »آآثر ماوك هذه الأسرة وطد دعاكم 
سلطانه جنوبا الى اللنادل الأو 0 
ولهذه الاسرة آثار عديدة م: منتشرة في انحاء مختلفة في الوجه القبلٍ ومنف 
وخر أهرام مهأ هرم اناق ») يجهة سقارة 


0 


2-0 


الاسرة السادسة 


وحكيثت ٠6١‏ سنة ومقر ملكبا « مثف 6 وفي عبدها حافظات مصر على 
حضارتها ولكن زادت سلطة حكام الأقالم فصاروا يلقبون الامراء العظام وم 
0 0 فى الاي نه غرو بلاد أجنسية فان 

يبي الأول » ثالث ملوك هذه الأمسرة ارسل حملاته الى النوبة وفلسطين 
د ة والى قبائل البدو الثالية . ومكن ابنه د مرئرع » عساعدة امراء 
« الئنتين © من حفر قناة في حجر الصوان بقرب المنادل الاولى لسهل عليه 
ارسال حملاته الى يلاد النوبة وذهب اليها بنفسه للاستكشاف وف عبد « يبي» 
الثاني الذي تولى حي البلاد ١‏ كار من تسعين سنة وهو أطول زمن لخي ماك 
في التاريخ ارسلت الملات الى افريقياوبلاد بنت وكشنت جهات المنادل العليا 
وزادت العلاقات التجارية مم السودان وبلاد بنت ولبنان وجزائر بحرايجه ولا 
مات «ببي الثاني ا 0 يلبث حكام الأقالم في عبد أن 
“استبدوا 9 الللك ووقمت مصن قي فوضى وأنقسمت البلاد على نفسها فُكان 
ختام عبد هذه الأسرة مظللها مماوءاً بالثان والمروب الداخلية اثتبت سقوط 
الأسرة السادسة الثي تعد آتخر أسرات الدولة القدمة ومن ماوك هذه الاأسرة 
المشهورين الملكة « ينتوكريس » البي امت هرم الليزة الثالث 


"١ 


| الاسرتان السابعة والثلمنة 
ولم يصل الينا من أخبار هاتين الأسرتين غير امماء ماو كبما لأن مصر 
كانت تعاني اضطرا! داخلاً واضمحلالا فيعهد ملوك ضعفاء ثولوا الم في 
عبد زادت فيه قوة الأشراف والامراء حتى أدى بهم الأمر الى تغلب أسرة 
منهم على ماوك الأسرة الثامنة ااضعاف فائتبت المدة الطويلة التي كانت فيها 
مديئة « منف » عاصية البلاد ومقر الحكومة وصار مقر الح في مدينة 
« هرقاو بوليس » جنوي النيوم التي نشأت فيها وابتد أت بها الاسرتان 


التاسعة والعاشرة 


سس ص ص لعمسسمسسوتببب السو 


الفصل الثامى 
الا سرتان التاسعة والعاشرة 
مؤسس هانين الأسرتين هو « خيتي الأول » ( اختويس ) وكانماوكما 
ضعفاء ول يخلنوا آثارا تخلدذ كر ام واستمر الأمراء مستبدين م الاقطاعات 
وكان منهم من يحنق على الملك ويعاديه ومنهم من يتقرب اليه ويازاف مثل 
أمراء اسيوط 


6. 


الفصك التاسع 
الاسرة المادية عشرة 


وقد حكت 11١‏ سنة ( من عام 315٠‏ الى ٠٠٠؟‏ ق . م ) وأسسها أمراء 
« طيبة » الذين اشتدت سطوتهم وقوى بأسهم فأخذوا بوسعون ملكهم ال ىالشمال 
حتى أخضعوا كل البلاد وكان يسمى بعض ماوك هذه الأسرة باسم « أتتف » 
والبعض باسم «.نتوحتب » وقد غزا آخر ملوكها « سنخرخ أمنتوحتب »6 بلاد 
بنت بطريقالبحر الامر . ولم بنرك ماوكا آثاراً كثيرة وليبق شىء منها الآآن 
وكان مقر المكومة في « طيبة » 


الفصكف العاشر 


الاسرة الثانية عشرة 


وحكمث 71 سلة ومقر -حكمها «لشت» ومديئة ة الفيوم وقد 5 هذه 
الاسرة جم اتتكيقت الاول » ( امنهات )بعد عدة حروب وكأن عصرها زاهرا 
زاهيا بل هو أَرْه عصور الدولة الوسط قمت في مدة كانت مصر فيها مقسة 
الى ولايات صغيرة يرأس كلا منها أمير ورث ملكه عن أبيه ولكنه كن يشعر 
مع استقلاله بواجب الطاعة لفرعون وبواجب نصرته ومساعدته وكان الملاك 
حيط ننسه بيش قائي لمراسته وكان للامراء كذلك رجال الحرب وبالجلة فُكان 
نغلام هذا لع الاقطا مشابها للسهد الاقطاعى الذي ساد في أوروبا في القرون 
الوسطى فما تولى م املك هم أمنميحعث الأول »6 قا م باصلاح اليلاد بعد أن 
زازلت أركاما أ أيدى الفان والاضطرابات الداخلية ونقل مر الحكومة من 


٠ 
ميلا واس تخرج المعادن من‎ 7٠ طيبة 6 الى « اللشت » الي تبعد عن منف‎ « 
مناجم الصحراء وقطم الاحجار وغا بلاد النوبة حيث كان يوجد الذهب وبعد‎ 
أن حم البلاد عشرين عاما ارنقت في أثنائها مصر سل الجد والعظمة أشرك معه‎ 
في ادارة البلاد ابنه«أس رتش الأول» لتدريبه على شئون الملك وترفي«امن.حمت‎ 
الأول » بعد أن حم ثلائين عاما نفلنه ابنه ه اسرتش الا'ول » الذى اشتير‎ 
منذ صغره بالشجاعة والقوة وقاد 3 حيأة أبيه ابليوش لتأديب ألاوبيين وبلاد‎ 
النوبة وبدأ في حكبه مشروع خزان « موريس » وى «عبداً بوادي حلنا وله‎ 
(« هرم بجهة « اللشث » ومسلته المشهورة يجهة المطرية . وخلنه ه انشيضية الثان‎ 
خكبصرنفي ظل الهدو والسكونودفن بهرم بجيةدهشور وتبعه«اسرئشالثاني»‎ 
ومن آثاره هرمه بجهة « اللاهون »بالفيوم وخلنه « اسرتش الثالث» وكان مولما‎ 
بالمرب فنا بعض جهات سوريا وأخطم النوبة حى وصلت اللدود المصرية الى‎ 
ماوراء الجنادل الثائية وبى هناك قلمتين ووصل النيل بالبحر الا'>مر يخليج‎ 
يعرف يخليج سيزوستريس وهرم هذا الاك بدهشور حيث عثر على حلي‎ 
بديعة الصنع‎ 
وخلفه « |أمنمحعت الثالث » فبلغت هصر فيعبده درحجة سامية في الحضارة‎ 
وانقضى عهد شوكة الأشراف ونظامت في أيلمحكمه مناجم سينا وأنشىء مقياس‎ 
لانيل يجهة سمنة بالسودان وشيد خزانا عظلما للمياه في المكان المسمى الآن يحيرة‎ 
«وريس وأوصل اللزان بنرعة ( تعرف الآن ببحر يوسن ) وشيد بجواراءليزان‎ 
قصر « الليبرنت » العجيب الذي قال عنه «هير ودوت » انه يحتوي على ثلاثة‎ 
آلانف حل مابين غرفة وردهة نصفها تحت الأرض والنصف الآخر فوتهاعدا‎ 
الي ساحات «سقفة وقيل ان هذا القصر العجيب الذي لم يبق منه للآن غير‎ 
أحجار قليلةكان هركا تدار فيه أعمال المكو.ة اذ كانت الأيوم مقر الحم وفيا‎ 


٠6١‏ ا ا 
زمن هذا الملك الساهر على مصلحة البلاد نظمت التجارة وهدأ حال البلاد 
ومتعت بالرخاء )١(‏ 

ولامات دفن رم بدهشور بعددهة 8 أمتميحعت الرابع ؛ »ام الللكة 
2 سبكنفرورع »كولكن كانمدة حكيها قصيرة وأخنت البلاد تتأخر وأغِنت 
عظتها تضيحل فسقطت الدولة الوسطى . 

-21234 ع قهم 
الاسرة الثالثة عشرةٌ 
عقب عبد الأمرة الثانية عشرة عصر مظل وقدت فيه في فوضى واضطراب 
لما وقم في البلاد من الاقسام والشقاق حى أدى ذلك في أواخر أيام الأسرةالثالثة 
عشرة الى دخول فوم ذاتمين من أسيا يعرفون الكرس هنر له الرعاة 
وسميهم العرب بالمالقة فأسسوا هسم بالوجه البحري بلدة تدعى « هوارة » 
وازدادت سطوة ال مكسوس حى أخضعوا كل البلاد فدفعت لم اللزية 


زرف ذكرت الصحف ل مضو يق )انه قد كثرف مسيو فيرولو رئيس 
#ضلحة الأآثار فى بيروت قبا قدياً فى جبيل القريبة من يروت وجد فيه ناووساً ووجد فى 
هذا الناووس عظاً وأسنااً آدمية وعظام جل وثور وسمكة وطائفة من الاوانى منها ابريق 
إلشيه أباريق الثاى الحديثة وهو مصئوع من الفضة وما أ يضأوعاء مصئيح من أعلامبالذهب 
وقد وجد متقوشاً على هذا الوعاء اميتمحعت الثالث أحد فراعنة الاسرة الثانية عمرة فاستدل 
من ذلك على تاريخ | القبر الذى يقول ان صاحيه دثن فيه حوالى سنة 6٠6اتبل‏ الميلاد . 
والمسيو فيرولو رستقد أن صاحب القب كان عاملا من عمال فرعو نأيام كانت مصر اميراطورية 
فى الأسرة الثانية عشرة 


الفصل الثاني عفر 
الاسرة الرابمة عشرة 


باتقراض الأسرة الثالثة عشرة خلفتّها هذه الأسرة وكان ماوكبا مصربين 
وكان مركز حكوءتهم مديئة « ١‏ كدويس » ( سخا ) بالوجه البحري 


جوع وهم 
الفصل الثالث عشر 
الأمرمان اخلاشية فزة والشافتة مدر 
وملوك هاتين الأسرتين من الحكدوس الذين قبضوا على زءام لحك وم 
يصل اليناكثير من آنارم ونقوشهم لأن المصريين بعد أن طردوم عبثوا كل 


اثارع واحتقروجم وأزالوا كل نش يدل على حكمهموقيل ان قدوم سيد نا بوسف 
الصديق كان في عبد الا 'سرة السادسة عشرة 


5 


2 


٠ 


القصءف الرابع 0 


الاسرة السابعة عشرة 
وحدث فيبا كا حدث في الأسرات الأريع الي سبقتها اضطراب كبير 


وحروب داخلية وف زمن هذه الاسرة انقس.ت البلاد الى ولايات صغيرة منها 
« طيبة » وأخذ أمر ماوك المكسوس في الاض.حلال 

واليك مقالا نشر في الاهرا م عن مجمل تارعخ. تلك الثئرة لأدريب قال : 

دلم تكن هذه الازمان الي تمر بها مصر الآن وه تقامى الالام الوانا 
لنيل استقلالها التام يقاصرة على أبامنا هذه فقط بل هى ممنة الطبيعة أم العجائب 
تدور في كل زمان دورنها وتمود عودتها حك الصنم كلها دائرة مع الكوكيف 
والسيارات بنظام محم التطبيق حتى انه لو قام بيئنا الآ 000 ارت 
عودة التارئخ على نفسه فنحنأليوم في حال كانت عليها مصر أمنا منذ سئة؟ كم 
أى في سنة 1991 قبل المسييح اذ كان يحتلها المكسوس عرب الرعاة أو المالقة 
وذلك بواسطة التجارة مبنة اولئك المكسوس ققد كانوا يجلبون اعكام والمصنوع 
وكل ماينقص البلاد المصريةمن الشام وفلسطين وأرمينياوالعجم والهند والصين 
وأوردا ومن جيع المجلك العروفة في ذلك الوفت ويرجعون من مصر بعد مبيعبا 
وأبلهم مملة بالغلال والكتان والعموف س مصر وصناعتها البديعة الي عملت من 
المواد المجلوبة كا ذكر لبيعها باوطانها وجلب خلافها وهكذا وكانت نجارة إلرعاة 
بعصر مبئة مالية سياسية أما انها مالية فملى الذي 3 كرنا وأما نها سياسية لانيل 
مصر ورخصبها وطبأنينة أهلبا وسعادتهم قد شغل بال الرعاة وباث شنفهم حسداً 
هايتدوًا برسلون المواسيس للمجارة بمصر وهكذا حى ء عرفوأ مم الوقت كيف 
علكون أ أرض الفراعنة بعامل الانقسام والحسام : فابتدوًا يذرون نان الأمة 
المصرية ولكم لاتحادها رجعو| يخى حنين لآأن ألامة المصرية كانت كاليناء 
المتين المرصوص لاحر كه ١|‏ اريح وأماهو الدهر قلب ف الوقت ابتدأت الاتقسامات 


1١ا/‎ 


لادية والادبية والدشة هم من يبع ميج «أمين اعءث» ا 0 أوسر تش » 
وفريق « يعبد رع وغيره أيس وخلانه ازوريس وهكذا دب النشل في أمة حونو 
يما الرعاة بالمرصاد بتحينون الغرصلا-تلال بلاد ال' نراعنة ولكن لا لحومن اليد 
الطونى في المروب وه ٠يزة‏ | كن للرعاة استعانوا بالمصريين نسم فطع 1 
عدد لس بقلل من المصريين قواداً وطلائع جيش ومنظمين وين وأطباء 
وموندسين وصالى عدد الخرب مما يطول شرحه . عتدئذ سحت الأرصةللعالنة 
بالمجوم على وادى النيل بجيشهم الجرار تحت أرشاد وقيادة المه.ريي نكا ذكر 
بعد مارسيوا خطة المجوم الداع وطريققعا والتدوين وكلا يازم اذلك . فسار 
اليش كا قيل بالطبول تابد الطريق القريبة من البحر الأ بيض حنى عبرو! 
برخ السؤيس وكانت مصر نحت حم « واب » الذي ضعت شوكنه فإتقاوم 
الدلنا هذا الحسجوم بالمرة وابتدأ العالقة كمادة النائمين بتحويل وابدال القوالين 
والنجارة والسياسة المصرية المعروفة اذ ذاك الى هكسوسية وهكذارضخت الدلتنا 
لسلطتهم وحكاهم بعاصم 8 تنيس » وم يمكنم م اقتحام مر العليا ( الوجه 
القبلي)لضعتهم فلجأ الى 0 جه القبلي أعاط وفطاحل بقايا الأمة المصرية فاتنشروا 
من اهرام الميزة ثمالا الى بلاد النوبة جنوبا وصارت عاصمتهم طيبة وصار مقر 
ملوكيم 0 الى أن قيض لم الله حوالى سنة ١؟وا‏ قبل المسيح 2 سكثراه » 
الأول الي ببى على ضعف المكدوس وسوء أدارهم ورغد عيش هم قوة دولته 
السامرة على بلادها المنصوبة شم بقصر الليبرنت أركان الدولة وعاماء ووجهاء 
أمته ليدير شئو مها باقتحام بابي ةَ, مملكته الى أن تأرو ذلك فهاجم امكيوس شال 
أهرا م الجيزة ولكن الأأمة الصرية نساتها الحروب مدة طويله لم تنتمر علبيم 
ولامات 3 خلفاؤه على منواله ولك بلا جدوى حي برز اهمس الاول 
(أحممس ) رأس العائلة الثامنة عشرة وككر في ذلك و لك لوقه من امبو 
كلذين تقدموه استصوب الاستمائة يجيرانه الاقوياء ففكر برأى دقيق صائب 
أساسه الاقتران بيشت ملك البشة واستمان را بنابغتين وعما( اهمس بنحب) 


ا ا 0 
« واسمس ابن ابانا 6 القائدين والوزيرين الحدكين فانعقد ملس الامة والاعبان 
والاحزاب وكل من له رأى وصوت بقصر اللبرنت بالنيوم تقر القرار على ذلك 
القران النافم لهدوه يميش حبشي يقدره المصريون ويكون الصناع وصناع آلات 
اروب مر اريت الامناء المعروفينوشرع وثم القران اللي أولا وبعد مدةٌ 
أشار على حميه بانقاذ مصر من المكتسوس وطردم منها مستنجدة لنقصانه بالمأل 
والرجال فا كان من ملك اللبشة حباً في بنته أولا وما ستحصل عليه من جاه 
وملك ثانا إلا أنه مده يجيش عرمرم لخجبزه اهمس بعدد المرب بادارة القائديين 
العظيمين « اهمس بنحب » للبر و « أعمس بن أبانا © للبحر وا بتدوًا فيالحجوم 
شمال اهرأم الميزة فائتصر الجيش المبشي المصري انتصاره الاول فطربتالامة 
المصرية وتطوع عدد عظم من المصربين فى جش الدفاع الوطى لانةاذ البلاد 
من العالقة الامرالذي دعا أهمس الاول الى ترحيل عددعظء من اليش ابي 
وابداحم بعصريبن متطوعين م ذ كر وها الجيش المصري المبشي البري 
والحري الجديدين تحت قيادته اتتصر انتصاراً عظماعلى اللمسكسوس فى سهول 

عين شمس ( الي خربت من جراء المروب العديدة ) ثم زاد تطوع امصريين 
لاقاذ البلاد بامرة فنظم جيش أوي عظ عا به ذلك فر سق فى مصرعن 
الجيش المبشي إلا النفرالقليل جداً الذي لايمول عليه وأصبح كل الجيش العظيم 
ونا بسر ا كا ن صدنان صنف حديث ل يدخل الإرب وصئف حارب 
في المجومين المذ »؟ ورين فأبقى الصنف الذى حارب مخندةا ومدافاً في بول 
عين شمسن نحت قيادته براً ونحث قياذة « اهمس ابن أبانا » بحراً ليسترع هذا 
الصنف بعد العناء من الببجومين المذ كورين أما المنف الذي لم يحارب فكان 
عدره عظما جدا أرسله فت قيادة « اهمس بنحب » برا ليطور جنوب وغرب 
ودمال الدلتا من الهكسوس وبعد إتهام ذلك خندق هذا الجيش في جبةالمدصورة 
وأرسل إعمس «إهمس بنحب» إلى إهمس الاول يعلمه بوصوله للمنصورةليرتدىء 


إعمس الاول وإهمس ابن أبانا باليجوم جنوبا برا وبحرا على قلاع أوارس وهى 


ا 2 1 فت 
البقية الدفاعية الأ قبةلابكسوس ف أرض الغراعنة ولييعجم بعد ذلك همس يحب 
غرباوثالا على قلاع أواريس المذ كورة لميحصروا كل الجيش والرعاة اليك.وس 
في هذه النقطة وقذفهم فى ل برخ السو بس الذى هو منقذم 
الوحيد فنفذت هذه أإطة حوصرت أوارس ثمالا وجئوباوغربا بر 1 وبحرا 
بالجيوش المصرية ولم ببق 0 ا الابرزخ السويس الذىاجتازوه وتركوا 
البلاد المصرية في يد أهلها فا قنفى الجيش المصري البري 0 هم حى طردهم عن 
أخرهم إلى أعماق صحارى ادرو دالاف ف عدن عصر صار رعية مصرية 
صرفة ةوهذا: 9 انقاذ البلاد المصرية من العالقة بعد إقليهم فيا مدة إلاه سنة 
تقريباً وأنثاً عمس الاول تقطا حربية مصريةبالمناوبة على حدود بلادهشرقا وغربا 
وثمالا وحنو 1 ليأمن شر أعداته وغوائل الحدثان وطواريء الجيران ورجم 
لبلاده ( بعد ما أتم ملكه للغرات والدجلة والشام وفلسطين شرقا والنوبة جئوبا 
عوكب هائل ونم ما أتلقته يدالاجانني من صناعة وزراعة وتجارة وعاوموآداب 
وعبادة وبالجملة كل العدن المصرى الذي انقرضى وخفقت راية الامة المصرية 
بم هذا الماك المنقذ لبلاده هدة أربعين منة تقر يبابعد ماجعل بلاده دولة عظيمة 
حدودهامنايم النيل جنوباً والبحرالابيض ثمالا ومابين النهرين شرَأُوالصحراء 
الليبيه غريا ومات مأسوفا عليه من أمته (1) 


2 0 تال الاسناذ يرستدنى ا به ال ير تاريخ معر دن ار : البكسو ل‎ )١( 
أعسث الامة فى صعقها لقمة سائئة لذزوة أجنية فاته حوالى عام ولاق م١ قبل م‎ ( 
الاسرة الناائة عشرةا فىي»ىاسياالىالداتاغر وة يحتمل كوماسامية مثل «أحدث 0 التار 0 من‎ 
أنبم #زحوا اللئة بمنصر سادى واضح ومثل ماحدث فى عم نامن تناب أثر الاسلام وهؤلاء‎ 
الغزاة ويدعون اليوم عادة بالوكسوس . ولم يخلفراوراءهموسوى القليل هن الأ ثار فى مصر‎ 
وكا أنجنسيترم ما اتفكت موضسالاخلاف كذلك دازلتاجيل ٠دتوشكل عظاتهير*...و...:‎ 
لقدأصاحت ماكان خرا ياوشيدت‎  : وقد قصصت المذكة حتشيسوت ها اوه دن شراب بقوفا‎ 
ما كأن ناقصا » لان الاسيويين كانوا فى افار يس فى الثمال ( الداتا ) وكار: البرابرة فى‎ 
وسطوم ( سكان الداءا) مبدهون عاسم ؛ وماحك.وا حاهاين رع 6 . وقد تتبع الجيش المصرى‎ 


اليكسودن وحاجد ر أقار: لس و م الى جنوب فاسطين وي فيئيةيا وإعدك 5 طردوا “نْ 


١ىْ‎ 


الفصل التاس عشر 


الاسرة الثامنة عشرة : ”') 

ومدة كن «“7# سنة ومقرها « طيبة »© ومؤسسها ما أسلتنا هو اهمس 
الذي طرد المكدوس وخلنه « إمنحتبالاول » الذي غزا الشام والنوبتوخلنه 
تمس الاول » ( طوطميس ) وكانت البلاد قي ه_دوىء وسلام وكانت منابع 
الثروة متدفقة ة ولمكورءة قوية والملك مستقل أ املك وقد أخضع تحتمس 
بلاد النوبة ( الكوش ) ) وغا الشام حنى وصل إلى نهر الثرات واهتم بالمباليونا 
مات دفن بوادي هابر الملوك فكان هو الاول امدد كير من الفراعنة الأذين 
دفنوا بذلك إلوادي المشهور الآن فييقاعالارض وخلن« تحتمس الثاني »ثم بعد 
مده وجيزة خلفته بنت « نحتمس الاول » الملك « حتشسوت » ( حاتاسو ) 
مشتركة مع « تحتمس الثالك » نفضبت مصر لبأسها وسلطانها واستيدت هى 
بأمر الملك إذ كان « تحتمس الثالث » صغير السن وقد بنت هذه الملكة عدة 
عباتي أشهرها معبد « الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد ‏ بنت » بمثة بخرية 
لاحضار أشجار لغرسها عبدها 

ولما مانت 8 حنشبسوت »6 خلفها « تحتمس الثالث » وقد كان خامل الذكر 
قبل ممائها ولكن ل يلبث أن ظبرت مقدرته الحربية الي جماته * ن كا رالفانمين 
قُِ العام القديم فأنه ماكاد يستيد بأدر املك حى قاد جيثاً جراراً لتأديبولاإت 


البلاد ومر على عبدهم تحور عمائة سنة سارت بين القوم قصة مضدوما ؛ « ١نهحدثأن‏ »هر 
كانت خاضعة للجنسين ولم يكن هناك ملك مترئس ولكن كان الملك « سكنتر © حا على 
المدوئة المنوية ) طيية ( ح.ءة واملك ابو فيس كان اما فى أفاريس وكانت 2 3 
لد ضمل الملك ابو فيس سوتخ الها له وم يخدم ريا سواء وين الممبد سمل ذالد جيل .. 
ومن تلك الشواهد القدعة ترى آن البكسوسكانوا من عن مأ وقيضوا عل زعام 9 55 
فى افارس وقد نقل حوزفاء ى عن ماتيتون فى هذا لمقام ماربجءله شاهداً شق به بفدةا 06 
)0( سبق د ذا نبذة صقيرة عن هذه لا رة الشيورة وساق 3 ذ ؟ كرها ق كا ن آش 


١ىا‏ 
-ورية الذين نبذوا طاعة المصريين يرأسهم ملك قادش الذي عسكر فى مدينة 
« مجدو » مل عليه تمتمس بيش وحاصر « مدو » حتى سامث له وغم من 
المدينة وخارجها شيا كشير؟ من النغائس كا نم سرادق ملك قادش و 484 
عجلة حربية فيها عجلتا ملك قادش وملك مدو وألوف من اليل والدروع 
وسار تحتمس إلى الثمال ففتح نلاث مدن من جنوي لبئان حيث ببى حصنا 
وعاد الى عر عواكب النصر واللهليل . وعاد ته ى فنرًا تلك البلاد ثانية 
حى عمت شهرته الآفاق وخشى ملك بابل بأسه قنزلف اليه باهداء الاحجار 
الكرعة واتليول البابلية وبعد ثلاث سنين من تلك الغزوة غرا سورية ثالثة نم 


رابعة وسار حى فتح مدينة « أرواد » وغميرها من مدن فينيقية وعاد بالغنام 
الكثيرة . وغزا غزوة سادسة فتح فيبامدينة قادش المنيعة فسامت له يمدحصار 
طويل وف السنة الثالثة أخذ تحتمس ابلزية من جميع بلاد الشام . وفى السنة 
الثالثة والثلائين من حكمه سار الى ما بين (النبرين )فير نمرالفرات وفتح مدينة 
د نبنوى » وكان الاسطول المصرى فى ذلك المين مسيطراً على شرق البحر 
الابيض المتوسط والى ماوراء بحر « إيجه » وغزا تحتمس بلاد النوبة ومع 
كل تلك الحروب والغزوات الني جءلت مصر سيدة المالم القديم وقتئذ وأمسى 
ماوكه كولاة لفرعون يخشون بأس جيوشه وأساطيله فيقدمون له الطاعة والحدايا 
وأللإزية ل ينس تحتمس تديير شئون بلاده فأحسن ادارتها 

وخلف تحتسن الثالث آثاراً عظيمة منها مسلتان عظيمتان أقامها في عين 
شمس )١١‏ وبعد وفاته خلفه ابنه « امنحتب الناتي » ( أمينوفيس الثاني ) فزدا 
سورية ووصل إلى الئرات وعاد إلىطيبة ومعه غنأم لانحصى وسبمة ماو كاسرى 
ثم خلقه أبنه « تحتمس الرايع © وله حروب في سورية والنوبة وتولى بعده ابنه 
« امنحتب الثالك » (أمينوفيس الثالك ) مؤسس معبد ( لقصر » وصاحب 


)١(‏ نقلت كايو بطر | هاتين المسلتين ومنا قلتا اللىالاسكندرية الى الذرب واحداماالان 
فى لندن والاخرى في دويورك 


1١١‏ 110ص 
الباني العديدة مر وُزأد في معبد الو نك وشيد طريق الكاش والدهليز ذا 
الاربعة عشرعوداً يدا أقامه فى غرب طيبة ل 3 ق منهالان إلا (زتمثاليمنون) 
المشهورين وشيد قصراً جنوي المعيد . وغرا « إمنحتب » إتيوبيا وكآن تقوذه 
عتد من نيانا إلى نهر الغر ات وارتقت التجارة وهندسة البناء في عهده رقيا عظها 
وخضع ماوك أشور وقبرس ووابل روات الغام لارام فح إمتحتب هذا 
الزمن في سلام وصفو ولكن ف أواخر أيامه هاجم « اللثيون »6 0 وأغار 
عليها من الشرق قوم ساميون ومات إمنحتب ( إمينوفيس ) قبل أن يرد أوائنك 
المغيرين تكله « إمنحتب الرابع 6 المعروف بلخناتون الذي شغل أنامه في فلسنة 
الدين وإليك نيذة (!) عن عبده الغريب عبد الثورة اللدينية :مر عل «مصر 
أن في أيام مجدها الباهر وعزها الزاهر از ديلية سراسية نذأت عن إنقسام أهلبا 
اتات رقت وحانهمونزق شيم الات مستعراتم وضاع انتم 
ولاعجب ذكل مملكة تنقسم على ذانها مغرب 6 
أهنات خنثة القورة دح يله انرون لوك الأنه القاكة كين 
الرعاة من وادي النيل وتوسموا في النتح حى خفقت أعلامهم على بلاد الشام 
ولبنان ونوغاوا إلىنهر الفرات شرئاً وإلى فلسطين ثلا وإلى النوية جنو باوهذه 
أشبر بلاد العالم قي ذلك الزمان. 2 , 
وكان هؤلاء لللوك يمتحون البلاد با سم ( أمون ) إله مديبة طيبةٌ وهو 
معبود الاسرة المالكة ونسبوا اليه فتوحاتهم 0 وانتصاراتهم الباهرة . 
لهذا إرتضع شأن مصر حنى طاولت الكوا كب مججداً ورفعة وإندارت جميع 
المعبود'ت المصرية وتموق مون على رع معبود مدينة عبن شمس والنت 
شوكة كبنتها وإنفرد برئاسة المعبودات وبسيادة الوجيين البحرى والقبلي حى 
شيد له ملوك تلك الاسرة المعابد الضخمة والهيا كل الفخمة في مدينة طيبه 
ونقشوا على جدرامها وأعمدهاومسلامها إن هذه المبانى أقامها الملوكالامنوفسيون 


6 عن الاهرام لانطون افتدى زكري . وراجم كتاب الاستاذ « «رستد »6 


١ :‏ 
والتحومسيون لابيهمالمعبود آمُون » وقد شهدت الا كتشانات الحديثة أن 
أيدى المدثان وتقلبات الزمان ل تو على العيث بهذه الآ مار . وبهذه المناسبة 
3 الغنام وذخرت الذخائر عند المعيود آمُون وغمرت الثروةالكينة بها 
إجتبع عندم من أسلاب امروب وأساليب الجبايات كالضرائب الي كانوا 
0 علي أطيان الوجبين البحري والقبل حتى إنترد رئيس الكبئة ( وهو 
الوزير الاول تاملك ) بالثروة والنغوذ في الديار المصرية وصار أَغنى من الاسره 
المالكة نفسها . وكان تحت سلطته جيش عرعرم من الكبنة والكتبة ورجال 
المكومة والجنود والنلاحين والعبيد فكان له التنوذ المطلق في جميع اشئون 
اديدوالين رمم ببن الوظائف والالقاب الآتيةقي وقت وأحد حيس 
الله وذ البلا ف اللعزالمضي» والتصيرت المطلق بأمراللك » فى الوجبين البحري 
والقيل وحامل أختام املك ووالي مديئة طيسبة ورئيس البالاط الى وذعم 
اللشعمب وأ كير الامناء للملك ورئيس الانبياء لبود أمون في جميع السذكة . 
فكبر على املك أن يستأثرهذا الرجل الواحد بكل هذه الاثقاب وأن يجمم نحت 
نفوذهكل سيطرة وخشى أن يتوسع الوزير بهذه السلطة الواسعة فيضعف قوذ 
املك ننسه فاقتضت سيامة الذر والاحتياط هذا الخطر القريب الوقوع ولم يجد 
طريقة لذلك إلا إضعاف سلطة المعيودأمون الذي استمد منها هذا الوزيرواً تباعه 
سلطتهم ودعته هذه السياسة إلى عبادة رع هريس خبرالون أ كار معيود 
لمدينة عبن شمس وقدمه على المعبودأمون فأمن بذلك توقم انخطر لكنه إضطر 
أن شف وقغة الحا ثر لانه لم يستطع التوفيق بان كينة مديئة طببة و يبن كهئةعين 
شيس فكان يرضي المْريقين جبدالاستطاعة وفكرت اللكة الشبيرة حنشسوت 
أن ترضى كبنة عين شمش فأقامت لمعرودهم هرعغخيس معبداً بالدير البحري ورفع 
تحوتمس الرابع الرمالالى كانت بللييزة حول ألى امول الذىئكان يمثله ريس 
رع أنوم ل دفلا رأف كبنة المنبود انون بطيبة ما يفعله الملوك من أنواع 
الحفاوة وضروب الا كرام لرع معبود كبنة عين شمس حقدوا عليهم وتريصوأ 


11 
الغرص للايقاع بهم وظبرتفياتهم للك أمنوقيس اثالث فقائم وقلتالمرب 
يينهم مسجلا فعين الملك صهره ( وهو أخو زوجته ) الملدعو (عاش) رئيساً 
لكبنة عين شمس وفي السنة الحاديه عشر ه ن حك أبن بطر قناة تخ زوه 
الممّكه ( تبي ) ومرت هذه اللكة في هذه القناة على ممفينة سميت أتون ( أى 
قرص الشمس ) ومن هذا المبد أطلق أنون على هذا الشكل وصار معبودا لمديئة 
عين شمس ومشااراً في النفوذ لامون معبود مديئة طيبة فكان هذا سبباًلخصام 

بان العريقين 

وبلغ المناد بالمملك أمنوفيس الثالك أن شيد معبداً لانون فى الكرنك 
حيث كانت قلعة المعبود آمُون وللمذا ! كنشف أخيراً فى الزاوية الواقمة ف 
الشمال الغربى للبحيرة المقدسة حجر دن اللرانيت الوردي عليه صورة جعل 
(جعران ) طوله متر وعرضه نصف مر فكانو.يس.ون هذا الجمل (خير) وهو 
رمز الحياة امستجدة واسم لألشمس لتر ووه عل هنا الحجر شاهد جميل 
مرسوم عليه صورة الك ( أمنوفيس الثالث ) جائيا أملم اتوم أحد معبودات 
عين شمس ومنقوش تحت هذا الا ما يأنى « يبي أمنوفيس الثالث سيد كل 
ثيء يشرق عليه المسبود أتون ( قرص الشمس ) أنا لير ( الجعل ) أمنحك 
الحياة والقوة واللماود وأجمل أعداء مصر موظياً لقدميك لا نك أفرحت قلبى 
بالعبد الذي أقمته لى غربى مدينة طيبة » ١‏ 

وعلي أثر إتتصار الملك أمنوفيس الثالثك للمعبود رع أسترد سيادثه وألتابه 
ونفوذه من العبود آم أمون في مدينة طيبة وهذا هو الذي دعا كبنة المعبود آء امون 
أن يظهروا العداء الللكين أمنوفيس الثالث والرابع حى انه عير على حجر 
مندوش عليه شحوم أمنوفيس لراب من هؤلاء الكبنة ترجمتها « أقسم إلى العبود 
رع هرغفيس أثون ان تصرفات الكهنة لبي رأيتهامهم فيالسنة الرابعة من حكبي 
وراها قبل أنى وجدي مؤلة ومدهشة » 

وف المقيقة أنمقاومة الكبنة للماوك إبندأت في عهد املك تحوتمس الثالك 


١_6 20‏ 
وأستمرت حى قويث وأشتدت فيعهد املك أمنوفيس الثالك القذى كان بطضع 
لمعبود مون إلا أنه ألى المضوع لسلطة كبنته وجبرومم فقاوموم بعبادة الاله 
رع هرد س أتون والتف -< له الأحداب الحافظون على العادات القدعة 
انيت الملكة شطرين اهرت بعا الضغائن اللي استحكمت حلتاتها بين 

الملك وأنصاره وبين الكبنة وأحزابهم فأدى ذلك إلى الثورة الكبرى الي قامت 

في الديار المصرية في عبد أمنوفيس الرايع الشهير بو ناتون 

)02 انتشار الثورة : 

لما مات امنوفيس الثالث سنئة ٠/ال‏ ق .٠م‏ كان ابنه امنوفيس الرابع 
قاصراً فاستير #دت وصاية أمه ست سنوات ثم بلغ رشده وقبض على مام لك 
ولكنه م يتم العاثيل لللعبود آمُون مثل ما كان متبعا عند أسلافه بل أقامها 
لعبوده اللديد اتون ( قرص الشمس ) وكان شكله على قرص الشمس محفولاً 
باشعة ممندة الى الا سغل ومنتهية بأيد قابضة على صلبان رمراً املامات الحياة التي 
تفيضها على اللك 

وذ ناث فيه الثور الدينية الكبرى في مدينة طيبة عاصمة اللمملكة 
لانه أبطلعيادة آمُونوحجز أوقافهو ه وأسقط كبنتهومنع ذكره في سائر أنحاء المملكة 
وما ديع الآلة وازال كلمة لآلمة ( بممينة الجم ) المنقوشة على المسلات 
والمياكل والممابد حى غير أسمة أمتوفس أو امنحوتب ( أى حبيب آمُون ) 
بشذا في هذا الاله وقط.أ أ ألكه وسم ى نفسه « خون اتون » ( أى «رضى أنون) 
وترك مدينة طبية عاصمة المملسكة وأ س عاصمة غيرها بالاقاليم الوسعلى ودعاها 
خوت آنُون ( أى أفق قرص الشمس ) الممروةة الآن بتل المارنة ا 
وشيد بها الممابد الشاهقة والقصور الباذخة واللدائق الشائقةولا تزال آثارها 
اقية للان 

() صبنة هذه الثورة 


وضع أمنوفيس الرايع اناشيد عجيبة لمبوده المديد "تون يثريمون به في 
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المباكل والمعابد ويكتبوتها للميت ليتلوها في قبره حسب عقيدتهم ولا تزال‎ 
منقوشة بالاغة المصرية القديمة بتل العارنة وه الى تقلها الى الالمانية المعلم ارمن‎ 

وى الفرنسية الل مامبرو ومنها ترجتهما الى العربية والى القارىء نصبها : 


وصف ضياء الشمس : أنت العالم بأسرار الحياة تظبر يجمالك في افق السماء 
نشرق ف الأرجاء فتملا الارض يمالك » أنت الجبيل العظيم البهى الذى تسطع 
أنوارك على وجه الأأرض ونحيط اشعتك كل أقطارك الى خاقتها وملكتها .يك 
مها بعدت عنا فاشعتك مالئة الأو ضكابا 


النشيد الثأنى 


ع تي ا الأأرض تكبا 
فينام الناس في بيوتهم ويندرجون نحت غطائهم وتسكن حوأسهم عن المركتفلا 
نسمعون ولا يبصرون » أنت الذي تحنظ للم أرواحهم وأمواهم وأمتعتهم ويم في 
مضاجههم غاذلون ويرخى لايل سدوله فتخرج الاسود من عرمها والحيات من 
أوكارها وتسكن الطبيمة كلها فيستريم خالقها في أفته 


هج النشيد الثالث 4م 
النهار والانسان  :‏ تظهر عظمتك في الأفق صباحا فتملاً أشمتك أرجاء 
الارض كلبا ويطلم اهار وجلل الظلام فتغرح الناس بظبورك وستيقظلون 


ورنتوضون ويرئدون ملايسهم ويرفعون أيديهم الى السماء متوسلين اليك ثم 
بذهبون الى أشغ الم 


١1 
هه النشيد الرايم دم‎ 


المهار والمبوانات :ا حين شرق ف لأف تستقر المواثى في مرعاها 
وتزدهي الأشجار والنيانات وترفرف الطيور تمجبداً لك وتنبيض ض الحيوانات 
على قوائمها 


المياه  :‏ اذ تشرق في الافلاك تسب في بحارها الافلاك وتمر سم في لججواالأ مراك 
وتتلألاً اشمتك على صفحات الماء فا أبدعك وما امماك 


سه 8 النشيد السادس )ام 


أنت الذي لقت نطائة الأ نام وصورت منها الاجنة في الأ رحام وحنظتهم 
ودفينهم لك لام ورققت مم في الرضاع والنطام ووضعت لم اانا ن في قلوب 
الآمبات ولا باء فوفرت عنهم العويل والبكاء ووهبث الخياة لسائر الخاوقات 
وأطلتت ألستهم بالكلام على اختلاف الاخات ومنحتهم مايتاجون من قوت 
ونعائن ومن قطاء وفراش 1 

انت الذي نهب النسية للعرخ داخل النيضة ونحبيه فيصيح وكشى عند 
خروحه مها 

تنضلا منك لقت الأرض والسموات وأبدعث حم يم المخلوقات وأعمالك 
لاحصى واحسانك لاستقصى 

أنت الذي خلقت البلاد الأعجنبية وسورم واينيوبيا ووادى النيل وخلقت 
كلا مها في موقعها وسخرت لما حلجاتها ومنافمبا وخصصت لكل أنسان 
خاصياته وحددت له أيأم حياته . أنت الذي خلقت الشعوب تلةة الاجناس 
والاثات والالوان والصئات 


١1 
أنت الذي خلقت النيل لمياة ابنائه وأنمشتهم بعذوبة مائه . أنت الذي‎ 
تسوق الارزاق للبلدان القاصية ونتزل الا مطار على جبالها هامية قتتحدر المياه‎ 
الى الحقول والبلاد مخصبها وريها » ماأجماك يارب الا“زل وما أجمل أوامرك‎ 
العالية . أنت الذي قسمت السنة فصولا لمصالح خلقك ونظام حياتهم ؛ قدارتفت‎ 
في عاو سمائك لتبرزمنها اشعتك وترى منها ملكوتك » أنت وحدك الذي تشرق‎ 
نحت كنه الش.س البة المضيئة البارزة اشعتها. قد خلقت الاءرض لابناك‎ 
ومى أشرقت علينا تشخص الناس في جمالك‎ 


5 

هذه هى الا ناشيد التي وضعها حون انون لالحة انون ومنها يستخلص أن 

هذه الديانة الجديدة قد امتازت عن الديانات الثي قبلها بخصائص منها أنه وحدوا 
أثون بالعبادة وم يشركوا غيره ممه في اللاهوتية بخلاف الممبود رع وغيره فلنهم 
كنوأ يعبدون معه آطة كثيرة ويدعونه رئيس الآلة فكان لكل اقلم أله 
مخصوص يعبده دون غيره كا تقل ذلك علماء الآ ثار قند قال ليسيس« أنانون 
هو الاله الواحد الذي لاش ريك له ولا وجود لآلمة آخرين معه وانه الخالق الى 
- القادر على كل شىء » وقال أيضاً بغري أنه لم يظير قط في العالم مثل هذه التعالم 
اللاهوتية السامية المنقوشة بتل الهارنة» ولا شك أن هذه المبادىء قري الناس 
الى بعضهم على تباي نأجناسهم وربطت الأم على امتلاف لفاتهم لامها و حدت 
ا كليم 0 1 3 لعقيدة ا رأىبعض 
المؤرخين أنه لم يكن اعتقادم أن اتون هو الشمس ننسها بل هو الجوهر الذي 
لاشكل له وهو أمصل كل شىء والذي أنزل الحبة على الأرض فدعوه الحبة 
بالذات . وقد مثلوا أتون على شكل قرص الشمس تتلالا أشعته وهو شّكل خاص 
به ولا مشركه فيه غيره فكان يتبادر لكل من رأة لا'ول وهلة ان هذا هوالاله 
يلاف الالمة قبله فاتهم كانوا يمثلونها على شكل صقر أو أى حيوان فلا يكون 
فيها ميزة خاصة بلاله . وقد وصفوا إتون بارحمة والشفقة وحب اير والملاطنة 


لاا 


مع خلائقه وأ أب للم عطوف جيل علا السموات والا“رض بالمير والبركة 
ولطيف بخلائقه يأسربم بحبه ويلاطف الطفل في الرحم وفي للد ويمطف على 
الفرخ في البيضة وأجرى النيل وأنزل ارو المناقم لسائر البلاد وجمييع 
العناد يلاف آمُوْقَ مثلا انه كان متصئا القير ولليروت والانتقام 

ومات خون اتون بسد أن حي ١8‏ سنة أقام منها سنا في مدينة طيبة وباقي 
مدته في تل العارنة وماتتديائته معه لانه لم يكن له أبن نشر هذه قعالم الايد 
السامية بل ترك بنات تزوجت احداإهن بالملك نوتعنخ آمون الذي أعاد عاصمة 
الك الى مدينة طيبة وجدد عبادة الاله امون فتجددت شوكة كبنة مدينة طينه 
وقويت سلطهم الي كان أضعفها خون اثون ول يزل يشتد فنوذهم شبئاً فنباً 
حى تغلبوا على الفر أعنة أنفسهم بعدثلاثة قرون من موتخون أنون ققبرواماوك 
الاسرة المادية والعشرين على مشاطرتهم الماك وإنتردوا يحم الوجه التبلي 
وإستقل ملوك الادية والعشرين بالوجه البحري واستدر المال على ذلك إلى 
الاسرة الثالثة والمشرين وكان هذا الاتنسام ممباً لاستيلاء الاجائب على عصر 
فلكبا الاثيوبيون فالاشوريون فليونان فلرومان فالمرب ففيرم 0 


هكذا شنات تلك الاءور الدينية أوقات اخناتون فلم يلننت لششؤون دولته 
لني أخذت تتقبقر إلى الوراء واسستولى المثيون على ثمال سوريا وغفيرهم على 
جنومها وثوفى عام 1808 ق م مكروها من شعبه 

وتولى بعده الملك « توت عنخ آمُون » وعرفنا عنه شيدًا .ثم خلفه بضعة 
ماوك ضيعفاء ثوأوا لمك مدداً قصيرة وجهم إنقرضت الاسسرة الثامنة عشرة فى 
خلل وإضطراب 


نكا 


الخصل السا ىس عشر 
الاسرة التاسعة عشرة 

ومدة حكبا ١‏ منة ( من وس الى 17٠١١‏ ق .م ) ومقر حكيا ( مدينة 
رمسيس » ومؤسس هذه الاسرة رجل يدعى « حرمحب » وكان فى أولأمره 
قائدا حرباً فنمكنمنتبوؤٌ العرشحى اذاتم له ذلك عني باصلاح مانشأ عن اهال 
سلنه وخلته « رمسيسالأول» ويحسبه بعض امؤرخين المؤسس لهذ الاسرةوأهم 
أعماله تشييده ذلك البهو العظيم تعبدالكرنك المحروف يبو الاعمدة وقد جلس 
علمسرير الملك وهو طاعن في السن وخلنه أبنه « سبي الاول » الذي أسترجم 
فلسطينو استمر في تشبيد اليهو العظيم واستخرج الذعب من مناج النوبة وأصلح 
ماشوهه الملك لخناتوزمنالممابد وتم معبد الك نك الذي بدأه أبوه وشيد لنفسه 
معبداً فى ابيدوس وينسب اليه أنه حفر خليجاً بوصل البحر الابيض باليحر 
الاحهر وستيد مأءه من النيل 

ثم خلف سبي ابنه رسيس الثاى أو رمسيس الااكبر الذي ملا آفاق 
العم القديم بشهرته وكا ملا البلاد بآثاره حى ال لم يكتف با شيده بنضسهبلكان 
يمحو النقوش من الهياكل وينقش إسمه مكانها حبا بالشهرة وتظليد الذ كر 
وصوب رسيس نظره الى الدولة الواسعة الي كونها جده تمتمس الثالث فوجد 
أن لتطار امحيرين تبددها عن كل سهائن وكا مك المثبين يجمم حيشاً كبيراً 
خخاربة المريين وتالف هم ماوك « أرواد » و « قارش » و« حلب 64و 
« بين الهرين » ولاورسين تنلاب في عدة حروب ٠ن‏ 48؟1 الى ١/ا؟ا‏ 
ق .م وبفضل شجاعته الذاقية وجيشه المرار فنح معظلم « بلادالهرين » وثمال 
سور وارواد سيره «منلم أملاك مصر في آمُسيا الي فتتحها تحتمس الثالث 
وبقيت حدود مصر ممنددة في السودان بالقرب من المنادل الرابمة ورغ 
رمسيس بعد ذلك لاقامة المعابد والمسلات والعاثيل الطائلة ومن ذلك أتمامه البهو 


١ 000 


المظيم بالكرنك وبنائه ارمسسيوم المعروف وله تمائيل هائلة بالبدرشينٍ وعثال 
بديع 2 بدار عاديات « ثورين » بايطاليا ويد رمسيس أغ بلاداً 

جديدة بالوجه البحري ومات بعد أن حم /ى مسنة ومازال الكثير يعون أنه 

غلم ماوك مصر 

وخلته ابنه « متفتاح » فأحمد نار الثورة فى سوريا وفلسطين وصد اللوبيين 
غربا وشيد مبانى كثيرة وكان يحو أمماء الملوك من الآ ثار وينقش اسدمه مكانها 
وفعل ذلاك مكتي رمن[ ثار بيه نفسه وقيل عنه أنه هو فرعون « مومى » 

وح بعده « سيني الثاني » ول يم في عبده ما يستحق الذ كر 3 
بعده العرش كتُبرون فانغرط عقد الاقالبم إذ تقفسءت السلطة بين الاشر 
وحكام الجبات وحدثث. فوضى ومجاعات ذزحف الاو بيون على الوجه 0 يِ 
حتى قبض على زمام املك رجل قوى أسمه « ستنخت » فطردثم من مصر 

الفصل السابع عقر 
الاسرة العمشر ون 

وحكمث 11١١‏ سئة ومقرها «مدينة رمسيس » اذمامات « ستنخت» بعدعام 
أوعامين قط من حكه خلنهابنه «رمسيس الثالث »ويمتبرهاً كثرالؤرخين مؤسس 
الا'سرة العشرين وقد كان قائداً حربباً قدبرا حارب أربعة حروب هزم في أولها 
الاوبيين الذين نحالفوا مع سكان جزائر البحر الابيض ه وف السنة الثامئة من حكه 
سار الى اثشام وهزم 5 البحر الذين زحفوا عليها يراً وبحراً ثم هزم اللوبيين 
ثانية الذين أغاروا عل مصر 3 ذهب ثائية الى الشا م فلخضعها ونغلم مستعمراثه 


الاسيوية وحصن حدودها . وني أثناء ذلاك "د نت 0 الكبئة تزداد وثروتهم 


تتغباعف . 


هذا 


النسلن الثامى عشر 
الاسرة الحادية والمشرون 
وحكت 140 سنة وءقرهامدينة « نيس © ٠‏ ومؤسسها « سمنوس » 
حك أمراء تنبس الذي انب فرصة ضعف رمسيس الثالي عشر واستولى على 
جيم الوجه البحري فتراجع رمسيس الثالي عشر الى طيبة حيث مات بلا فنوذ 
تفلقه «حرحور» رئيس الكبنة ملكا على الوجه القبيوكان ماوك تنيس يعترفون 
بزعامة رئيس الكبنة بطيبة الذي تمكئ أحدهم من الاستيلاء على كل مصر 


الاسسرة الثائية والمشرون 
قدت ا فشدئا ثم نفوذها عل ستعدرانبا وأخدت تضمح لو تستخدم 


الختود المرتزفة م جتود اللوبيين الذين أخذوا يزدادون قوة ة ينا كان المكام 
الوطنيون يزّدادون ضما حى أذ الاأمر الى قيام أحد قواد أولتك اللنود 
ألاوبين « ششئق الاأول » أو « شيشاق » فأسس الا'سرة الثانية والعشريت 
عام 46 ق . م وكان مقره مدينة « بوبسطه » أو ( تل بسطه ) يمجوار الزقازيق 
المالية وحكمت هذه الا'سرة ٠‏ سنة في خلل وفوضى 


يدل 
الفصل العثر, وت 
الأسرة الثالثة والمشرون 


وحكبت 3 سئة ومقرها « بوبسطه » وف أثناء حكمها تمكن « بعنخى » 
ملك السودان من الاستيلاء على الوجه القبلى الى الفيوم وكان ملوك هذهالاسرة 
لاوبية في ضعف يأزايد وتقبقر مستمر أدى بأحد ماوكها « اسركون الثالث » 
هن فقدكل ملكه سوى منطقة « سطة » ويكن « بعنضى » من الاستيلاء على 
منف بعد عناء كبير فاصبح فرعونا ثوبيا وبعد أن عاد بجيوشه الى النوبة ثار 
« وريس » بن « نوخت » أمير صا الجر 


عم 444و 5ه 
الفصفك الحادي والعشر وت 
الاسرة الرابعة والمشرون 


ومؤسسها « #أورس 04 أمير صا الجر بعد اميلاء الانيو بيين وقد تولى 
ملكها وحده مدة ست سئوات عديئة صا لجر 


7 


1) 


الفصل الثاني والعش, ون 
بعد أن حلا م ننى »عن مصر بنحو عشر سنين قم أخود دسب كون» 
فاستولى على مصر وثبت حك النوبيين فاعتبر مؤسسا للاسرة الا'تيوبية هذه 
الي حكدت ت سين سنة وكان مقرها 2 ثباتا » في السودان وق عام الاق .٠م‏ 
كان الخدمرة ارون لمعه برا 12 لبر وك العريون 
واستولى على «ممر فتر « طهراقة » الى المنوب وعاد ومعه جيش عم كر + 
الا أشوريين ولكنهم دخلوا مصر ثانية في أيام ملكوم وأشور باننبال» واستولى 
على الوجه البح ري والوجه القبل ودمر « طيبة » 
و 
الفصل الثالث والعشرون 
الاسرة السادسة والعشرولن 
وحكيت 988 سئة ومقرها مدينة « سايس » ( صا المجر ) اذلما مات 
1 تخاو 62 عي صاللجر وهئف خلفه انهدم اإسماتيك الأول 0 الذي فقوي 
سلطانه واستعان عاك ليديا باسيا يا الصخرى على نبذ حم الاشوريين ويمكن هن 
تأسلين هذه ألا 'سرة وي عبسده نبضت مصر وخامت عنها توب الضعف 
والاضمحلال ولو أنها قندت اميل الى المروب لخجمم ابسماتيك جيشاً من الجند 


المرئزق من بلاد الاغريق وجزائر البحر الاأبيض وفي عهده رحب بنزلاء 
الاغريق فاستوطنوا في عدة بلاد وازدادت شو كتهموظه رأثرم فيالماوك والشعمب 


للضي 
وخلفه أبنه د تخاو » فنسج على منوال أبيه في الدأب وراء استعادة مجد 
البلاد فأدخل الكثير من الاغريق لنرقية الئنون والصنائع وقوي جيشهواسطوله 
م غزا سوريا في حين نت دولة الاشوررين في اضمحلال واتحلال وأإسارد 
المستعمرات الا سيوية إلي قتحها أجداده العظام ولكن م يدم هذا الفتحطويلا 
اذ يمكن ماوك بابل وقد بن اشام دو اشور وهزم « يختنصر » المصريين في 
« قرقش » . وءن ٠‏ أعمال تخاو اصلاحه الليج الموصل البحر آلا بيض بالبحر 
الا حمر وارساله بعثة لاطواف حول افريقيا قاعت الرحلة في ثلاث سئين . وخلقه 
« اسراتيك الثاني » م خلفه « ابريس » ( حمرع ) الذي استولى على بعض 
00 وبى معايد > كثيرة . ثم ثم تولى أمر املك « اهس الثاني » الذي 
حد مع البابليين والليدين بن وغيرهم هن الاعم الغربية لقاومة دولة فارس الي 
37 توسع نطاق ملكها وتزيد من شوكتبها وسلطانها . وفي عبده استولى 
المصريون على « قبرس » وكانت البلاد في رقي وحضارة وخلقه ابنه « أسمائيك 
الثاث » الذي حم بضعة أشهر ثم أغار الفرس على مصر بقيادة ملكيم قبيز 
واستولى على الديار المصرية وأخذ قبيز بهدمفي الممابد ويخرب في الميا كل 
ولكن كان « دارا الا"ول » بعده عادلا فى البلاد 


رثا 


الاسرة اأسابعة والمثمرون 
وكلبا من ولاة الفرس الذي استولى ملكهم شبيز عام 5 ق . م على 


الديا ر المصرءة وخلفه دارا الاول ثم اج رسيس ثم دارا الثاني ثم ارجزرسيس 
الثاني ثم ارمبزرسيس الثالث ثم دارا الثالك 


ةا 


الاسرة الثامنة والمشر وذ الى الاسسرة المادية والثلائين 


قام أعن مهمريي « أمرثوس »© بطرد الفرس:من مصر وتولى لمكم ست 
سنين ثم آل أمر لملك الى ملوك الا“سرة التاسعة والمشرين هن بعده ثم أسس 
الاسرة الثلائين « ممختنبو الاول » وفي أيام « تختنبو الثاني » آخبر ملوك هذه 
الاسرة غزا الفرس مصر مرة ثالئةعام "6٠‏ ق . م . بعد أن غابوا 5٠‏ سسنة 
عمها وهنا اتقضى زمنالفراعنة وانتهى شيابالامة المصبرية مهدالمدنية والخضارة 
ودبت الشيخوخة في هيكلها العجيب الذي استمد من أنوارمكل الامم واستضاء 
بشماع ةكل الشموبوتوارث ذلك الميكل بعد الفرس لاغريق تابعطالةفارومان 
فالعرب قلرك «الفرنسيون فلاتليز ولكن : 

عى الامور 5 شاهدتها كول هن سره زمن ساءته أزمان 


الكتاب الثالث 
كلب 


عن <ضارة قدماء ا لاعس يبن 


الهم ال سس خصضينن 
الفصل الاول 


العظمة المصرية 


الى الباحث اللببب الذي يجد فى عل الا ثار القديمة أمراً ثافها ويحثا مملا بل 
ذرعة لنبش الدارس وخر لدان اندم من رمسه أقول أن كا لمى «مصرالقديعة» 
نشمل وتمئي عصوراً متطاولة كا تضمنٍ ديانة فلسفية تضمر في مها علداً بعيد 
الور محجبا يارموز والا لفاز كا تنى فنا سامياً جليلا ونفلا راقية للحكوماتوم 
ان كتوز الآآثار قد جد فى | كتشافها منذ أكثر من قرن من الزمان 0 
الاخصائيون ماف وسعهم في ازاحة ماعليها من الاستار ام مازلا لافل كل 
شىء عن المصريين القدماء وما زالت هناك مسائل ٠ن‏ أ ماتتوق لمعرفتها في 
عام انجهول 
يقول الد كتور فلنسرس يترى الكتشف وا عن مصر ( أنه 
أذأ أريد فهم ماضى البشرية واستخدام ذاك الماضى للحاضر فذاك هو طريق 
النجاح في المستقبل » . وقد أبدى 0 الا ثار المصرية المشهورين مثل 
أرمان دهشة من أن بعض الطرق والا“ساليب الي تبدو لنا الآن عيرة ناقصة 
وخرافية في بعض الوجوه كانت ملازمة في عصور عديدة لقوم أذ كياء مثل 
المصريين . وبوجهالاتقاد أحياناالىطر قكتابتهم ا مروغليغية وحسابهم وهندستهم 
ولو حق الانتقاد على مدد الا سراتالحدبثة فانه من الصعب إن لم يكنمستحيلا 
أن ندرك أن المهندسة والغلكالمسالى وبعض بخص بعلوم لكر تجبله مامأ 
كان مألوفا عند بناء الحرم الا 1 «وعليا أنه , أسا أنناشله من 
علوم المعابد المصرية انخفية 0 لناجدا في المقيقة 
وانا اوْا وضعنا التقد جانياً فان المقيقة الرائعة المدهشة لنظهر أمام كل الئاس 
فيرون أنه في الا باد المصرية السحيقة وعصور الجد والاضمحلال كان يجري 
تيار خنى فنحس بنبضةحياة النقس و نس أن لاهوت روح الانسان الازلى كان 


5 أل 
معروفا فى مصصر. ان الأفكار والخترعات الألوفة عندنا اليوم والتي ورثناها عن 
مصر لاتحمى ولاتعد قل ترث عنهمالعدد والآ لات اليكانيكية لكل فنوصناعة 
ققط بل الممتقدات الدينية والفلسفية . نحن مدينون للمصريين أ كثر مما نظن 
ونتصور لخى التقوم الزمى الذى نستعمله ولو أن الرومان قد شوهوه هو نكس 
التقويم الذى استعمله المصربون منذ ستة لاف سنة. ففى زمن مينا (منذ 405٠+‏ 
عاق . مكا حسب بيترى ) (1) وهو أول ملك صر المتحدة كان 
الطب وفن الجراحة سث وثلاثون مصلحة لكل منها اخصائيون. وقول 
اللدحكتور ج والش في جامعة فورد هام الطبية فى "ارخ له عن الطب أن كيفية 
لف المحنطات ويراعة طب الاسنان عند المصريين تلك الشواهد الطبية الى 
ختبرها تؤيد التَكرةالقائلة ان الطبعندالمهمرببن قد جرى شوطاً بعيداً . واسم 
أول طبيب مصرى ثعرفه هو « ايلم حتب » أو « مجلب السلام » ويسمى أوضاً 
«سيد الأسرار 6 ونغل أن الملك تيتا ابن املك ميئا ألف كتابا فى الطب و 
التشريح وقيل أن أمه اللكة | كتشنت علاجا لاصلع ولكن لسوء المظ أنهذه 
الوصنة لم يحنظ حى الان 

واذا قلنا أنه لم يكن للمصريين آلات بخارية فانمشروعانهم الهندسية راقية 
قد أوصلوا النيل بالبحر الاحهر بقناة )١(‏ وغيروا بالتدري مجرى النيسل إقرب 
« مفيس » بواسطة سد هائ ل وقد أثم: هذا العمل ف أوائل أيام مينا ومع ذلك 
فبويصون مديرية الميزة حى يومنا هذا 

ومع أنه قد.مضى على الأأسرات اللكية الاولى أجيال سحيقة مثرامية فى 
التدم ذان آثارا عديدة قد بقيت حى اليوم فن أقدم كتب العالم أوراق «برس » 
الإردية المتضمنة نصائم « بتاح حتب » (0) الذي كان مستشاراً للك « آسا » 


)١(‏ وقال عربت باعا 80٠4‏ قءع وقال يركش*8 14 قم وارمن 96٠6‏ قمم 
وبرسئد ا 549١‏ قوم 

) ؟) هذه القناة هى ال ليج للعروف سيروستريس الذي تقدم ذكره 

(9) ع على هنه الاوواق البردية أحد الفلاحين بيهاكان بحفى «قيرة بأحدي حبات طيبة 
قباعها لامالم الفى ندى الاثرى بريس11556م دافين الذىنثرها سنة لإ6.م1 وأهداهامكتبة 


(م-ه) 


1 


أو « ايزوسي » مدال سرة اماسة) الذيحيم منذ خسة آلاف سنة ونتضين 
حكيه هنه السلوك في اللناة والواجبنحوالجار وغير ذلك وكانتقراءتها منتشرة 
ومستلة لمدةقرون عديدة في المدار ص كنموذج للكتابة وكلات « بتاححتب » 
الرقيقة تعطى صورة جلية للحياة الاجتاعية فى ع-مره وأنها لنشبه حياتنا اليوم : 
فتقرأ فيبا عن معااة الزوجة برفق وعن سخاء المثري وقحة النظ الذي يشبه 
شوكة في جنب آله وصحبه . وعن الثرثلر . وعن الناصح الثقة الذي ,يز نالكلام 
وعن اطاهل العنيد وعن الأديب يتحادث بصراحة مع المتل والجاهل وعن 
ألا 1 وأحترام الرعية له وعن أخدمة الذين لايغتنمون بأجودم. . والكاتي الذي 
0 الذي را أقرضك ان كنت صاحبا 
قدعا له وعن النهم الذي يغثى أصحابه وقت الطمام . ولنذ كر بعض عبارات 
برو للدم لان امن 0 6 

لانكن متكير| ان كنت متملا بل عامل الماهل كالطكرم . .. . الكلام 
الرقيق أندر ٠ن‏ الزمرد . . . حب زوجتك الي هى بين ذراعيك وافرح قلبها 
أثناء حياتها ٠.٠‏ لا تكن فنا فارقة أسود أ كاد من القوة ٠‏ ( يكن تعدد 
الزوجات من فادة ذلك الزمان ) ٠٠٠‏ إذا أردث أن تكون عاقلا حكيا وأن تاس 
فى كار المجالى فلخل قلبك بالنهنديب والكال - الصمت أجدى عليك من 
كلام كثير . ءان كنت قويا فشرف نفسلك بالمل والعظمة ٠٠٠‏ أن مستغلق 
7 اب تنتح أمامٍ الصامت ت الك ٠ه‏ احترس من الاسجابة بالحكلام انلمشن 
أشط نكب آنا الأعمال الجيلة هى التي تذ كر بعد موت المرء ٠٠‏ »6 

أما عصر مد نية الانسان في مدمر فير معروك وندل الأكتشافات في علم 
ظبقات الارض ( امليولوجيا ) الان أن النيل قد جرى في مجراه المالى منذ العصر 
الميوسبي حلى الأ قل ٠‏ وقد عرضت آلات من الظلران وحملى من وادي النيل 


المالمار شاباس دفيرىوالى اللاتيتية أوث والالمانية روكش والى الاتجلزية المسترحدئوةررها 
الانجابذ ني مدارس الاطفال وسيأتى ذكرها 


ذا 

في نيويورك عام 1414 ويرجع تاريخها الى عشرات الألوف من السنين وأن 
الطبقات الأرضية آخذ في | كنشاف « طفولة الانسانية » و « لخر المدنية » ٠‏ 
ونسلم من أوراق برس البردية أن الصريون منذ حمس أو ست آلاف منة 
اغتبروا مد نيتهم أتحدرت من ذروة رفسها . ويوافق الاستاذ « مبافي» وغسيره 
من العلاء أنهم ربا حكانوا على حق وأننا من المحتمل ما عرفنام الا في فر 
تاريخهم ويقول « مبافي 4 : « لم يفرق المصريون في أول أسراتهم عن السيحية 
العسمرية ليس ققط في المدنية العدلية بل فيكل ما يتعلق أدبياً حياة رأقية » - 
ويقول بيتري « ان سكان مصر في بدء تاريخها كانوا على درجة راقية وأنهم 
حصلوا على أشياء أأحسن مما تعرفه مصر أليوم » 

وأنه في أواخر أيام انحطاطها كانت مصر أعجوبة الأم العظيمة قالذكاء 
اليوألي الذني كان يحارب امرافات التي وقم فبها الناس منذ التدم كان يقسدر 
المكمة المصرية دق قدرها ٠‏ وعمكننا أن تقول إن اليوتان اقتبست أساس قنها 
من مصر مباشرة أو بطريق كريت وان افلاطون ل يترد في اقتباس كليات 
كأهن سايس بقوله « صولون صولون ٠‏ ما أنه أيها الملانيون غير أطنال وما من 
شيخ هيلاني فيكم + أن في العقل صفار أجممين ولا يوجد فكر قديم توارثتموه 
بالتقليد ولا عل شيبه القدم » 


الفصل الثاني 
الحرم الا كبر 
اذا القينا لمحة سريعة على عجائب الفن المماري المهري فاول ما جنب 
النظر المرم الا ' كبر ولو أن منظره امارجي العام مألوف لديا فهو قائم على سفيح 
الصحراء كأ كبر أثر صناعي وآخخر مايق من عجائب الدنيا السبم. وكانيدعى 
بشملة النور » وحيما كان كاملا فى زس شبابه بنطائه المطلي الساطع فى ضمياه 


لقنا 1 200 
الشمش المني ركان منظره ساحرا فتانا وأن حجمه الحائل وصنعه الكامل لا لنت 
نظر العلمين ويقول بيمرى )١(‏ : « ان الممر المؤدى الى الداخل مع الغطاء ربما 
كان الاججل وان المستوى وتربيع المفاضل لا يضارع أعال الغن النظري فى أيامنا 
هذه ولكن فوق مساحة من الافدنة بدلا من أقدام وياردات وان مستوى وه ربع 
القاعدة حقيقي كامل ومخدع المملكة مناسب تناسيا جميلا ... » 

ومن العجيب دا المصرين استطاعو اأن شيدوا بكالودقة«مايضارع 
أعمالالفن النظري « في مدة قصيرة - نحو قرن أو أ كثر قليلا كا قال بيتري 
والاعجب أمهم قدروا على هندسة البناء الحجري يالات نحاسية . 

إنا نمل أن أقواما شرقبين امتزجوا بسكان مصر الاصليين في زمن بعيد 
فى القدم ونقلوا مسهم مدئتهم ذان كان هؤلاء م بناة البرم فلا بد أن يكون تار ينه 
يرجع الى ما قبل الاسرة الرابعة من أسرات ماوك المصربين . والاسرة الرابعة 
هى الي ينسب اليها بناء الورم الا كبر لاآن المباجرين وصاوا قبل عهدها بمدة 
سحيقة وعصور متطاولة . وهناسر غريب فان وجوه أسم الماك خوفو (ةوم 
ق . م) ثاني ملوك الاسرة الرابعة ٠نقوشاً‏ على بعض المدران الداخلية لا ثبت 
قطمياً أن نو فوهو بأنيالبرم (؛) كذلك لا ثبت تصريحات هيرودوتوقد حاول 
النلكيون مرارا أن يحسبوا تاريخ البرم الا كبر مقسارئة زاوية المسئل النحدر 
(الزلاقة) بموقع جوم معلومة فى مكان هام لها ولكنهم لم يأنو ببرهانقاطم . وتشير 
هدام « بلافاتسكى » في تقديرها عمر البرم با كثر من ستة آلاف سسنة قائلة أن 
الورم علاقة بالا نقلابين التلكيين وأنه بالنسبة الى نظرية الاتقلابين والاعتدالين 
الفلكية وهى ظاهرة تتكرر في مواعيد كل ست وعشرين الف سنة وان الشاهد 
ف معبد دندره وعلاقتهبالبروج ليؤدى بنا الى ننيجة أن الهرم قد شبد أسكثر 
من دور اقلالى 

)0 هذا جزه من كثير ما كتبه العالم بيقرىغن الاهرام 


0 أنيت جيم المؤرخين تقريبا ان غوذو أو ( كيس ) هو يات الهرم الأكير قى عبسد 
الامرة الرايعة واه أعلي 


الألذا 


رأى فى علاقة الحرم يكتاب الموق 
إبس في مصر ولا قي غيرها من البلدان ما يدانى البرم الأ كبر )١(‏ وأما 

داخله فوضعالدهشة وكذا شكله الاارجي ثم المساحة المستوية فيقمتهوهى تختلف 
عن الاهرامات الاخرى وأن في شذوذ صنعه لمنزى رمزي كا نقرأ في أبحاث 
مارشام آدم » (؟) وأن مغزي الممرات الغريبة والحجرات في داخل البرم 
له مفتاح سره في الاوراق البردية الى دعاها « لبسياس » ( 05أومع1.6 ) 
يكتاب اللو ىّ لغ وكان الاحدر أن نسميه كتاب يك دار الاسرار ودصف 57 
الكتاب المقدس الذي كان يدفن مع الممياء كتذ كار للعوالم الاخرى تجباح 
النفس في طريقها يبن أبواب ومناطق التجارب الطائاة لتصل إلى عرش الخلص 
« أوزيريس » الذي هوعين الانسان الكامل وما كان المصريون يعتقدون,البعث 
لا بد أنهم عرفوا أن هذه الطريقة في تبديل وثرقيةالنفس في خلودها نشم لعدة 

)١(‏ يشتمل بناء الهرم الا كبر على نحو مليونين و "٠٠‏ الف حجرمتوسط وزن الجر 
منبا طتان ونصف وارتقاع ارم كان وقت تعدده ١6‏ مترأ ونا هدعت قمته أصبح الوم 
187 مترا ومسطح قاعدته ياغ ١17‏ قدانا وهى موسة الشكل ببلغم طول كل ضلم من أضلاعا 
إلاآن 5 مترا وقال هيرودوت انهكان ,يشتثل فى بناء هذا الهرم مائة الف رجل يستبدلون 
بشيره مكل ثلاثة شهور وان بناعه استغرق عثررين عاما . وجيم ارم مثيد من الجر 
الميرى الصلب ماعدا القدع الا كير انه من الجرانيت 

(0) له عدة مؤلفات ذكرنا بعضها فى قائية الكتب فى المائمة 

(") كتاب الوق مترجم الى جميم الاغات المبة ما عدا المرية التى قدر لا أن نرم من كل 
ما يتعلق بقدماء المصريين تقرريها وربما ثرى هذا الكتاب مترجاً الى العربية بعد حينو ةقرب 
وعتوانالكتاب(0620 عط 800 50015 عط1)ترجت(ع:5110)ىثلاثةجلدات ولا 
ترجم أهمية الكتاب الى انه من أقدم كتب العالم أذ كتبه قدماء ا معريين أ نفسهم هيدا لاف 
من السئيت وربما قبيل الاسرات الملكية فتط بل ترجم أهميته أريضاً الى شر ححا كمةالتفس 
بعك الوت والى ما عليه القاريء من كثي من ممتقد امهم الدينية وآرائهم عن الاشرةوالبعث 
وشاود النفس . وسنذ كن كلة عنه آحمية : 


1 2010000 ١ 
أدوار تاحياة ولارجل التق العادي بذ جزءاً صخيراً مس القصة فى الدور بين‎ 
55 كل حياة وأخرى‎ 

ويندر أن يكون المتقدم مستعداً ومطبراً بازمئة حياته اماضية ليكون كنوا 
ليدخل قى الاتحاد مع الالوهية واطاود وأن « كتاب المولى 3 ل هس القوم 
"كسجل لنقارية مستقبلة ولو أنها قد ساعدتهم بلاشك في امياة وبسد المات 

ويظهر أن «مرشام آدُم » قد استنتج أن العرم الا كبر في حجراته وطرقه 
ووضعه الارضى يشير الى الشروط الواردة فى كتاب المونى وسواء أ كانت 
حجرة الك قد استعملت كقبر بالمنى العادي أم لا ققد ألى مارشام آدم يشاهد 
ظاهر لا شر معززا رأي « مدام بلافاتسي » أن الهرم كان الميكل الذي تمري 
فيه التجربة العظبى المتقدمون اليها فى سبيل اللمكمة الازلية ويصرح أهاواسطة 
غير مبلكة لاصيانة بلا خذاع نلك الي تتوقف عليها التعايم الي علببا دار 
احلياة القومية المصرية . 

ومارشام آخم هو أول من 1 كتشف المشابية بين الحرم والاوصاف الذ كورة 
في كتاب الموتى وسرعان ما أيد الفكرة الاستاذ ماسبرو العالم الفرنسي الشهير 
بالا ثار المصرية بقوله « أنهم مثلوا الفسكرة بطريق الكلات والحجارة » )١(‏ 

ومنظر الحا كة في كتاب الموتى معروف ولا داعى لشرحهاوةلخص ىوزن 
القلب جمرة « أوزووسن © الذي يعثل الذات العليا فيقراً دثوث »6 (نحوت) 


)١(‏ أوردمارشامآدم ىكتا؟دار الاما كنالغفية(5وعع112 معط 350 عكتامط) 
رسها عفسرا لا يحتويه اطرم الا كير من الداخل وفسر كل مكان بما يطابقه من تفاسير كتاب 
الوتى فمثلا قال عن الزلاقة المنحدر ة من المدخل والمفرغة فى بيناء الهرم والصخر الىالحجرة 
البق نحت الارض أنها منحدر الفرض والحجرة مكان الامتحان والحنة وحجرة الثار الوسعلى 
والزلاقة الصاعدة مخدع الظل والحق ق الظامة ثم فتحة « ثوث 6 مؤدى الى ترفة الولادة 
الجدريدة ومكان القءى ثم الى عرش رع واوزورين وقيره الفتوح فى غرفة النجم الشرقى 
وفوقه غرف الاسرار والاله الذنى ومنفذ هاتور والاعالى الخقية وهكذا فر الزلاقات 
والاسر اب والابوان والمر الأوصل من الدكة الى مدع الملك والسرب الموصل الى الغرقة 
العروقة بغرفه الملسكة و الس الغرف المفرغة فى البناء والبئى وهلم جراً 


١1 ْ 

الذي عثل لقاثون كارما النايجة فاذالم بى القلب تنقيا حضر التنين لياتبيه * 
وكل ذلك مفووم جلي ولكن يجب أن تفال كلمة عن الاثنين وأربعين مثمنا 
ومعظمهم له رأس حيوان . اذ ,يصعب عليئا فهسم له ذوات الرؤوس 
الميوانية الا ممى عرفنا أنهااكانت تخترع في مخيلة المفكرين الذين وجدوافٍ يض 
الحيو أنات تاك الصفات الحتهلة|ل ينابق الرموز الْثميرة الىالقوىاليير يدون اظهارها 

وترجع مسئولية النقد المصري الموجه الى مصر بادتها الحيوانات الى 
هيرودوت الذي زار مصر فى عصر اضمحلاطا حين كانت الترافات الي تعتقد 
بها الشعب الذي ورثها عن الكينة الذين أذاعوها لاجلما ربشخصية ولم نسم 
اها أبان العصور الراقية وقد تنياً الفيلسوف المصري القديم « هرمس » اللقبي 
( إللثلث العظمة ) بقوله :ف واستاة 1 وانكام! يا بي فانه سيق وم تكون فيه 
البيرغايفية أصناماً فييخطىء العام فى فهم رموز العل بلا" لحة وبأخذون على مصر 
العظنى عبادتها لوحوش الحم » 

وقد كان « أوزيريس » رما للذات الملا . وان كل الموادث في « عل 
الكرافات والقصص » الى حدئت فى مولده وحماته الالهية ومساعيه لعمل اثلير 
وقهره بالشر أحيانا وذاك الموت القامي والبعث ث الى ا «كلبا عوذج لفوز 
النفس وتدرجها الى الككال 

وحيما تصل النفس المجاهدة الى الاندماج بالذات السرمدية نكون غير 
قادرة على ابادة الاعداء الذين يواجهونها فيقول العم : « أنا أوز رس نا 
سوئيس ( ||: نجي اللامع سيرياس ) تم الفجر الاأبدي » فتهرب عندئد الوحوش 
الماعية وأأر 3 السفل 

يقول « شاباس » إنه لانوجد فضيلة عن فضائل المسيحية ماسية في القاتون 
المصري ( المذ كور فى كتاب المونى وغيره ) فلقد حث على التقوى والاحسان 
والرقة وضبط النغس فى القول والفعل والعئة وحماية الضعيف والجود للمحتاج 
والتواضع لارؤساء وغيرها ٠‏ 


لا 


ويالقرب من ن حرم لأ كبر يجلسأبو امول الذي ٠ازانا‏ ثرى في أصله مسرا 
وهو الذي فكأ سمى تمثال موجود لم النشوء المقيتي وتسلط الميوان بذكاء 
الانسان ن السماوي . . وقد أعلن «شمبليون» وجود طريق أسئل بين أنى المول 
والهرم الآ كير . ويظير أنه قند عن الآ نظار وان اكنشاف مثل هذا الطريق 
أيكون هاما مشوقاوقدوصف «ماريبت»لوحا وجد بالقرب من في الوولومكتوب 
عليه اصلاح وفولاني المول وخوفو هوبل الهرم الا ك7 أزعم 

ومعبد أن المول كا يدعى بذلك بناء يستحق الذّكر ولكن الغرض من 
بنائه يجهول وهو . رع اليناء من تلمن الحجرا#بب ب (الثرانبت) وصتعه ميل 
وليس فيه أثر لاكتابة أو الزيشة وهو في الواقع قديم مثل البرم الثاني وربما كان 
أقدم منه بكثير وأن عدم وجود آثار النحت والزينة فيه ع وجها للقدم 
فنرى فيهأن المصرين الأول الأقدمين ل يصتموا أصئاما للا لبة وقد وقف 
هذا المسد بعد | كتشافه كيناء عاذ أكتقن فى أبنو مدقه ن أوزيرس 
كر اطزارة مننذخر التارييوقد 1 كتشفه عام 1918 الاستاذ « ناؤيل»الاسري 
الفرنسي وزملاؤه الامريكيون وقد اكتشف بالقرب ٠ن‏ معبد | بيدوس لسيني 
الأول ذلك المعبد الفخم المشبور 16 قََ .م) نحت الاأرض بثلاثين قدما 
بناء عجيب يشبه في طريقة قة بنائه معبد أي البول ولكن لابشابهه في مصر سواه 
ويحجد القارىء وصنا مسهيا لذأ البناء العجيب في مجلة ( الطريق الصوفي ) )١(‏ 
بكاليفورينا امريكا شهر أكتوبر 1915 وابريل سنة 9418| 
)١(‏ 5808 1فعتطمه5معط) 186 اصاحبتها كارن تجن وقد تعرتهذه الله 
الكبيرة كتيا عن قدماء المصربينوهذا القصل؟ا قدمناه معرب عتبا 


1/ 


الفصل النامس 
لملم قدماء المصرون للامم 
ويلاحظ هن 'فامةتلك الا بنية التى استعمل لا جلها مقدار هائل من الا حجار 
ويدجع عمرها إلى عصور قديمة جداأنه من المرجح أن هذه الأمثلة وضعت تماذج 
لا نار قبل التاريخ البائلة الكبيرة فشيد مثلها في شمال غرلي أفريقيا وبعض بقاع 
مختلفة في أوروبا وتقول مدام بلا فانسكي في كتابها الكبير ( التعلم السسري) 
( عمتناعوط أعععع5 عدم ) ا قها عن رحلة قديمة جداخرجت من 
مصر الى غرب أوروبا وبريطانيا وآنئذأظهر كثير من المعلبين الأول اناسكيف 
يبنون ويستعملون تعالير الدين والفاك ومازلنا نرى مثلتلك الا ثار في (ستونهنج) 
إنجاترا و( الكرنك ) في بريطانيا بفرنسا و( كلارنس) فى سكتلند و (نيوجراتم) 
في ابرلنده 
وقد أبدى « السير فورمان وكار 6 الفلّكى البريطاتي أخيرا شاهداً قريا 
ليظير أن المعابد البائلة البريطانية الي شيدت قبل التاريخ كانت خاصة لبعض 
النعجوم مل بعضها في مصر وأن كثيرا من تاك الا بنية مل الدوائر الحجرية 
ا مرتفعة كانت نستعمل في القدم كر اصدللتعايد ولستهي لأغراض الدذن قط 
كا ستقد عادة وما زال يوجد على بعضها منقوشاتث مصرية رمزية مشل علامة 
الصليب المقدس ذى الرأس الللقية (و) ومثل سميلة اموذرع الى تحمل الشمس 
ق سإواتبا كا يوجد آثار أخرى كثيرة مما يدل على اتنشار 00 
لذ زمنة الغابرةومن ذلك مانلاحظ من-المشابهة والعلاقة بين الاسان الوبازيوالاغة 
المصرية وقد لاحظ ذلك الاستاذ موريس جوفس 
٠‏ ويذكرنا هذا الموضوع بالنشابه ينالرموز المعمرية والرسوم الأساسية وبين 
مثلبا بامربكا التدعة وثمة ذه وق مصري ظاهر في مبالي «ماء في م شيكين ,١‏ برا » 
وان الاهرامات'المظيمة المشيدة للشمس والقمر ب قرب عأصدمة المكسيك لنشبه 


أهرأمات وادي النيل ماما ونجد بين العلاقات الرمزية بين مصر وامربكا القدعة 
الصليب المذ كور والكرة ذات المناحين في كلا القطرين وكذاك أن هيئة 
الأشكال الرمزية الهامة في امريكا الوسطىهي عين ا .موز في البند . ويدل6ثيل 
«كر يشنا » في البند وبوذا الهندي أو اليرجا على أتحاد خاص بين ١‏ آزاء القلاسفة 
في معمر والبند فهل كان ذلك قبل أو بدزوال قارة الاطانطيق ؟ . وترى أيضا 
النشابهفي السفينة المصرية الى تحمل الشمس وتجوب بها السماء ف انار وجدت 
منشاببة في عدة اما ؟. ن مختافة مثل «تيومالاس» الى تسمى ه نيوجراتج» قرب 
«دروغيدا» بايرلنده وكذلك في «أوكاريكر » في بريط'نيا . وعدة اشكال منها 
فى « بودزلان » باأسويد وذ كرها م بازر» في كتابه ال مسمى < آثار وهزلان 
الحجربة 6 وقد وجد الصليب المصري (تو) في معبد قدي في فرنسا وتكام عنه 
«رولستون»نى 5 تتاب له أسمه وكرت الجنس الصةلى» لى» ووجدت كرة 8 
في معبد الدبر البحري دمر وأخرى مشابهة لبافي «شيباس» جنوبي المكسيك . 
ونشير الى معبد ادفو لا نه من النوع الذي أله في مصر وأنه يعلى فرًا 
غرسايينه وبين المابي دات السطوح المقوسة الي نعرفبا وقد أئي: بناؤمعام لاه 
ق.م. . وقت أن سار قيصر لتح بريطابيا ومع أن الصريين عرفوا واستعماوا 
هبدأ المنحنيات بقلة وندرةاتهم فضلوا البساطةفيالسةوف المسطحة والعتب المستوية 
أما معيد د ندره قي حاله الخاضرة تقديم أيضا ويرجع إلى عام .م 
ولكنه يحل مكان المعيد الأول الذي شيده أتباع د هورس » في العهد اليعرد 
ويحتمل أن هؤلاء الأتباع كانوأ:أقدم المهاجرين من شرق اتيوبيا من اسيا الذين 
أحضروا معهم عل الحديد والمارة وقد أكتشن الملك 2 من ٠.‏ ل سرة السادسة 
خطة ثانية لمعبد ذي منحئيات واستخدمها في معبده وقالوا أن هذه امخطة مؤسسة 

على خارطة للسماء ومة بعض التقاليد الرومانيقعن الطريق السسرى الذي بباصينت 
ليسبل اخراجها في الوقت المناسب . وقد عفت أثار معيد بسى اللمم الا بقاءا 
الأ سس وبعد مضي خمبة وعشرين قرنا على حكه ب البطالسةالمميد اللي وفيه 


صو لكليوبطرا السادسة المشهورة وكتابات ذا تعلاقة بامبراطرة الرومان اإذين 
حكوا مصر مثل طيباريوس وانطوفيوس وثيرون وكانت هانور الى شيد الممبد 
لأجلبا هى الأم الخليمة للضوء والفرح والحب العائلى ووجهبا الذي له أذنا بقرة 
رمزيتان مصور على رؤوس الأعمدة وقد شوهته أيدي التعصب . 

وقد كتب ٠‏ كثيرا عن خارطةالنجوم ومنطقة البروج قي دندرة والأول مسلية 
بصفة خاصة للا بها من الاشارات الفلكية ومناطق البروج الى عرفها امسربون 
وعن ثلاثة أدوار اتقلابية للشمس في منطقة الإروج وكل دور شل زمنا هائلا 
قدره 55 الف سنة وال أن مثل هذه اللخارطة موجود في معبد في ثمال اند 
التي يمكننا أن نمم فيها تقارير عن مدد فلكية سحيقة في القدم ما زالت محفوظة 
وقد كتبت مدام بلافانسى بعض غرائب عن خرائط دندرة الذلكية في كتابها 
«التعلم السريءالآ نف الذّكر وقدفند هذا الموضوع الاستاذ فردريلكديك في 
.كتابه «الناك القديم في مصر وأميته » 


الفصل الساحمس 
طيبة وآثارها 


وعلى بعد في أعالي النيل نجلس «طيبة» ذات الأبواب المائة كا يدعرها 
هوميروس وأنها | كبر المدن الي عرفها التاريخ ويةول عنها شمبليون : « إن 
الانسان لتأخذه الميرة والدهشة من هال الآ ثأر وسموها ويباء ضنعبا وعظمته 
الي ترى فيكل مكان ولا يوجد قوم في الأيام الغابرة أو الماضرة قد وصاوا , 
البناء وهندسته الى مثل هذا الابداع والعظمة والحجم كا أبدع قدماء المصريين 
ألا أن اعليال ليجثو عند أقدام أعمدة الكر نك » 

و#ول بلافانسى الى قضت في مسر زمنا طويلا عن طيبة : «إنا اذا ذهلنا 
من التأمل فيه اليوم فك كان وونق مرآها في أيممجدها ! أن من لابشمر بالمارة 


١+ 


المملية لاولتك الذين شيدوها وصوروها فانه يكون ولامراء جردا من الشعور 
0 0 ْ 
فلم الجاميع العجيبة للمعابد الباقية في طيبة بنيت أيان عصور الاأسرتين 

ل عششرة القويةوالتاسعة عشرة في القرن الثالث عشر قي لالميلاد حا كانت 
مصر تنيواً ذروة عظءتها بوت لايل اردان لي احني 
عن العيون والغير مخاوق هم الذي منه انث نت السموات والأرض والالة وكل 
الكائنات » وكان يحتفل بأسراره فوق البحيرة الخندسة فيكون قارب رع الحامل 
الشمس - ذلك القارب الذي وصلت شهرته قديما الى ثمال أوروبا - مرابحا 
أثناء ذلك فوق مياه البحيرة . ويقول المستر ويجال الذي كان الى عبد قريب 
مفتشاعاما للا ثار المصرية أنه إلى بومنا هذا مازالت خرافة وطنية وأنفوق هذه 
الببحيرةفي الكر نك يرى أحيانا قارب ذهبي وهو لاشك قارب آمون رع » 

أما القاعة العظبى فكانت ولا بد توص اتلوف في النفس من عظيتها فغى 
تفط مساحةمن الأأرض قدرها ٠ه‏ الف قدم مريع وتبلغ أعتيا الشكنة من 
الملو انين قدما ومحيطها #" قدما ولكن لين علوها وحجمها هها سيب جمالها 
قط . وقد نشر شخص غريب منذ عبد قريب نظرية مضموما أن حجم الا نر 
المصرية البائل برجم الى ضعف النظر الذي ةساه البناؤون فلم بروأ الأشياء 
الصغيرة واضحة . ولكنا تحيل هذا ارأي الى المصنوعات الدقيقة لو أهرع 
النفيسة وف بعضها تقوش ؤهبيةفبهاصور صغيرة تبلغ عانين صورة في بوصةواحدة 
وأما عن جمال لتقوش والطلاء في قاعدة الأعمدة فانه ما أريد صنع عوذج م مثل 
تلك النقوش ف القصر البلورى بلندنعجز أمبر المصورين عن تقليدها عاما وكان 
لهم عمل شاق تعب فيه الفنانون الماهرون . 

وكان لمصر عدد من الملكات الشبورات وأن معيد الملكة حتشسوت 
العجيب يلدبر البحري بقرب طيبة ليكشف لنا عن مبلغ ننوذ ميال الانثوي 
وكانت هذه الملكةٌ احدى عا وثرى في داخ ل معيدها هذا عدداً 
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من الصور الواضيحة تبين البمثات البحرية التي أرسلتها الى بلاد نائية في جنوب 
البحر الاحمر ( بلاد بنت ) وأخرى تمثل ولادة الملكة المارقة للعادة وهي رمز 
مجازي عما نبلا شخاص مؤطين في ممالك أخرى وقد وصف « جير الدمابى» 
فى كتابه « التكو ين الطبيمى » في الجرء الثالى صفحة مه" منظراً مشابباً لهذا فى 
معبد الاقصرقال : « في هذهالمناظر الأربعة المتوالية ترى الملكة « موتاموا » 
أم» امنحتب الثالث » أحد فراعنة الا“سرة الثامنة عشرة ممثلة الأم العذراء 
الني حمات بلا رجل هى أم ألواحد الصمد 

أما المنظر الاول عن اليسار فيرى الاله «نحت» أو «ثوث » أي المريخ و 
السكلمة الالحية في حال تبشيره |الكة العذراء مملنا لها أنها ستلد ابنا . وفياانظر 
الثاني يرى الاله « كنف » مع « هاتور » يدث فيها الحياة وهةا هو الوح 
القدس . . والمنظر الثالك ترى الأم جالسة والطئل مولا على ذراعى احدى 
المربيات . والمنظر الرابع يرىمنظر العبادة «وهنا يجلس المطذل علىالعرش وينال 
من الآلمة الآكرام وعطيا الناس ٠‏ ويرى وراء الاله ه كنف » من البين ثلاثة 
رجال,قددون عطاا باليد الينى وحياة باليسرى ٠‏ وعكذا يشر بالطفل م نجسدثم 
ولد ثم عبد وهو المْبل الغرعوني «لأنون »أي الشمس وبالسورية « اذون » 
وبالميرية «آدوناي » وهو الطفل المسيح لأأتون كطريق للاعتقاد الديني + دهي 
فكرة عجيبة للأم العخراء الممثلة « يموت أموا » 

ولند تحمسالمستر ويجالني وصفه لرسم أحدىالشبه زوجات بالديرألبحري 
قوله : < إن شكابا مرسوم رمما بديماً وليس فيه تلك القيود التي نشوه الفن 
الصري وريما كان من صنع يوثأتي » 

ولكئه كان مرسوماً قبل أن يرى مثل هذ الئن فى بلاد اليونان بأاف سئة 
ومن امملوم أن المصريين حينا كانوا مثلون أشخاصاً مس طبقة وضيءة لم يبالوا 
بالتقاليد الفنية مكانوا يرسمونها على حقيقتها ولا جب أن تقع في خطأ التصور 
نهم لازموا الاصطلاح في الرسم 
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وبالقرب من معبد الدير البحري وجد العثال المشبور لبقرة هانور المقدسة‎ 
' وأنها لتنافس أي تمثال منحوت يوان‎ ٠ التي أدهشف العام منذ سنين قلائل‎ 
في أي عصر أو أي قطر‎ 
ويين المسلات المقامة لفخر الملوك العظاء في الكر نك «وجد اثنتان ( وقد‎ 
سقطت أحداه| )وها للملكة حتشبسوت شيدهما لامونرع وتكشف لنا الكتابة‎ 
ابي عليها الستر عن خلق تلك الملكة القوية البي لم تكن محبة لقتال يل عاملة‎ 
على نشر السلام‎ 
سأجمل هذا معلوما للأجيال الآانية والذين سيتحرون عن هذا الاثر‎ « 
الذي صنعته والذين سيتكلون عنهويشخصوزاليه في الستقبل .كنت جالسة في‎ 
القصر وكنت أقكر ني خالق لخدي قلبي أن أصنم لأجله هاتين المسلنين اللتبن‎ 
3 تطاولان السماء‎ 
ثم تصف الملكة ا قطمت صغخور المسلتين ونحتت وطليتث‎ 
وأقبمت في مدة سبعة شهور قنط ويد أن انسيث يمينا مغلظة أن هذا حوقّقالت‎ 
إِذَا قلس من أحد إسمع هذا ويقول أن هذا الذي قلته كذب وإلا فليقل‎ « 
» ! يف كانت‎ 
واما علو المسلة منها بلغ وو قدماً ونصف قدم وقد قطم ت كل منهما من‎ 
صخرةٌ واحدة وكانت رأسها الجدبة مطلاة بالذهب : وأما معبد الاقصر قند بناه‎ 
امشحتب الثالث في القرن المامس عشرق . .م وهومن أجمل آثار طيبة وما زال‎ 
حافئاً اروتقه وقد هذا الملك م عاءا تمنست مصر خلالبا بسلام وقدم‎ 
وصارت طيبة أحدى عجائب الدنيا وما زال الكثير من الكتابة القدبمة انبا‎ 
يحدث عن 'فامة معبد لقصر .وكأن له أبواب عن مزح الذهب بالفضة وأرضمن‎ 
فضة وأبو اب من البرئز المرصع بالذهب وحدائق نجمع أجمل الأزهار وكان هذا‎ 
النمم والثراء مقرونا لذوق السلم . . ومازالت ذ كرى امنحتب الثالك حية‎ 
لين المعروفين اذذين هما أكبر تمثالين صنما وهما في سهول طيبة وكل منهما‎ 


ذلا 

مصنوع هن حجر واحد يزن نحو طن وطول "كل قدم فيهما عشرة اقدام 
ونصف قدم ويباغ ارئفاع كل من هذين الةثالين الجالسين سبعين قدما ويسمى 
يتمثال ممنون ذي لصوت الموسيقي اذ كان يخرج منه أدو انا موسيقيةعند شروق 
الشمس وظل ذلك حى سنة 9؟ق . م حين حدث زازال خطير خربه ثم جد 
بعد مأئئى سنة من ذلك التاريج ويقول«هاريت مارتينو» عن ع العثالين : س 

« لاأقدر أن أصدق أن هناك اعفلم من هذين العثالين في كل مافكرت في 
أخراجه مخيلة الذن الا اكت و لق ا ل الاي اا 
فان أثر المدوء العجيب الذي يشع متهما على مساقة بعبدة يزيد جلاء حين 
القرب منهما . . . © 

ونعجب كيف صنعا وكيف سملا فوق النيل وأقها في مكانهما » لاننهم ذلك 
وكل مائل أنه كانا مشيدين أمام معبد امنحتب الثالث الذي لم يرق منه أثر : 
وعناكيقم الوادي العظم -وادي مقابر الملوك_وهو مكان قفر وحيدتحفه صخور 
قابمة عودية فعلت فبها اثأر ألمياه حا كان المناخ عختلاً وقد | كنشن منذحسة 
وثلاثين عاما مجموعة غريسة لموميات ملكية في هذا الوادي وكانت مصونة في 
مقابر محذورة ني الصمخور في قلب الجبل وعخبأة حى لا تصل اليهاأيدي |الصوص 

واذا كا: نت جثث الف راعنسة العفلام من الأسرتين الثامئة عشرة والتاسمة 
و 5 وينهما جنث خخرر مصر امس الأول ورمسيس الأكبر وأبيه سني 

الأول و نمس الأول وغيرم من الا لال الوطنبين العظاء عهولة فوق النيل 

من طيبة الى متحف القاهرة حصدث حادث مؤثر يرويه البعض قائلا أن أهالى 
القرى في طول الطريق برزوا وحيوا المشبد لللي ني سيره واتحنو أصارخين حزن 
. والنساء لشعور متكركة والرجال يطلقون ناو كا يفعلون في المنائن فكآن أرواح 
قدماء المصريين ق.صت في أشخاص الفلاحين السطاء لتحي الموبى العغظاء 
بأكرام في رحلتهم الأأخيرة فوق النبر المقدس وأن من سمع هذه الطادثةكا 
برويها البعض يكاد يؤمن بالبعمث سد اموت 


15 
الفصل السابع 
فيلةوا ثارها 

ين حدي مصر وثوبيا بقرب الشلال الأول تقع الجزيرة السجيبة فيلة أو بيلاك 
حيث يشاهد منظر مؤثر لعلم الآ ثار المعسرية . وأقد بذلكل مجهود لا نقاذالمعايد 
من مياه النيل لثلا تغمرهابعد بناءخزان اسوان ولكن ذهب هذا الجهود أدراج 
الرياح وكل مافي المزيرة من المبالي الباقية غير قديم ولكنها رائعة جميلة بل هنا 
يرى فن ألبئاء المصري بوجه عجيب جذاب وتوجد في غرف »عبد ازس صور 
لها دريان واغسطس واقلاديوسوككلهم ممئاون برسم اصطلاحى كفراعنة مصريين 
ومن الغراية أن نرى امبراطرة من الرومان يعبدون ازيس واوزيرس ولكن 
ذلك ل يكن شائماً جدكولا شك أمهم عرفو اكتهم انخاصة حت أسماء منتلفقوعلى 
كل فالرومان كثوا معتدلين في الممتقدات الدينية الامتى رأوا في ذلك مايبدد 
المكومة وقد كانت فيلة آآخر ٠قر‏ للديالةالقديعةلانه فيح الامبراطورجستنيان 
عام 049 للبيلاد حرم الاحتفال بطقوسازيس وأصبحت المسيحية هى العقيدة 
الرسمية فى مدمر وعقيهافي القرن التالي الديانة الأسلامية التى سمحت للا قباط 

المسيتحيين بالمبادة في كنائسهم بحرية ١‏ 


الفصءك الثأمن 
وقد امتدسلطاندماء المصريين الى السودازمئذ أزمنة ميكرة وان المعيدين 
الصخريين في أني سمبل من أعجب ماف وادي النيل من مباني وأن معبد رع 
الهائل الذي بنآه رمسيس الأكير أن أعجب_ماعمله الانسان على سطتح الأرض 
وتبلغ العاثيل الأربع لهذا الملك التي تبين تقاطيع الوجه في ارتفاعها سبعين قدما 
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ولا ثوء يضارع عظءتبا الحادئة وجمالها ولا شك أن صناع هذه العائيل الهائلة 
لرمسيس قد تحةقوا من امكان ألوهية الانسان . 

وعند مايسخل الانسان قي المدخل السسري للمعيد بقاعاتهالصامته المقالله وهو 
محفور ألى مسافة ١٠6١‏ قدما فيالصخر الى ومغطىبالنقوش والكتابات فان شعوره 
يكون أغرب .وأ نسبوقت الاقترابمن المذيح هو في |الحظة اللي ينفذ فيهاشعاع 
الشمس أو ذوء البدر ققد قالالمستر وال : « أن ٠ن‏ يزوره وقتالفجرويسير 
قي الاهليز والميكل تأخذهالدهثة لروعة تاك الاحظة حيما تمر الشمس فوق التلال 
واذا بالقاعة المعتمة قد أثيرت خْأَة وزهت بالضياء . . . ومكئنا أن نيف ساعة 
الشروق هنا كمظءة عميقة مؤثرة وأنه لايوجد في مصر زمانولا مكان ينمل في 
النفس مايفمل هذا الأأثر فيقدر الانسان روح قدماء المدسريين في عبادتهم » 

ووصفت « مدام كترين تنجل » التي قضت زمناً فيألى سميل ت#اثيل 
ومسيس المائلةفي هذا الممبد المظم بقولها . - أن الموقق الجليل وروعةالحدوء 
تلاحظ فى نلاث الوجوه الحجرية فالعينان حادتانكأن الحياة وراءهما وغما تطلان 
على الكون كأ مهما تنظران الى الا في وكانهما قد عرفتا أن مجد مصر القدية 
سيعود ثانية . هناك تمكثان كحراس للماضي القوي وكرسل للاني الجيد وريما 
جلس الانسان طول اليوم ناظراً الههذه الأحجار الآويه ويشعر بالحياة الروبحائية 
حول الذكان . . وحيث أقف عكنى رؤية المسخل حيث ينتظظر الانسان أن يرى 
بعض الاأسرار القديعة العهد آنية لتقابل النهاره 
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لق الى معس القدمت 
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الفصل الاول‎ 
أرض الشهرة الغابرة‎ 

اذا سئلنا عن أكثر البإدان عجبا فى تاريخه فأخال البعض يقول فلسطين 
وذلك لأأن فى تلك الأأمة ماهو غ ربيف بابه بل لاأنه حدث أيضا فيها من عظيم , 
المادئات وعجيبالوقائع مايبءلنا نحم بذلك كا أنها موطن السيد المسيح» ولكن 
من ذك فلسطين لايتردد فى ذكر مصر بمدها وأما لترتبط بفلسطين بوثاق 
تاريضي فى كل تلك الحوادث الجيله الي تقرأ عنها فى التوراة التي تحدثنا عن 
يوسف الصديق الذي صار وزراً أصر وعن مومى اكلم الطفل اليهوديالذي 
أضحى أميراً ى بيت فرعون وعن خروج بي اسرائيل من أرض مصر ولكنه 
بالرغم من ذلك فان لمصر حكاية عجيبة غريبة مستقلة يها وليس ئمة أمة أخرى 
لما مثل ذاك التاريخ الطويل المتعم بالملوك العظاء و بلطّكاء والمنود الشجمان كا 
أنه لبس ف بلاد أأخرى من بلاد الأأر ضأبنية يمكن مةارنته بتك الابنية العظيمة 
اميلة والعجيبة فى بايها * 

وليس فى اتكلترا أبنية قديمة وكثيراً مابطوي الانيليز شاسم المسانات 
اغشيان الكنائس القدئة واقلاع التي يرجع بها العبد الى خدة قرون أ سئتة : 
وأ كبرهذه المبالي تمد فى مصصر حديثة جدا ولا تاس بالمعا يد الهائلةومةابر مسر 
العجيبة الني شيدت قبل أن تبدأ قصة التورأة بمئات السنين . . 

فالاهرام مثلا ‏ تلك المباتي المشخرة المائلة واليمافتأت أعجوبةالدن المي 
أقدم م نأى بناء آخر يحدله ظبر أوروبا ول#دنصبت قبل أن يباع يوسفالصديق 
وقبل أن سمع البشر بالاغريق والرومان بمشرات القرون . . 

وكان فى مصر آذ ملوك عظاء يحكون فيها ويأمرون ويبعثون يجيوشهم 
اغزو سوريا والسودان ويرساون سئنهم لتكتشف البحار الجنوبية الجهولة وكان 
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حكاء مصر يكتبون الكتب التى وصل الينا بعضبا وقت أن كانت بريطانيا 
جزيرة مجهولة مجية يسكنها المدوحشون يننا كانت مصر أمة متمديئة واقية حافلة 
مدن المظيمة والقصور الششاعخة والمعابد السامقة وكانت مهيط العم والنود ‏ 

وهكذا أردت ف هذا الكتيب الصذير أن أحدتم وأقص ليم شيئا من 
عجائب تلك الأمة القدءة وعن الناس الذين عاشوا فيها فى تلك الأيام السحيقة 
الغابرة قبل أن يستيةظ العالمونى الأم الأخرى أو يكون لحم تاريخ . 

وأنه لمن ال.جيب أن نرى أما كثيرة من :لك الأمم لني لعبت على مسرح 
التاريخ فووا هاما صغيرة الحجم غير مترامية التطاق ذانجلترا جزيرة صغيرة من 
الأرض ولكن لها تار هام وفلسطين كانت مدعى بأقل البلاد وبلاد اليونان الي 
يأني ذكرها بعد فلسطين ان هى الا قطمة ءن الأرض الجبلية فى جنوب أوروبا 
وكذلك الال فى مسر فعى أيضًا باد صخير الحجم ولكنك أو صوبت تظراك 
الى الخارطة لرأدت صر واسمة النطاق ولكن جل فلك الأرض النى تدعىهصر 
صحار وعبامه لايسكتها الأحياء وأن مدر اللقيقية هى ذلك الوادى الضيق 
الذي يحف بشاطىء الي العظم بل أن عرض الوادى فى بض الجهات لاإتسجاوز 
ميلا أو ائنين ولا بيد عرذه عن الثلائين ى غير السهل الواقع عند 55 
الذيل المسمى بالدلتا وقد شيه بعضهم معمر بزنيقة متعرجة الساق وانها لنشبيه 
دقيق فلوادي المسمى بالوجه القبلى هو الساق ينما تمع الدلنا موقم الزهرة من 
ساقهاوالى جانب تلك الزهرة ورقة صغيرة هي الواحة اخصمة المسماة بالفيوم . 

ول تكن تلك اازهرة قبل أن بدأ التاريخ نضرة ولا ورق وكانالنيل أعظم 
حجرا منه اليوم وكان يصب ماؤه فى البحر عند القاهرة ولكنه بعد قرون طويلة 
قطم النيل طريقا له فى الأأرض ور ك شواطىء من الطمى ع ىكلا جانبيه قبرا كّ 
الغرين الذي أنى بهعند المصب أمام البحر الملح حتى تكونت الدلتا بعد عصور 
أكانراها اليوم وقد حدث ذلك قبل أن تبدأ فى مصر أى حكاية يعيها التارمخ 
ولكنه حتي بعد أن ذر مشارق التاريخ ظلت الدلتا أرضا ملا ىبالمستنقعات وكان 


١6+ 
سكان مصسر الأأصليون يحتقرون سكانها لأ نهم يميشون بين المستنقمات‎ 

وقد صدق المؤرح الأغر يقي القدم الذي قال أن مور هية 3 النيل ةلقدراً, نه 

كف خلق النيل مصر مخيرقا واديه الضيقٌ بين التلال والكميان كو سبل 

الدكا المصطح ولكته ) يخلقه فقط بل أيقاه حي ا وغرف أن مص ركانت ول ل 
من أخصب بقاع الدنيا فكل شىء تقربباً يندو فى أرضها وانها لتخرج مخحصولا 
دعن من الغلال واللخضر واليوم من المطن وقد كانت كذلكقي لام أذحينها 
ا سرة الدنيا كانت تأتي يجل غلنها ءن ٠صسر‏ لتطعم ألوف الجباع 
فيها بطري قالاسكندرية ومرا كبها الحملة بالفلال . وثقرأ فيقصة يوسف الصديق 
كيف أنى اخوته من فلسطين الى مصر ليبتاعوا قحا لأ نه ينها كانت فلسطين 
تقامى الجاعة كانت معرر غنية يغلنها .. 

وما افكت مصر بادا يكاد امار ينمدم فيه وكيف ينتج قطر خحصولا وهو 
عديم المطر . أن المسر في ذلك هو النيل فف يكل عام حيما يسقط المطر في المضبة 
الاستوائية وفوق حبال المبشة حيسث روف لتيل تفيض مياه الثتيل ونغمر 
0 ن الأرض وتثرك وراءها طميا كا تملاً الترع الكبيرة ة والصغيرة ابي 
تمد الاأرض بلماء كا ” هد الشرايين الجسم بالدم فنظل الأرض مخصبة 

أما طبيعة الأرض نفصبها من برها العجيب فعي واد طويل سندسي يق 
إسايا أصثر ورملا أعفر ولكن ما يسىى في مصر العقول ويكسبالبلاد أمية لانيل 
جدتبأ هو ماضيها العجيب وآكئاره التي ما زالت قائمة ناطقة فيس ثمة قطر آخرتقدر 


ل سنا 


أن ترىفيه حقيقة أحلءالة قدمينوما ,تعلق 53 م غابرة بعيدة م “ل ماقرى في مصر 
تصورك كان الاتجليز يقدرون يناء 0 باللاك ازثر اذا وجدفى اتهلارا 
171 يعجبون ويهيمون بالتحدث يأسلحة ودروع وخوذات وسيوف وغيرها يعثر 
عليها . فم بالمرى فى مصر حيث كنك أن تعاين مباني اذا قارنت عبدها يعبد 
الماك آزئر لكان هذا الماك ابنا للأمس بل أنك لا تنظر فى مصر الى أسسادة 
سب بل الي وجوه حقيقية ومرآى أولئك اللوك المغظاء والجدود الذين عاشوا 


١1 1 1‏ 
واستبساوا فى الذود عن أوطانهم قبل أن يحارب داود النبي وبوثائان فى مواقم بي 
اءسرائيل المشهورة يعئات السنين وعكنك أن ترى فى الرسوم والصو ر كيف عاش 
القوم فى تلك الأأيام السحيقة وكي فكوا يشيدون بيوتهم وكيف كانوا ينجرونة 
ويعماون ويلبون وكيف كانت أخلاقهم وعبادتهم لله . وتلمس بأ.يديك تلك اللعب 
والأدوات كا تقرأ القصص الي اعتادت أمبامهم ومربيامهم أن يقصصنها علييم 
وعكذا تبدوا لنا مصر القديمة رائمة مدهشة وسأقص عليك ثُيما عنومحى 


تنصوروا حقيقة حياة تاك ارون الغابرة 
الفصل الثاني 
وم فى طيبه أيام دما 
اذا رام أجنبي أن يعر شيئاً عن اتجلئرا وكيف يميش أهلها أخال أن أول 
مكان يذهب اليه هو لندن لأأمها عاصمة كل البلاد الانجليزية وأصكبر مدنها . 
وكذلك اذا أردنا أن نتمل شيتاً عومصر وكيف عاش أهلها فى تلك الأيام الغابرة 
فملينا أن نرحل الى عاصتها وثرى ما فيها 
ولنغرض أننا لم نعش ف القرن العشرين بل رجمنا الى أقدم الثارخ قب ليام 
المسبيح بثلاثة عشر قرثاً وقد أقلتنا سفيئة قينيقية مملة بأقثّة ماونة بالترمز الدْين 
ويا نية جميلة من البرئز والنحاس وقد مرت يناف سيرها حسذو الشاطء يعدينى 
لون وال تينة عقا مردرلة وال م عابمية اهار الصرق وا حكن ده 
ودلنا احدى مصبات الثيل وصحبئا دليلا مصريا عند مصب الهر وكان قف 
عند مؤخر السفينة وينادي بتعلياثه أرجل من الوطئيين . و اذا بالرح الثمالية مهب 
بشدة وتيار الماء يحملنا سريعا بلرغم منتيار النيل قثرك له رجال الجاذيف صملهم 
الساق و.مرنا بفضل الشراع السكبير جنوبا نشق عباب الثيل 
قلع أولا بينسهلستوفسيح بيزرع بعضه وتغطى يمضه الاآخر نبانات المستنقعات 
ويأخذ السبل يضيق بالتدرعح وإذ بنا عند نهابة الدلتا ونسغيل فى وادي مصى 


. 
المقيقي فامر فى سيرنا بمدينة كبيرة قائمة نحت زرقة السماء الصافية +لية واضحة 
وتقوم معايدها إأبواجهاالعظيمة المرتة تذعة مخذق فوقها الأعلام وتماو المسلات العالية 
الى السماء فيقول دليلنا أن تلك هى مدينة « ممفيس »6 وهى من أقدم مدن التظر 
وكانتعاصمته مدة طويلة وعلى مسافة من ممفيس ترى ثلائة اهر امات كبيرة تقوم 
فى الفضاءكا:ها كتل هائلة من الحجر بقرب النيل فيقول الدليل وهذه مقابر 
لبعض الوك العظام فى قدي الأ زمازوتقوم حولها أهرام عديدة صغيرة ومقابر 
كثيرة الماوك والعظاء . 

ولكنا سير الى مدينة أ كبر حتى هن ممنيس ولذا لا فى ف رحلتنا بل 
نسرع الى الجنوب وبعد عدة أيام >ملنا السفين مارين فى طريقنا عدن كثيرة 
تزدحم على شاطىء ء التيل و بينها مدينة خربة 00ص تكانيا أطلال من الحجر والإن 
واذا بدليانا يخبرة أن هذه المدينة كانت حيتاً عاصمة الك شرير أراد أن عحو 
: جيم آطة مصرويام إلما جديدا بدطاء ا ذرى مباني قائمة علىشاطىءالنيل.. 

ركذا متوغل فى النبر كلا نرى أن هناك مديتتين حقيةتين > فصلى الشاطء 
الشرقي 2 قم مدينة الاحياء عنازطها الكثيرة وأيراجها المنبعة ومعابدها المائلة 
زعدن . من الدور الختلنة لمجم والشكل ثن القصور المنيغة الزاهيةٌ ودور 
الأمراء الى أخصاص من الطين يسكها الققراء وتقم على الشاطىء الغربي مدينة 
لرلى ولت فأ تارق ولا دور ولا عوج ولام لتك جيسن عدي 
الأحياء المجاورة لها فى الشاطىء الآخر ٠‏ فبنا ترى فى التلال والصخور و 
فيها فتحات طويلة داخلة فيها حيث ينام موفى طيبة فى ما مر عن الدهور وهناك 
بين التلال فو قالسبل يقوم معبد فى أثر معبد و بعضها صغير والبعض أنا عليه 
الدعر بكلسكله والبعض فم عظم تراه وقد سعامث الشمس فوقه فتوهج ذهبه 
وأرجوانه وألوانه الي ترد الطرف وهو حسير 

وتسير بناسفئتناالى المرفا فى الشاطيء الشرقي من المهر وبعد برهة يذل 
الشراع بصودتعظم وتسير السفيئة الممستقرها فى المرفأ وترسو قتذنهي المرحلة.. 


1١6 200‏ 
عندئدك يتقدم موظةوأ دار العوائد الى السفين ويختبرون متاعنا ويضائعنا 
وتجيعون ن مايدفم المستحدق عنها وحن رأقبوم بسرور ل هم يختلفون فى مظبره م 
ومنظرهم عن بحارة الاتجلدز ذوى اللجى الطويلة والانوف المنحنية ومعاطقهم 
اللونة ذانهؤلاء المصريين يقصون الشارب واللح نى وبعضوم ازين بشعر مستعار 
و بعضهم يقصه هن الامام وريثر ينركه مسارسلا من الوراء بضغائر . وجلبم لايرتدي 
أ كثر من رداء من التي الابيض ولكن رئيسهم يلإس رداء أ بيض ميلا فوق 
كتفيه وثوبامن نيل مزركش الاأطراف وطوقا ذهبيا ‏ وفى يمينه عصا طويلة 

لايتولق ففضرب مرؤوسيه بها ان هم خالفوا لهأمراً 

وبعدجدال 0 سةالمفروضة ولناالخرية في الدخولالى المدينةالعظيمة. 

ولا سير طويلا حى نرى أن الحياة فى « طيبة » عجيبةمسلية ٠‏ واذا بنا أسمع 
ضجة عظيءة من الطرق المجاورة للنبر ونرى جتعا من الرجال مبرولين صارخين 
هاتنين يتقدمهم رجل يلبث تعبا اضخامة جسمه وفى منطقته أحوات الكتابة مما 
يدل ع أن هكانب وانهليجري خشيةعلى حياته لانمطارديه رعاع نصف عراةمن 
الهال صاكحين وراءه غيظا ومنهم ٠ن‏ يرجمه بالحجر . حى صل الى بوابة فخمة 
لبيت جهيل تقابل أسوارديقته الطرق و بسر للبواب بكاماتيغلق الباب فى 
وجوه العال الذين يحيطون بالباب صارخين مبددين . و بعد لحظة تفتح البوابةعلى 
مبلو يعر رجلحسنالبزة والمنظرعليه ثيابعينة ويتبعست منالعبيد مسرن 
لراسته فيتقدم ويسأل العال عن سبب وجودهم وضحتهم وَلم يطاردون وكيله 
ويرحونه . ولس هذاالنبيل غير الامير هم بازر » الذي بعبد أليه ادارة حكومة 
« طيبة © وأوائك الهال هم بذاؤن «ستخدهمون فى عمل من أعمال مقيرة في طيبة 


ويجيبون كلرم عنسؤ َال الأمير مريختارون نائبا عنهم فيقول أنههوورةقاؤهكانوا 
يعماون عدة أسا بيع ولم يناوا على عملهم أجرا و وم يأخنوا غلة وزيتا ما بيجب منحه 
بل 0 0 بو عن 0 وأا ال 0 نايا | اليهأن 0 


لي 
ودفنا الأ وئيس لدينالياس ولا زيت ولازاد تاكتب الى مولانا فرعون فبمد 
الينا يد الممونة ولا بثالمتكلم شكواه.واذق الجع على قوله وأرغوا وأزيدوا .أما 
اللأمير « بازر » وعريرت حاكن عل مال ينم اتا بات سم 1م 
ويعدهم بلرسال -خسين كيساً من الفلال الى الثقيرة مباشرة أما اريت فيخاير 
بشأنه و الكن عل المالأو لا أنيعودو الى عليه ولايطار دوا لوكيل «أحين ناشتو» 
فيتذمر امال لانهم طالما سمعوا مثل تلك الوعود ولم تنضهم ولكن ليس غيهم 
كد يدام يقوم بنورة معهم وليس لديهم سلاح ببنا يرون فى اسكراب الى مع 
حراس الأميرالنوبيين خطرا . ولعدكك «ودون ن وتختمون متدمر يبن ف الطرقالي 
أنوا منها ويهز الأمير « بازر » كتفيهو يسخل الى داره ولسكن عل يرسل الؤسين 
كيساً من المح 

ان الاضشراب عن العمل كا تر ىكان ممروقا حجىفى نلك الازمنةالبعيدة .. 

ولا ثنتبى من رؤية اضراب البنائين جول بعدئذ فى قلب المدينة وثرى 
الطرق ضيقة ملتوية وتري الدور هنا وهناك متقابلة فىأعلاها قنمر يها كاثنا فى 
مسرداب شحيعم الثور . ونصادف بوتا كميرة «رتئعة ولكنبها لائرزيه كثير| ف 
روئق الطريق وبعضها ٠عزين‏ الداخل ولهفناء محوط بالاشجاروق وسطه بركة ماء 
وله غرف مؤينة بلأملقات ولكن جبارها اللارجية بيضاء غير مزينة يعرض 
وجيها باب ثقيل 

ور ببعض الأحياء والانماء حيث لارى غير انلصاص الطينية مزدهة 
بجوار عضها وتلك هي أحياء المال وأنك لنجد المرارة فيها شديدة واارائدء 
زوتكرة لح يكين الانسان كيف يستطيع هؤلاء المحيشة فيها . . ونسهر قتألى 
الى مكان فسيعح هو احدى أسوأق المدينة حيث تشتد المركة وكل الموانت 
صغيرة مفتوحة ة والبضائع مننشرة حول صاحب المانوت الجالس ميربعا وسط 
بطبائعه مستهداً ع٠خدمة‏ زائته جاذبالتفاهم نو ه عناداته بصوت عال مو ضحاماعثده 
وما عحى عليه من رخص في المن 
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ونر ىكل أ أنواع الناس غلدين را مين فني طيبة يرى جميع أجنا سالشعوب 
وهنا ترى سكان المديئة من رجال ونساء خخارجين لبشاروا أوازم بيومم أوليعلموا 
أخار اليوم ويحضر الفلاإحون المضروات والماشية من القرى اجاور ةلستبدلوها 
يحاجياتهم من بضائع المدن . وعة سيدات جميلات وفتيان يرتدونهنداما موآخر 
طراز ولسم شعر مستعار وملابس طويلة من التيل الشفاف اميل وأحذدية ماونة 
ألوان ذاهية وعر بك فى سيرك فى من مدينة قادس بزى غريب وقبعة طويلة 
عالية وله صبخة شاحبة وحذاء ثميل وثراه دفار حوله بدهشة كأنه برى فى طيبة 
مديئة لائقة للهب - 

9 بكر بلك كاهن الي السام حليق الرأس واضما عل كتفيه جلد كر مدلى 
منها فوق ردائه إل بيض وفى يده ملفٍ من ورق البردى ؛ م سردني في منرجال 
الخرس سير وراء ذلك الكاهن مرئديا خوذة تللم فى ضوء الشدس متقلداً سيدا 
كبيراً ببنز فى غده الى جانبه أثناء سيره ثم قواس لوبي له غطاء على رأسه من 
الجلدوفوقه ريشتان لاممتان 

وثرى أنكل ماحولنا قوم ,ببيءون ويشكرون ول تكن النقود الي نعرفهااليوم 
قد اخترعت بعد . وكل التجارة تقريبا تستبدل وحيما يريد أحدم الاستيدال 
يسأل عن م سمكة تعطى فى مقابل فراش أو هل وزئة من البصل تدفم بدلا من 
مقعد ود هناك جدالا ومناقثة والمصربون مولعون بالساومة لما فيها من نسلية 
فى ذاك الاغط والجدال المصم للا ذان 

وهنا وهنالك نجد بائماً أو اثنين يتقدم أحدهما ويقدم بدلا من البضائع 
حلقات سس النحاس و النضداو مصوغات + هن الذهبةالتلاح الذي أفى يحيل لبليعة 
تعر ض عليه نسعون قطعة حاسية نسى الواحبة «آثن» ولكن بعد احتجاجوجدال 
طويل يضطر التاجر الى دفم ا «أثن»فتنتهي المساومة وثوزن القطم النئحاسة 
لئلا يكون هناك غش وهنا ترى مي انين كبيرين أحضرا لذلك فتوضم « الأأنن» 
في كنة وتوضع فى الأخرى موازينٍ بشكل رؤوس التيران . ولكن بعد انتهاء 


ل ا 0 
المشكلة لاينتهي عندها ذكاء التاجر الذي يري الشاري على بضائعه حتى يبتاع 
دمها مابعيد «الاتتن» الي جيه 5 كانت 

ونبتعد عن هذا المكان قليلا قنرى التجار الذين حضرنا فى مركبتهم لم 
حانوت مظاللة عظلات من العشب الجنف وترى متها ل و را 
الزاهية بأ( ذاجا ان لاعت زم فوع نا أن نه و افر )نل 
غعارة 

ونرى على مقر بة مهم صائنا حوله عقود وأساور من ذهب وفضة مرصعة 
بالأأحجار الكرءة وهو منبمك فى عمل شوار لسيدة الى جانيه . وهناك فىاحدى 
أركان السوق منزل لاينقطع عنه تيار الزائرين, وترى العال بدخاونه وعليهم علائم 
المج لمن أننسوم ثم يظير ون ثأنية مكر محونفىمشيهم و, يبدو شابذو محياشاحب 
م يسرع الى الداخل فيقول أحدم اصاحبه « ها بنتوري ذاهب ليتع قبه ارا 
آخر وأن امه لبيتة > واذا ,لباب عتم ورج « بنتورى » بعد برهة مرا 
مابلا يلنفت حوله ويحاول المسير ولكن ونه قدماه فيسقط فى الطريق فى حالة 
يري لا فرضحك المارة منه ويسهز ؤون به ثم ثرى رجلا عالي المقام دشير الى ابنه 
الصغي ثلا : « انظر الى هذا الشخص بابى ولا تتعل شرب الثر لسلا تسقط 
فنهشم عظامك وتتمرغ فى حمأة الوحل كتمساح ولا عد لك أحد بد المساعدة . 
يذهب رفاقك للشرب ويةواون ابتعدوا عن ذاك السكير وان من بحث عنك 
وجدك منطرحا على الأأر ضكالطفل الصغير » 

ولكن بالرغم من النصح الكثير فان الصمرى مغرم البو يوم جيل كا 
بدعونه فى حانة 1 ٠‏ وحتى الأساء المسان يشرين أحيانا يكثرة فى مجتمعانهم 
العظيمة الى أن يمان فاقدات الشعور . 

وشر من ذلك ماعرف عن قضاة 5 الحام المليا الذين كانوا ستريجون من 
عملهم بوما في أحدى القضايالطويلة ويشربون اجر مع الجرمين الذين يما كونهم 


ل ات 
ولكنهم لم عراوا طويلا حى جدع أنف اثنين منهم عقابالى على اركاب مثل 
هذه ا موبقات 

ولا نسير بعيدا حى تبلغ الى المقدس من المدينة وثرى إلذا واب العالية 
ومسلات المعابد العظيمة بادية من فوق دور البلدة واذا بتا أمام ججم غثير مقبل 
تحوثا ومعه أصوات الل بواق والمزمار تتصاعد من وسعله فسأل عن منزى هذا 
الهرج فيقال نا أنه احتفال باحدىٍ تماثيل الاله آمون رب طيبة العظيم جىء يه 
لأقامة حذله دش ةسيحضرها اللك فنقف ونشاهد لوكب فى مسيره ونرىماعة 
ا موسيقيين والمنشدين وعددا من النساء بركصن 4 فى سيرهن م رف رحال 
سيرونفق وسط الموكب والميون تر أقبوم وجُْ طوالالقامة حليةو الرأس 4 دون 
أثواباً بيضاء نقية من التيلالمصرى اميل و .لون على أ كتافوم عوذج صغيراً 
لقارب مدلى #بل فى وسطه معبد صغير فيه إله مختىء عن الانظار . ٠‏ م يوطع 
مثا آمو فوق حجر عالأمامنا ويقبل دوه شخصان بالمباخر بحركونها فيتصاعد 
الببخور ويأني أحد الكبنة فبرتل بصوت مرتفم ترنيمة لارب مون الذي يخلق 
ويعدمكل شىء ويتقدم البمض وينثرالا زهار ويم الصمت ويسكت القومويرقع 
المحاب عن المثال المشي فيبدو مرتثعا تو بمانية عشرة بوصة مرئدا اومزيئاً 
بالاو نين الأخضر وال سود فيبوتف جم باحنرام وعجب م ثم سدل الحجاب 
دكر للأوكب 

ونسرع لتناول الطعام لننتظر مرور فرعون 


لهك 


١ ىه‎ 


الفصل الثالث 
فرعون فى وطنه 
جاء موعدذهاب الملك الى ابد العم ف الكر نك ليقدمذ بيحة.و قبل أن نسير 
المقصسره ونشاهد مده جدر بنا أن نذ كر شيئاً عئه فل ]اح البق وكرعوناء 
ولا اقبه المكومي بل هي لنظة تدل على شخص عالي المقام رفيعه حي أن القوم 
لا يجرأون على ذَ كر اسمه وأن لنظة « الباب العالي » الي يلقب مها النرك 
سلطاهم لا شبه شيء بذلك. فالمصربون يعنون بفرعون « ييرو »6 « الببتالعظيم» 
حيما يعنون الماك 
لأن مليك مصر رجل عظيم بعده شعبه فوق البشر . وأن فى مصر أل مة 
عديدة ولكن الاله الذي يعرفه الناس أ كر ويظهرون له التبجيل هو الملك 
ومتذ داك المين جاس على عرش اللكفراعنة كثيرون وكان للك ف نظررعيته 
الها متتجسداً على الأرض وكان شي ننه ابن الشمس وأنك لتبجد ضور على 
جدار المعايد تمثل الماك فط ولته -جااساً على حجر الآ لمة تداله كاله صغير. ويقدمْ 
نالك الأكرام والذبات وحيما يموت و يذهب لمشاركة اخوته الاآلحة فى السماءيشيد 
له عبد عظم لذ كره وتصلي له فيه طوائف كييرة من الكبنة وثمة ميزة وأحدة 
يبنه وبين الآلمة ذلك أن آمون اسمهإله طيبة وقتاح إله ميس وياقي الآ لمة بالآالحة 
العظام أما فرعون فيلقب بلاله الصاح 
والآن تحن فى عصر الاله الصالم الك رمسيس الثاتى وهذ! جزء صغيرمن 
اسمه أذ أن له مثل يقي النراعنة من الآ لقاب ١‏ عملا صفحة من الكتاب ولمتر 
رمسيس رعيته منذ زمن لأأنه كان متغيباً فى سوريا كا أنه بى له عاصمة أخرى 
جديدة فى « تانيس » الى بدعوها اليبود « زوان » وص واقعة فى الدلتا ويقخنى 
الللشفيها معظم وقته وان القوم ليحدثوننا عن جمال تلك الماصمة المديدةوممبدها 
العظيم وتمثال الماك العظم القائم في الفضاه وعلوه تسعون قدما ومكانه أمام باب 


٠‏ ذوا 

للعبد ولكن ل تزل طيبة مركذاً للحياة القومية . ولما تأ كد الماك أنه ستشب 

حرب أخرى مع أولئك المثيين فى ثمال سوريا أفى الملك الى طيبة ليأخذ رأي 

امون وليمد العدة لجم الميش ويرى الناظر الى القصر هرجا ومرجا وقوادا 
ومستشارين يروحون ويغدون ومعهم إلأ. عر والتةارير 

وقد بى المصريون معايدمم لتق مدى ادمرب كاه ولكن قصور 

الملوك لم : تبق لتميش طويلا لأن لكل ملك ذوقا خاماً به قيشيد له قصراً آخر 

وحيط بالقصر سوراً نا وأبراجأ وحصوثاً وأبواا همائلة لأن فرعون وإن 


كان ما الا أنه قد لا يأمنجانب رعبته فى بض الا حايين. ويتقشرالمؤا.رات 
الشائعة فى ذلك الين وقد حدث مرة أن ملكا اضطر أن عَمْر منعريته ويحارب 
يمترده جمعاً من الغادرين الذين افتحموا القصر على حين غرة فرأى فرعون أنه 
لابد له من أسوار مشيدة يحتدى بها وحرساً أمناء من السردينان نتقى بم شر 
الفوائل . . 

ووراء تلك الأسوار ترى العين حدائق غناء وبسانين فيحاء تزهو فيها 
صنوف الازهار والرياحينو بركاصناعية تبدو مصقولة كالمراةٌ تمكسصورالاشجار 
والافنان وأما القصر فأبيض ألاؤن من امخارج يتوسطه ياب كير يؤدي الى قاعة 
عظيمة زهو بزخرقنها وألوأنها وتحمل سقنها عمد مزينة وعلى كلا جازنيهذه القاعة 
قاعة صؤيرة ووراء ذلك حجرثان عظيمتان للطعام ثم خلفها غرف النوم وأرمسيس 
عدة زوجات وعدد كيير من . بناء والبنات وغرفة ” أوم ألملك نفسه منفردة عن 
باق الغوف حيط بها شجيرات الزهور 

ولابن الشسس أعمال يومي ة كثيرة فلديه كثير من الرسائل ليقرأها ويشكر 
فى حتويانها وقد أرسل اليه الأمراء السوريون لوحات منقوشة بكتاباتهم الغريبة 
مخبرونه بتقدم جيوش الحئيين وطلب مجدة الجيوش المصرية فعلى املك وقتئذ 
أن يقكر فى الأمر مع قواده وأعوانه . 

فنى أحدى أطراف غرفة الاستقبال شرفة غير مر ثفعة تقوم فوق أعمدة 


١ 
مزركشة مناهشب بشكل نبات المندقوق ووجبة تلك الشرفة مرصمة بالذعب‎ 
ومزنة باللازورد والعقيق يقاعر املك أمام وعيته مصحويا بزوجه الحبسوية‎ 
الملكة هم نفرتارى » وبعض أبناء الأمراء وبناته الأميرات. نم تنتح الأبواب‎ 
فيظبر النبلاء وحكام الأقاليم ورؤساء الجيش والحكومة ويتقدمون ليظبروا‎ 
شير يكم‎ 

وفى للمظة النظم دقد الجم بدو لهم مك الأرضين ف أسرته وزوجه . 
وقد كان منعادة 0 بظهر الملك أنكخر على وجوهها أمامه وتقبل الأرض 
ولكن بتقدم العبد أصبح النبلاء والامراء ينحنون أمام فرعون مخشوع و يرفعون 
يدبن كأمهم فى صلاة للاله الصالهو يظاو نصامتين حى يتكلم مليكهم با يثاء 

ويلق رمسيس نظر عل المع الحتشد ثم يشير الى قن فرق طيبة وأ 
غما أعد من ذخيرة الجيش فيتقدم الجندي وينحي ولكنه لايجيب عن سؤال 
مليكه قورا د ليس ذلك من خاق البلاط بل يبدأ فى القاء مزمور مدح عنعظية 
املك وقوته ومهارته فى المرب وعن أعدائه الذين يهربون ويبلكون أمام وجبه 
م يجيب عن السؤال. ويتلوه مستشار بد آآخر يلبجون يلدي والثناء على مليكهم 
عم يجبيبون على أسئلته وينفرط عقد لجع فيصدر املك أوامره لحجابه وتعد له 
مركبته للسير باأوكب الى المعبد وحيما ينادر الغرفة ينحني النبلاء أمامه ويرفمون 
يديهم تسجيلا . . 

وما عي غير للئة قصيرة حى تنتح أبوا ب أسوار القصر وتظهرئلة من رجال 
الرماح وعلى رؤوسهم خوذات من الجلد وثقف على مقربة من الباب ورأفى يعدم 
حرس اللاث البرديتبين مدجيين بالملاج ولىغرذات لآممة ودووع مستديرة 
كبيرة وسيوف حادة الشفا رتم ييصطفون على جاني الطريق فى صمت وسكوت 
حتى يرج فرعون وسمع صوث عجلات الركبات نم تخرج المركبة اللكية 
وقسرع الى المعبد فينحى الشعب المكتظ حيما يمر مليكهم ولكن فرعو نلايلتت 
منة ولا يسرة بل يقف فى مركبته ثابنا وفى بده سوط ويلبس على رأسه خوذة 


يي سيب يللي 
الأرب الملكية مصورة بشكل حية كأنها بهدد أعداء مصر وثرآه وقد وضع -لية 
مستعارة وارتدى جلباباً جميلا من التيل الأ بيض وتمنطق سير هن الذهبمغشى 
بالميناء المضراء ويتدلى الى ركبتيه وفى نهايته رأسحيتين . وعلى جاني الملك 
حملة المراوح ومعهم ريش النعامالعطر يحركو نه حول رأس مليكهم بمهارة حيأثناء 
عدو هوه 
وببع ركبة الللك مركيات عديدة أقل نخاعة من مركة رمسس وترى 
االلكة نف رتارى ىوها شم زهرة بفتوز وثم مركبة نمل بعض الأمراء اللكيين 
وينم الأمير الساحر 2 خيءواس6 2 صسحرة مودس الذي شال أن له|اقدرة 
من أخراج الموى من قبورم أحياء وترى في المع من يخشى نظارة حينه الحادة 
لذ زه يع أن ممه ملفا من البردى أخد هن قير أحد الا مراء إلا قدمين الذين 
اشتغاوا بالسحر 

وبعد قليل من الدقائق يتته الموكب الذي يغطف البصر بلألا ذهبه 
وبديم روئق ألوا نه وارجوانه ويشبع ذلاك لمجاب الكثيرو نمسرعين وراءفرءون 
أعظم رجل فى الارض . فرعون ذو الأوتاد 

الفصل الرأبع 

اذا قلبت فى صحائف التورأة وقرأت فيه عن المصريين ظبر لك انهم كانوا 
يا ينقطءون عن ارب والتتال. واللقيقة انهم حاربوا حروبا طويلة كثيرة م 
حار بت كلأمة أخرى من أم ذلك العهيد البعيد ولكن ّ تك مصر بالأمةاطربية 
اذا قبست بدولة لأشوريين والبابليين. ولا يخ أن المصري لا يحب الجنديه 
ومع أنه يصلح أن يكون جنديا كنؤا صبورا عاملا اذا قاده ١‏ كناء لكنه لس 
كالسودانيين الذين يحبون القتال ويولمون بالحرب . بل يفضل كثيرا أن يعيش 
هادما فى قريته ووطنه ويزرع أرضه كا زرعها أجداده . وأن«عيرى اليوم لا يرق 


(م-١١ا)‏ ( توت عنخ آمون ) 


0 
عن المصري القديم الذي حارب بحت أواء فرعون حيْما دعاه لقتال فى السودان 
وسوريا واستبسل ولكن قلبه لم يكن ليبرح موطنه ولشد ما طرب لعودته اليه 


عاملا فى مزرعته ومسراتها الساذجة 
أن المصريين كانوا أمة آمنة مطمئنة إيس فبها من القسوة والوحشية ما كان 
بين الأشورين 


فللق أن المصري القديم كن ينظر الى المندية كهنة محتقرة أو أ لعوبة 
خطرة إن لم ,يكن الرء قائدا ذيها فد شقي وناء تحت أعباء تعسها ول ينله شرفا 
وإنا على يقين أنه ل يخطىء فى زعمه . . 

وكان يرى من السعادة أن ينال وظيفة كاتب فى المكومة أو عند أحد 
العظاء وكان من الغبخر أن يكون الشاب كايا موظاً وكان ينظر الى أببه واخوته 
العاملين فى القل نظرة الاحتقار 

ولقد وصل الينا من ذلك الجبد كتاب عتيق غر يب فى بإبه د كر فيه كانبه 
رأبه فى الجندية وقد كان جنديأوضابطأ كبيراً فى الحكومة أو مانسميه الا نموناتاً 
أداريا يصف فيه اصديقه الشاب أن الجندية مبنة فدهش الشاب وعجب حيا 
ذكر أن يكون فارسا أو راكب عربة لأأن الجنود الصريين ل يركيوا اليل كا 
ثنعل الآن بل كانوا يشدونها الى مركات تحمل رجلين أحدهما سوق اظيل 
والاخر يحارب بقوسه أو سينه وسلاحه . ولكن هذا الصديق اكير يخبره أنه 
وإن أمظ مركبة فى القتال فلا يلقي مسرة ربما تراءت له في بادىء أمره 

ويزهو المندى اللديد بريشه وثيابهحتى يدخل فى غمار خدمة العسكر يقفيقخ 
نحت طائلة المقاب الشديد اذا لم يمس عمله 

ولكن اذا كان ع ل الفارس شاقا فعمل المشادأشق وأصعيفانه يضرببالسوط 
اذا هنا أو أذنب حتى اذا ماشبت نار الحرب لابد له من المسير مع اليش الى 
سوريا وينقفضى بوم بعد يوم وهو ,سير على قدميه يبن التلال والمناوز الي تختلف 
كثيرا عن أرض بلاده المستوية الممبدة وعليه أن يحمل معداته الثقيلة وذخيرته 


اللالتسو ين 

كأنه حار الجل وكثيرا ما يضطر الى شرب الاء القذر الذي يسبب له المرض 
وق الكرب بساب: كنار والجروس يثنا ينال كوادة: ووؤتساؤه ثمرة غناك واذا 
ماانتهى القتال عاد الى وطنه راكيا ماراً ومو مبشم العظام مساوب الثياب ويرأه 
العاقل فيقتنع أن وظيغة الكاتب مع الراحة خير من ذاك الثثقاء ولكن مكل 
ذلك كان لمئرعون خير الجنود فى ميادين الخرب 

ول يكن اليش ال مصري عرمرما أو مثل تلك الجيوش الكرارة التي أسمع 
عنها اليوم أو تقرأ عنهاني التاريم فكان عدد احدى الجيوش التي كان الغر أعنة 
يتودوبها الى سوريا و 7١‏ ألف جندي وقلنا تزيد عن ©؟ الف جندي وفي 
هذا العدد من الأجناس الختلفة مايشبه جيوشنا المندية الآن فيه جد الوطي 
ا مصمري برخه وقوسه ودرعه أو تأسه وحربته وسينه وارماة المصرين مهارة في 
قذف السهام " 3 5 بعد رجال الرماح رتجال العريات و من المريين الأعلى 
ماما . والعربات خفيفة حى أنه كان من الصعب على رماة السهام أن يصيبواسها 
مرى وكانت الميول تتزين و وكثيراً ماحل رؤوسها بارش . وبربط رجالالعررات 
أحيانا السرع حول وسطهم ولا يتركون أصحابهم في المرب وشأنهم اذا حمى 
وطيس القتال 

وكان يوط فرعون الواقف في عربته الجيلة حرسه الذين دعاثم الصريون 
« شردن » أو السردينيين الذين أنوا من البحار واستخدموا في خدمة املك 
وجيشه وثرام يلبسون خوذات نحاسية لا قرنان فى جانبيها ويتقلدون سيوف ثقيلة 
ودروعا مستديرة . وقد سار وراء السردينيين والجنود اوطنيين فصائل من 
السودانيين على | كتافهم جاود حيوانات برية م ثم فصائل من الاوببين السمر 
إل وان وسار بجواد عرب 3 الملكأسد ء: للف ندر ب على حراسة للك وتكارية 
أعدائه وأخيراً ملةالذخائر والمتاع وجي ر كثبرة مخلة بالأعباء . وكان المصربون 
لايكلون من المسبر حتفي شمس سوريا وفي الطرقالوعرة الجهولة وكن لشون 
خخسة عشر ميلا في اليوم في اسبوع من الزمان دون أن تخور عزعتهم . . وكان 


00 
رجل أسمه (منا) من أمبر باق العربات في الجيش المصري حى أنه أختيرمنذ 
حداتنه سوق عربة الك رمسيس الثاني حيما خرج من زاروا احدى الدن 
المامية في مصر ليحارب الثيين في شالى سودي وما سار الميش مخارةالصحراء 
في أرض فاسطين وفوق الجبال الشمالية لم ثر طلائع لمش نر اليو دكن (منا) 
يسير العربة آمنا وعرج اليش على وادي الاورنت الضيق سائراً نحو مدينة 
قادس وانتظر اليش لهو ور ألأثيين حتى بدت لأعيئم م ماني قادس وابراجهافي 
الأفق وكانت أشعة الشمس تتمكس على مياه النبر 1 بالأسوار وعادت 
طلائع اليش المصري تنبا بأن ا لثمن قدتة بقروا الى الجزوب فظن امك رميس أن 
قادس لابدوأن تسقطفق يديه بلاحرب ولاقتال فقس جيشه أرب ةأقه سامورأس بنفسه 
فركة منها وأء سرع بها ناركاً باقي جبشه خلفه ليحارب وراءه وسرعان ماوصلات 
تلك الفرقة الأولى الى معسكرها الذي نصبته في شال غرب قادس حيث الت 
امنود عصا الترحال رغبة في الراحة واذا بطلا ع امش فد أقبلت على رمسيس 
ومعبا اثنان هن اليدو ظوٌ لهذا من جيوش دا فأمر رمسيس يجلدهما ليقرأ 
ياأقيقة َه فاعترف اليدويان أن ملك المثيين كأمن مع جيشعظم قِ الجا الثالى 
من قادس برقب ذرصة لباجمة اليش ا ممري فأسرع رمسيس بغرقته و - 

يكد يعتطلى عر بتدحى حدئت في معسكره ضجة عظليمة اذ أقبل عليه بقايالهارين 
من الغرقة الثانية من جيشه تتبعها فرقة عجلات اطئيين وتبلغ نحو عجلة 
في كل منبءا ثلاثة رجال وهي مندفمة وراء الاريين اذ أن ملك الحثيين لبث 
عنتل أ حى راى الترقة الا دل مق ان رسسين لعي مها فنا أالفرقة 
الثانية الني أمبسك قوأها التمب و بدد شملها ونظر رمسيس حوله فرأى فوضى 
جيشه وقدوم الجيش الى واكنه بفضل شجاعته الذائية قَتْر في عجلتهونادى 
جنوده القليل العدد ليتبعوه وساط ( منا) خيل العجلة ولكنه مارأى قلة عدد 
المصريين وكثرة الثيين كادت قواه نخونه فاطب مولاه قائلا : « أيها القوي 
القادر فى يوم المعمعة ها تحن وحدنا فى وسط الأعداء تفلصنا با رمسيس مليكنا 


1_0 

الصاح » فأحابه رمسيس بقوله « اثبت مكانك فأفى منقضعليهم كالصقر 6 . وما 
هى الا المظة حى كانت العجلات الصر, بة القليلة تتذلغل بين جيش اللمثيين الذي 
ارناعحيما رأي بريق عجلات الأعداء المقضة عليهم بلا خوف ولا وجل وتقبقر” 
المثيون وعمل (منا) ا ماهر على قيادة خيلعجلة املك الذى كان منهمكا في رمى 
السهام وفى كل مرة يجندل بطلا حثيا مس عجلته وحملت فرقة المرس مع ملكبا 
المقدام وتركت الأرض ملاى بالشيين مابان قتيل وجري وخيل مرتعبة 

وني أثناء تلاك المعركة التى اولا شجاعة رمسيس الذائية لقغفى بين فرق 
عجلات المثيين كانت رسله قد أسرعت لاحضار الأرقتين الباقيتين من جيشه 
وكان على الشاطء الثاني من النهر جمع من عانية لاف رجل منجيوشالحثيين 
. يرأسهم ملكهم ولو بمكنوا من عبور النبر بسرعة لأأصيح مرك المص رين حرجا 

وساط ( منا) اميل ثانية وحمل رمسيس على أعدائه ثانية حتى لق به 
اول الغرقة الاولى وااثانية ونزلوا الى مردان القتال وما هي الا برهة حى فرغت 
جعبة سبام المصريين تأعماوا السيف والمراب وتقهقرت الجمرش المثية الى النهر 
ومليكهم واقف في الجانب الآخر غير قادر أن بأنى عملا وهو ينظر الى عجلانه 
المنقبئرة 

واذا بصيحة قد علت وبشرت بوصول الغرقة الثالثة من الجيش المصري 
فامزم المثيون من وادي الأورنت الى المر وتبدد شملهم تأخد بعض المنود 
المعمربين يجولون على الشاطىء ليروا من قنل هن قواد المثنين فوجدوا 1 
شوق الملك ورعدس بحرسه وجامل درعه ورقص كثاة واندخ جئود المثيين 
في النهر وراء قائدم الذي كاد يغرق واتقذوه وجمع ماك الحثيين فلول جيشه 
وسار بهم على كره مهزوماني القتال بعد انكان محتقا النصر والظفر ول يعبر 
العمر! بون النبر ليتبعوا أعداءثم بل عادوا الى مسكرهم قله عددمم ونصييم 

5 دعا فرعون رؤساء جشه ووقنت اليش سواه وأحضر (ما) قائ عمجاته 
قاله. فى التتى أمامه وخلم فرعون هن رقبته زيقأ ذهبيا والبسه لاقى الآمين ثم أنب 


١1‏ 111ص 
فرعون عساكره وقواد جيشه اللمجلين عن تركهم اياه يحارب وحده في أول الممركة 
ثم قال « أماعن حصالى عجلتى فضي كو نكل بوم أمامى فيقصري المذكي »وقد 
00 اليشين كبيرة فمقدا هدنة وانسحب اللثيون الى الشمال وعادت 
ش المصرية الى «وطهاغير موزومة ولامنصورة بلشا كر خلاصها ٠‏ نهلاك 
0 مهما 
ولا وصلتجيوش فرعونالىزوروكانت الطرق مكتظة + -وع النبلاء والكبئة 
والكتبة ينثرون الأزهار ويطأطئون رؤوسهم أمام مليكهم 
الفصل الخامس 
النشأة المصرية القدعة 

تسائل أ نفسنا صحكيف عاش الصخار في تلك الأزمنة البعيدة القدءة منذ 
لاف السئين وحكيف كنوا بلسون ويم كانوأ بلعبون وماذا كانوأ يتعامون 
والى أي المدارس كانوا يذهيون . . 

وانك لوكنت عائشافي مصصر في تلك الابلم الغابرة ٠‏ ارأيت فروقا عدة بين 
حياة اليوم والأأمس ولكنك تجد فى لوقت ننسه أنه مازالتهناك مشابهة غريرة 
بين صغار القرن العشرين بعد الميلاد وبين القرن العشرين قبله فأطفال قدماء 
الصرنيق كانر امكل أطتال اليوم بلعبون لبهم ويذحبون مذهبهم 

وقد كان الطفل المصري يلتى عناية أ كأر* من طقل اليوم وكانث أمه تعبي 
بأدره لمدة ثلاث سئين وه حمله معها ألى ذهبت على كتفها أو على ذراعها فاذ| 
ما مرض دعى الطبيب الذي لا عل كثيرا عن الطب و إلا مراض فيص فأدوية 
وعقاقير ارضاه - جلو ننه رس كمف ينلا اه واء من دم السلحفاة 
را ل روطي ولحم رديئين وغيرها من المركبات الكريهة وكثيرا مأكان 
الطبيب ,عبس ديقول أن الطئل غير عريض ولكنه مسحور ثم يجلس ويكتب 


ا ا ا اك 
مائماً لسحرمثل « دواء اطرد السحر. خذ خنفساءكبيرة واقطم رأسها وجناحهها 
واغلبامع زيت تم خذ رأسها وجناحيها وضعها فى شحم الأأفى واذلبا م اسق 
المريض من اللليط وأظن أن التارىء ليفضل أن يبقى مسحورا يقاسي الشعوذة 
عن أن ,شرب جرعة من ذاك الدواء 
وقد لايعطى الطبيب دواء لمريضهبالمرة ولكنه يكتب كلات سحرية فوق 
وق عتيئة ويريبطيا الى مكان الألم فى الجسم وكثيراما نستقد الاأم أن طتلها 
سلم من الأمراض ولكنه يتألم من أثرالسحر فاذا صر وى ظنت الأم أن 
الجن في غرفة الطفل وقريبة منه فتئهض متعورة وتردد هذه العبارات :« هل 
أئيت لتقبيل هذا الطفل ؟ أني لاأطيق أن تقبله . هل أتيت لتسكته ونهدئه ؟ 
أي لا أريد أن تهدته . هل نيت لتلحق به ضررا ؟ أي لا أطيق أن تضره . 
ب ْ* 
لما شغي الطئل ( تاحوني ) وهرب من حوله الجن وبدا في اللمب والمري 
وني الصباح لا يمني هو وأخته بشأن الملبس كثيرا مشل ما يني بالاستحام لأن 
جر ارلا عت ان خلاين كثيرة ود لاترى عل حسمةه الأسير غير 
وداء خفيش واحد وعند تاحوفِي لس تمثل رجلا يدور حول عقلة أو ماع مغ 
يطتحقكيه وشناعا وعندأخته اء سجميلة وسيدةمصرية وفتاة وببتوكثيرأ ماه يلعب 
تاحوني الكرة مم أخته وكل هذا يحدث الى حين بن يبلغ الرأيعة من عمرء حين 
يسمية المدمريون « بالعاقل الصغير » وخا يبلغ 5 أنى الزمن الذي 
يشبغي فيه أن يصير «كاتبا في دار الكتب » سمونه بالتاميذ ووقتئد يذهب 
تأحولى الى المدرسة وعليه أقلاك .أ بوشعره مقصو ص الى أذ نه المي وأو لماجب 
أن يتعامه هو كيف يقرأ ويكتب و!. س هذا من السبل لآأن كتابة المصريينوإن 
كانت جمياة المنظر ألا أنها عسرة الام ومن الثريب المنعان أنه وصلت اليئا 
مما وصل من الا ثار المصرية بين الكتب دفتر قدهة عليها تصحيح العلم فى 
هوامش صحائتها وتسويدات مبعثرة ومن تلاك الدخار المدرسية الي ا صم 


ا 
مينة ادينا عرقنا ماذا كان التلميذ المصري القديم يتعلم وماذا كان يكتبويقرا . 
وأ كر نلك الكيات 3 الأقدمين الأثورة وأحيانا قصص الا يام القدعة . . 

وأن تاك الدقائر لتحدثنا اذا نطقت عنساعات طويلة في المدرسة وعن] لام 
التلميذ ودموعه لأنالمل المصري القديمكان يعتقدبالعصا ويستعملها دائما ويقول: 
« أن أذلى الغلام في ظيره فاذا ضرب بالعصا سمع ووعى » وني احدى الرسائل 
الي بعث بها تلميذ لأستاذه بعد أن كير قوله : « افد كنت معك في طنواتي 
وكنت تشر بى على ظهري وقد دنحل تمليمك في أذني » واذا أذنب الغلام لق 
عقاباً أصرم من الضرب ومن رسالة ولد الى أستاذه القديم قوله « كنت طلميذك 
وقضيت وقتى في المبس وسجنت في المعبد ثلائة شهوور » 

وكان ؤقتالدرس فيالمدرسة يستغرق نصف اليوم فاذا اتتهى ترج الا ولاد 
صا نحين صياح الغرح والسرور وقد بقيت هذه العادة حى اليوم ول تكن لليهم 
واجبات منزلية فل يكن زمن الدراسة مكروها مع شديد العقابالذي يلاقونه فيها 

ولما يشب تاحول ويكبروقد ألم بأصول الكتابة يأمره المعلم بكتابة نماذج 
عنتافة من أحسن السكتب الصرية المعروفة ليام بلاغة الصرية ويكتب لفة 
صحيحة وقد عمد الى تقل باب من كتاب في الدين أو من ديوان 0 قصة 
خرافية وسنأتى على شىء من أقدم تاك القصص .ولكن كانت العادة فى اختيار 
قطمة يكتبها التاميذ مفيدة لتقويم خلقه واصلاح نفسه مع تمرينه على الانثاء 
والكتابة وكثيرا ما كان علي الم على تاحوتي فقرة من النصي-ة الي خلنها ملك 

ظلم ف سالف الآ زمان الى ابنه ولي العبد أو من كتاب من هذا القبيل. وقد 

يكون الثرين على شكل رسائل يتبادلها الع والتبيذ 

وأما فى عل المساب فكان الطفل تاحولي موفتاً الى حفظ القواعد المساية 
وقد عله أستاذه الع والطرح وطريقة عقيمة فى الضرب وقليلا من القس.ة كا 
علمه كثيراً من حساب امنايس لتساعده مثلا على اتجاد مساحة حقل ومقدار 
القسح اللازم لجرن معاوم فاذا تمل كل ذلك تجح فى تمليمه الاولي 


و0 0 

وبالطبمكان الجبود يصرف لتعلم الطفل ينضعه فى مم'ته المستقبلة فاذا كان 
متزما اتخاذ الكتاية مبنة له فان تعليمه لا يتعدى ما ذكرنا لأن مبنته لا رج 
عن حد الكتابة والقراءة والحساب ولكنه اذا اختار مبنة الجندية ايكون 
ضابطا فى الجيش دخل مدرسة حربية أما اذا رامآن يكون قسيساً فعليه أنيلتحق 
بأحدى الجامءات التابمة لعابد الا لمة الختلفة وهناك يمل كانعلم مومى النبيحكية 
الصريين ويتلقن الا راء الغريبة عن الالهة وعنالحياة بعد الموت اك 
في السماء رفي الأرض حيث تعيش أرو واح البشر بعد الحياة الدنيوية . 

وأع مأ يوجه اليه نظر الطفل في المدرسة هواحترام من هم 0 منه مرناً 
وأنه لا يجلس في حين أن الأ كبر منه سنا يكون وأقنا وعليه أن يكون مستقما 
في خلقه وأن أولمن 4ترمفي منم أ كبر منه سئا والده لاسما أمهلا نالمصريين 
احترموا أمهاتهم أ كر منأي شخص آخخرني الأرض واليك تقرة من قصيحة 
تركها مصصري قديم حكم لابنه قل : « عليك ألا تفسى ما فملته أمك لا جلك 
ذأقد هلتك وغذتك وربتك ثلاث سنين ولمادخات المدرسة وكنت تتملم 
الكتابة كانت تأني بنفسهاكليوم الى معامك وتقدم له خيزا وجمة . أنك اذا 
نسيّها لامتك ورفت يديها نو الله فيسمع شكواها ه ولكن قلما بتذ كر أطفال 
اليوم مثل تلك الكيات الحكيمة مز ن أقدم كتبالعالم . . 

و نكن حياة الطفل تعليا يا فقط ذفان 000 0 5 أيام الساعة 
مع والديه وأخته لرصيدوا السمك و والطيور فأخنون معهم رماعاً رفيعة ذا 
شوكتين في طرفها ويصيدون ن بها الأسماك في يحيرات المستنتتعات الضحلة الساجية 
واصيد الطيور بأخذون م منحنية تساعدم على اسقاطها وبدلا مان صحيوا 
٠‏ كلاب الصيد كا نفعل اليومكانوا يأخذون قطة مدربة على احضار الحيوان 
المريح لسيدها وكانوا يسيرون باحتراس بين المستنقعات ووسطالغاب حيث يعيش 
البط البري وطيور الماء ويجمعون في سيرم زهر المندقوق 

وحينا بر ىلحو تيأو أبوه طيرا يرقف فيالغضاء علجاوه بقذفه بالمميالمنحنية 


2210101101100 
الخصيصة ذلك فيقع بن الغاب ويِمَعْز القط الجالس في طرف القارب ولا يمل 

الحيوان على ا حروب 
ولا أخال انا أن قوم الامس كانوا يسمدون بأيام جميلة وكان أطبالهم أسمد 


من أطفال اليوم 
ثارأحاث قدماء المصبريين فى السودان 

لبس مة أل دن القصة البى تخي رنا عن كيف ١‏ كتشنت ججاهل افريقيا 
جزءاً ءا وكشف خفايا أسرارها ولكن هل فكرت في طول تلك القصة 
وني مبدأ وقوعبا 

هناك في مصر نجد أول صحف تلك القصة ول تزل واضحة تقرأ في تلاك 
الكتابة المصرية الغريبة الماوءة بالصور على أحجار القابر في جنوب مصر 
يجزيرة المنتين 

وملدذ أول الا يام كانت حدود مصر تنتحى عند الثلال الأول حيث يجري 
الثيل بين جنادل وجزر صخرية وقد لختنى في تلاك البتءة جنادلها لأأن مهندسى 
الاتجليز شيدوا هنالك خزانا عظما على النيل 

وقد اعتتد المصريون حينا أنالنيل الذي يدينوزله كثيراً بدأ عند الشلال 
الأول 5 أنهم كانوا يعرفون بلاد النوية «نذ لخهسة آلاف عام وكانوا ساون 
البمثات الاكتشافية في صحاري تلاك الأرجاء التى نسها الآن بالسودان 

ويقرب الجنادل الأولى تقع جزيرة الفنتين التي سكنها الأمراء أن يصدوا 
غارات قبائل النوبة إلى جنوب الجنادل وليروا أنهم يسمحون لقوافل التجارة 
بالمرور آمنة وأن يقودوا تناك القوافل الالصحراء بأنفسهم ولم تكن القافلة كانعدها 
اليوم خطا مويلا ءن الال لأ نه وإن كان فيمصر صوراً قدعة العيد جدا ٠نها‏ 


| لاا 

نرى أن الجل كان معروفا في .صر قبل أن يبدأ التاريخ المصري ويظهر أن هذا 
الحيوان النافع فد تلاثى من مصر عسدة قرون وكان الغراعنة يبعثون برسائاو, 
وبأنون الماج والتبر والا بنوس التي تأني من السودان على ظبور مئات الى 

7 مر اء النتتين المسعىدحماة باب الجنوب» كا لقيوا «بقوادالقوافل» 
و يكن من السهل في تلك الأيام قيادة القوافل في السودان والعودة بها آمنة 
معلمئنة مملة بالنفانس بين التفار والقبائل التوحثة الساكنة في أرض النوية 

وقد ذهبهناك أ كثر من أسيرمع 6 قأفلة ول مجع ال قر لتعظامهوعظامر ذاقه 
بن رمال الصحراء وقد قص علينا أحدم أنه لا سمع أن أباه قد وتل في أحدى 
تلك الخاطرات سار الى الجنوب معماثة من الجير وعاقب القبائل التي ارتكبت 
تلك الجرعة وعاد يجثة والده ودذنها إلا كرام 

ويروي لنا بعض تلك التقارير عن تلك الرحلات الأولى أن أحدها حاول 
١‏ كنشاف أعماق أفريقيا وما زلنا حى اليوم تقرأ ذلك على ج_دار «قابر أولئنك 
المكتشفين الشجمان 

وحدثنا أمير أسمه حرخوق عما لايقّل عن أربعة غزوات متفرقة قم بها 
قِ السودان 3 

ففي رحلته الأولى حيما كان صغيراً ذهب مع أبيه وغاب سبعة شرور وى 


الثانية ذهب وحده وعاد يقافلته سالمة بعد غياب انية شهور وفى الثالثة ذهب 
قد لما 1ك من الماج والتبر حتي أن #لمائة مار كانت عهلة 
بتلك النغائس الى عاد بها ألى وطنه . :وأغرى حرخوف أحد رؤساء السودا نيين 
لوده بكثير مره ن تلك التفائئس وكا نتالقاذله محروسة قوية حبى أن القيا لال خرى 
مر أ على مهاجمنها بل كانت مرتاحةلمساعدة قائدها ومده بالهدابا من الماشية ولا 
عاد حرخوف بنفائسه الى مصر سر الملك بنجاحه وأرسل أليه قاريا لستقيله فى 
الثيل بالحدايا 

ولكن أكثر رحلات حرخو ف نجاحا هى رحلته الرابمة فان املك !لذي أرسله 


00 
فى الرحلات السابقة مات وخلته على العرش ولد صغير أسمه 50 
عبره وهو الذي حم أ كثر من تسمين عاماً وهذا أطول حك عرفه التاريم . .وق 
السنة الثانية من حم يبى بهم حر خوف ثانية بوجمه تشطر السودان وعاد فى هذه 
المرة ومه ثىء عجيب راق فى نظر الملك الصغير أ كثر من الذهب والماج 
ونحن نعل أن الرحلة استانلي حيما ذهب ايبحث عن أمين باشا ١‏ كتنشف 
في أواسط غابات أفريقيا قبيلة غريبة من الأ قزام يعيشون وحدم ومخجاون من 
الأسجاني فلا بد وأن يكون أسلاف أولئتك الأ قزام قد عاشو | في التارة المظلمة 
مند ا آلاف الستءنوقد فكن أحدخدا ماللاك هرة كن ا أحد الا زام و أحضرء 
الى .لليكه الذي سر 00 اعون أحد أذرادتلك 
القسيلة 0 مع قافلتهلييديه لامك 
قانا سمع املك الصغير بالتهدمة الى سيحضرها اليه خرخوف طار قر ع 
ويعتث برسالة الى المكتشف يقول له فيها : « تريد جلالي أن رودا ارم 
أ كثر من أي كبز سواه فاذا أتيت الى اللنصر ومعك الف زم سالا ا امنا ذاني أهيك 
أكثر من وهب الملك آنا الى بوردد (وهذا اسم الرجل الذي أثر القزم الأول 
في الايام القدبعة ) وأصدر الفرعون الصغير يبي تعلمات دقيقة مع حراسه ليروا 
هل سل القزم من السقوط في النيل وليراقبوهأأثناء ثومه وينظروا في فر أشهعشر 
مرات ني الليلة حى يروا أنهم لق به ضرر ولعل القَزم المسكين مع كل ذلك 
كان يقامي وما 'عجا . وقد أهدى تخرخوف القزم للملك يبي الصغير سالما 
وداخل حرخوف زهوا ءن رسالة مليكه حتى أنه نشها بحروفها على جدار القبر 
الذي صنعه لنفسه في جزيرة الفنتين وهناك حبى يومنا هذا يمكننا رؤية تلاك 
الككليات البي تخبرنا عن | كتاف المص رو نلافريقيا و أن طباع الأ ولادلا تتخير 
واو عاش وا في أقدم العصور ولو جلوا على عروش أم عظيمة 


لذن 


الفصك السابع 


جاست على عرش مصر منذ "0.٠‏ سنة ملكة عظيمة عظيمة . وليس من الألوف 
رثن المحمريأن تنبوأه امرأة ولو أنهم كثو| يبجاونها وكانت خئزلة أم للك 
بيه من عظيم الاحتر ام والأهمية ٠‏ ولكن كانت تناك الملكة الي حكدت 
مدة حظيمة جدير شبرهها أن ذو لاسيا وقد نت مكانة بين النساء 
ت مثل ماأخذت الملكتان اليصايات وككتور! . . 
تناء حم الملكة حتشبسوث كان بشاركها لم6 زوجها ثم ابن أخيها الذي 
في اسم و [كنها ظلت عشربن عاما الا ؟2 المعالقة في مصر 
وما يجدر ذ كه هفي حياة تلك اللكة مأحدث من بعثة ان أرسلات 
006 
ولاكانت الدنيا في طفولنهاة لى عبد حتشبسوت بالوفالسني كان المسرون 
ن بالسفن الى جئوب البحر الأحمر الى بلاد يسموتها بلاد بن وأحيانا 
ما بالأرض السماوية ومن المحتمل أمها كانت جزء من الأرض الي تندعوها ْ 
ببلاد الصومال ولكن هذه البعئات انقطعت الى عبد بعيد ول يعد يسيع 
حد الا الاشاءات والقصص المتوارثة من سالف الأ زءان. . 
وتقص عليئا الملكة حتشسوثفي كتابتبا 5 ذات بو ) تملي في 
الاله امون في طيبة فشعرت يوج الاله يأمرها بارسال لاك 1# الى تك 
النائية الي كادت ندى . ٠‏ «سمع أمر في الميكل هو وجى هن لاله نفسه 
لرق الى «بنت» يجب أن تكشف وأن السبل المؤدية الى سل المباخر يجب 
لأ » فاطاعة لأءر الوجى أعدت اللكة في المال أسطولا صغيرا من السفن 
ية وأرسلتها لتبحر جئو با في البحر الأحمر يمنا عن تلك الا وض العجيبة 


ااا مس 
وكانت تلك السغن مملة ببضائع شتى لتستبد لنستبدل عموارد «بنت» كا أقلت فرقةين 
الجنود المصريين انها 

ولا نغرف الوقت الذي استغرقه الاسطول الصغير في الوصول الى قيلتهلان 
البمثات الإحرية في ذلك الزمان كانت بطيئة خطرة . ولكن وصلت السفن 
المصرية أخيراً الى مصب هر النيل في بلاد الصومال وأبعرت في النهر مع المد 
حى أقبلت على قرية منتاك البلاد ورأى المصريون أن أهل «يفت» يعيشون 
في بيوت غريبة الشكل تشبه خلايا النحل و بعضها مشيد فوق 1 كام يصعدون 
لبها بالسل ول .يكن أونهم أسود ولو أنه قد عاش معهم بعض العبيد بل كان أونهم 
أشبه باون المصريون . وكان الرجال يتحلون بحل محددة الطرف كاكاوا 
يرندون ها يستر عورأمم فقط بيَا كان النساءيليسنرداء أصفر لام له , 

كان رئيس البعثة المصرية اسمه «نهسي» ود| ل مم ضابط ؤكانية جنود 
ولي يرى أهل البلاد أنه أى الل قدم بض المد ابا لرئيس بلاد «بننت» وص 
شا أمرة ود ميا مر بضد وفأس حربي وأحدى عشر عقدأمن 

لور للدي وتشبه علك المدايا مايقدمه المكتشف الأوروى الحديث 
0 أخريفي 

فأقبل السكان بدمشة ليروا الأجاني الذين أحضروا مسوم تلك النفائس 
وسألوجم كيف استطاعوا الوصول الى بلاد يجبل «قرها الناس ثم أقبل زعم بنت 
أمسمى «بارمهو» وزوجه المسماة « 1 فى » وابنته وكانث « آتى » راكية حمارا 3 
ترجوات لأرى أو ابتك الغرباء والمق أن الجار قد استراح من عا لان عه 
الزعيم كانت بدينة كييرة الجثة وابثتها واو كانت صخيرة لكنها يدينة كأمها 

وبسد أن انبادل الزعيم ورئيس البعثة التحيات نصب المصريون لهم خيمة 
أحاطوها بالجنود لراستها وعرضوا ما أحضروهدن بضاعة تأنى الأهاون بننانسم 
وببضائمهم المصنوعة من أنياب القيل والذهب والابنوس والقردة وكلاب الصيد 
وجاود النبود حتى أمتلاً الأسطول المصري ,لآ حمال وجلست القردة فوق 


1١/6 


البضاعة تنظر الى موطنها نظرة الوداع 

ولكن أع ماحملته تلك السفن الى مصر البخور وشجرهومقادير عظيمة .ن 
السمغ الذي يحرق فى البخور واحدىوثلائين شجرة جذورها وقد عاد معالبعئة 
بعض زعداء «بنت » الىطيبةابرواعجائيها ولاشك أن عودة السفن كانتشاقة 
لاكانت حمله من أعياء : 

ولا وصلت البعثة الى مصر سارت ف القناة الموصلة للثيل والبحر الأ حمر 
وكان يوموصوطا بوم عيدومهرجان تفرجت الجوع لنستقبل المكتثفين الشجعان 
ونع الناس أ نظارهم بالغرائب الني حملتمن بلاد بنت لاسا بزرافة أنوابها فرآها 
أهل طيبة من العجائب وتقل البخور و الصمخ الى اليد 1 

تنجحت هذه الرمثة الا كتشافية ولك الملكة <تشبسوت لم تقنع بذلاشوم 
تقف عند ذلاك الحد من البعثات 

وعلى مقريقمن طيبةكازوالد الملكة يفيمعبداً عجيباً بجوار بعض الأ طلال 
التامة .نذ ءثات السنين وكانت حتشسوت ثم ذلك العمل حت ىكان يرى المميد 
98 شيا شيا وكان عجيباً فى بابه يختلف فى منظره عن المعايد المدمرية المءثادة 
وله اعمدة جميلة من الجر أما الحجرة المندسة فيه المسماة بقدس الاقداس فأمها 
غفورة فى الصخر وأرادت اللمكة بتشييد هذا المعبد أن تجعله فردوسا للاله 
آمُون الذي أو اليها بارسال البعثة ففرست في العرد أشجار البخور المندسة 
الي أحضرت من 2 بنت » ووجيت العناية الى تلك الأشجار ثم أمرت ل 
كلقصتها علىجدار ذلك المعبد وزخرفة النقوش وم غلم أمماء اللفارين والغنانين 
بل نعرف اسم اليئدس الذي بى العبد وهو « سنحوت » ولا شك أنهمكانو | 
ماهرين في ألفن المواري وفي النحت والنقش يدل على ذلك قصة البعثة المصورة 
على جدار ذلك العبد العجيب فيرى فيها الناظركل شيء من تلريخها واضحا جلا 
كا حدث منذ ثلاثة لاف عام . فترى السئن مبحرة بالقلاع والجاديف وثرى 
استقبال أهل بلاد بنت لرجال البمثة وترى التجارة وتعبئةالسفن كا ترىصفوف 


كال 0 
الجنود خارجة من طيية لاستقيال المكتشفين وليس مة شىء تركوه دون أن 
يصوروه ويصفوه على جدار المعبد وأا لندكر الملكة وحفاريها الذين دوثوا ثنا 
ذلك التاريخ فأمكننا اليوم أن نذهب لنرى كيف كان البحارة يعماون وكيف 
عاش الناس ني تلك الاصقاع النائيسة من افريقيا ونعم أن مكتشنى ذاك الزمان 
كانوا إسوسون أهل البلاد ما يفعل مكتشفو عصرنا هذا 

وف عبدنا يعودالمكتشةون فيدوثون وصف رحلامهم في كتب ٠كبيرة‏ ولكن 
لبس ثمة مكتشف ألى عثل ما فعلته الللكة <نشسوت الى قشت أخبار الرحلة 
الى بنت على جدار معيه الدير البحري ولس هناك ٠ن‏ صور ورسوم تدوم كا 
دامت صور تلك البعثة الي ظبرت للعالم كا هى بعد أن دذنت عصورا طويلة 
في رمال الصحراء 

وقد تركت حتشبسوت غير ما ذ ك تذكارات أخرى لعظمتها ذلقد كتبت 
لنا أيضاً أنها ينه كانت جالسة ذات بوم في قصرها تفكر في خالةها اذ قد خطر 
بيالها أن تشيد مسلتين عظيمتين أمام معبد آمُون فى الكرنك فأمرت ممندسها 
البارع « سنحوت » بصئعها فسافر الى محاجر اصوان وقطم قطعتين هائلتين من 
الصخر الحبب ( الجرانيت ) وأحضرهما في النيل معه . ولدينا اليوم على شاطىء 
تمر التيمس مسلة لكياوبترا طوطا 54 قدما ونصف وتيدو لنا حجر هائلا يتعذر 
على الناس تله ولقد تعب إلوندسون الاليون كثيرا في قل تلاك المسلة الى البلاد 
واقامتها فيها . ولكن مسلي -تشسوت تعاوان 8 قدما ونصف وزن كل منهها 
:6" عا ولك دستحوت» الا رقمعاوأعر بها وها وكل ذل توق 
أ كثر من سبعة شهور وما زالت لحداهما منصوبة للآن في الكرنك وسقطت 
ثانبتهما وكسرت يوار رفيقتها وهاتان المسلتان تحدئان عن حكة تلاك الملكة 
ومبارتها في تلك الأأزمان الغابرة وأنها كانت تفكرفي خالتها وأنه ليس بعيداً في 
اللقيقة عن قأوب عبيدة ٠.‏ . 


لهذا 
الفصل الثامن 
المعايد و المقابر 


أنكل من يحبوب البلاد الأأوروبية ويشاهد الباى العظيمة القدعة يجد أن 
جل تلك الميانى قلاع وكنائس 07 5 القصور ذات القلاع 
حيث عاش الملوك والنبلاء في الل يام السالقة . 

فاذا سرت الى عقي ورا يك مبانيها القدعة وجدت أن هناك بونا عظما 
أذ باعددها كلمن اماي دالعجيبة والقبور ومامصر فيالواقمالاأرضالمابدوالقابر.. 

والسبب في تشييد المصردن لتلاك المبالى الكثيرة أنهم كانوا شعباً متديناً 
اح تدم الأكرام والتبجيل لالمته. ولا جد في ماخر أمة فاق تمصر 
في اعتقادها الراسخ بالمياة بعد الموت وأن ملاك اللياة الثانية أم من المياة العالمية 

ولقد بى المصربون بدومم وقصورهم مس اتكشب وطين الصلصال لمم 
علدوا أنهم سيعيشون فنها فئرة من الزمن لاتليث ث أن ل دعوأ مقأبرهم 
امسا كن السسرمدية وبذلوا كل ما في وسعهم في أجادة صنعها حوأنها خلدتدون 
مباتى البلاد الي عفت آارها وزالت رسومها 

والآى نتصور كي كان المسبد المصري في أيام محده وأن القوم يفدون اليوم 
هن كل صوب وفج ليشاهدوا أدلالها و يقاياها فيجدونها أعجب ما شيمد فوق 
الأرضولكنها اليوم كايا كل العظيمة بالنسبة لا كانت عله في لقم وأنها 
ريك لحة عن مجدها الدارس وجعالما الخابر أ كر ما يدلك هيكل المظم عن 
عمال الجسد الزائل وروثقه 

ولنتصور الآن أيضاً أثناني نلك الأأيلم أمام أحد تلك الممابد في زمن هابا 
ومجدها حيما كان يؤمها المثاث والألوف من الناس وحيما بمر في طرق المديشة 
الضيقة اذا ينا أمام طريق فسبيح عند مئات من الأذرع وعلى كلا جاه صف 
١‏ اي تمد 


(م-ى) ( توت عنخ آمون ) 


كذ 


من ممائيل أنى الول ابعضها رؤوس بشرية ولكن .عظمها هنا برؤو سكباش 
أو بنات أؤى 
ْ وأذ مرفي ذلك السبيل نشهد ببرجين عاليين يرتعان وينْهما باب مر تفع 
وأمام برجى الباب مسلتان عاليتان من ( الجرانيت ) المنقوش بالميرغليفية 
والمصةو ل كامرآةٌ ولك مسلة قة مذهبة تتلاألاً فيأشعة الشمس كا يوجديجاب 
المسلات تمائيل ضخمة للملك الذي أمر بتشديدالمعيد له وتمثل تلك التهاويلالملك 
جالساً على عرشه لابساً تاج مصر المزدوج . الأأبيض والأحهر . وهذه القائيل 
مقطوعة من كد الاسيجاز اذا تطلع اليبا ألانسان عرته الدهشة والعجب إذ . 
لايدري كيف استطاع الانسان أن ل لك الكتل المائلة من معاجر الأحجار 
ونحتها وأقامتبا. وما زال الناظر يرى أمام أحد معابد طيبة قطمة مكسورة م نتمثال 
رمسيس الثالى الذي حين كان ساما كان يعاو لاه قدما ويزن نحو الف طن وأثها 
ل كبر قطعة مفردة من الحجر قطعتها أيدى الشر ويد كرنا ذلك أيضا بتمثالي 
ممنون اطائلان 

وترى سجدران الابراج مغطاة بالصور ابي مثل حروب الملك تراه فىعجلته 
يارد أعداؤه أو قابضا على شمر أسراه وراضاً سينه ليقتلم وكل تلك النقوش 
ا ار هى الأألوان وكل وجهة الثاء م زينة بالنقوش وهى نوع من التاريم المصور 
الممثل للملك . . 

وتقف أمام الباب الصنوع من شب الأأرز الجاوب من لبئان ولكنك 
لاترى لشب لأ نه مصنح بالنضة ومصور بأجمل الرسوع وعر من الباب فنجد 
أنفسئا فى فناء فسيح بين بناء أشبه بالدير حمل سقفه عند من الحجر منقوش 
عليبا أعمال ف رعون العظبية وعطاياه المقدمة الى اله المعيك وفي الوسط عبود مرصع 
بالمقيق واللازورد والأحجار المكرعة 7 

وعلى جانب ,هيد من ذلك البئاء ثرى برجين وباباً آثخر مؤدياً الى القاعة 
الثانية وعرز من ضوء الشمس الى دهليز ممم داعب الشوء لأآن لاستا ديب 


0030078 0 0 
النور ويلتفت الانسان حوله فيرى أ كبر حجرة بناها الانسان وفى وسطبا صف 
من الأعمدة الطائلة ثم صفين من الأعمدة الصغيرة على الجانبين 

وننظر الى الاثىعشر عمودا قنراها تعلوا سبين قدما قي النضاء وقواعدها 
منيسطة على شكل الأ زهار وكل قاعدة من قواعد العمد تستطيع أن تحمل مائة 
رجل وتز نكل حجرة من أحجار السقف مائة طن والأعجب من ذلك كيفية 
رفعها الىذلك الءاو الشاهق ووضعبا فيأما ها وكلعمود منقوش بالرسومو الألوان 
وكذلك الجدار الحيط بالاعمدة ولكن لو نظرنا الى تلك الصور فى داخل المعيد لا 
نرى فيها أخبار حروب املك لأن المبد أقدس من ذلك بل ترى صور الا لهة 
وصور الماك يدم لما الترابين والحدايا التي لا نحمى 

ثم نسير إلى قدس الأقداس فلا ثرى أثرا لضوء النهار وترى الغرفة أصغر 
ميات المجرات ويضيء ظلّها مصباح ضثيل يحمله تابع الكاهن الذي يقفالى 
جانفب هيكل والغرفة مغلقة الأأبواب مصفحة بالذهب وفبها تمثال الله ولأكانت 
الأأبواب مختومة ولا يسمح لنا بالدخول قد نغري الكاهن ليسممح لنا أن ننظرالى 
داخلها فاذا ينا ثرى تمثالا مخيراً خشبيا أشبه بلقثال الذي رأيناه محولا فيموكي : 
الطيبة ومرزين ومقدم له المأ كول والمشروب والرياحين . ويقوم جيش من الكرنة 
كل بوم بخدمتهويلبسونهويزينونه ويقدموزله القرابينوينشدون ترانم في مديحه 

ووراء ال ميكل مخزن مماوء بالطمام والشراب من قح نديد وفوا كه ازود 
مها مديئة بأسرها فى زمن المصار 

وأن هذا الاله غني كبير فلهمن الأرض أ كثر مما لانى أحد من النبلاء وله 
دخ لأ كبر من دخ ل فرعون ففسه ولهجيش خاص يه لايطيع الا أمره ونهيهوله على 
شاطء البحر الأأسمر أسطول يجلب له من البلاد الجنوبية الأطياب والبخور 
وعند مضب النيل اسعاول ار ليحضر لمن لبنانيشب آلا رز والمطورو لكبنته 
من النفوذ والسلطان أ كثر من أى أمير في البلاد وأن فرعون نفسه ليمكر قبل 
أن يقدم على عقاب فر ممن لهم القوة على هز عرشه . وةلك كانت محال المبد 
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المصري منذ ثلاث ةآلاف عام وقت أن كانت مصر أقوى أمة فى الأأرض . . 

ولكن انّكانت تلك الممابد عجيبة فلا زالت التابر أعجب فنذ أوائل 
التاريخ والمصريون ,يظبرون شعودم بأهمية المياة بعد الموت باقامة المبالى العظيمة 
الْحتوية على جثث العغلاء وحتى الماوك الذين عاشوا قبل التاريخ كانت لهم غرف 
تحت الأأرض مذودة بكل مايازم للحياة الأخرى ولكن منذ أن أنى خوفوا 
رأينا عجائب القبر الممري 

وغير بعيد من مدينة القاهرة عاصمة مصر الخالية تقوم فى الصحراء مبان 
غريبة تناطح السماء ‏ تلك هي الاهرام مقابر ملوك مصر العظام وإن شئنا أن 
نعرف شيئاً عن البنائين منذ أريمة 1 لاف عام فلننظر الى الاهرام وهاك أ كبرها 
وهو هرم كيوبس وهوأسم آآخر لوفو وليس على وجه الارض بناء أعظم منه 
فارتفاعه اليوم ٠هة‏ قدما وقبلأن تهدم قت هكان ارتفاعه نحو 4١‏ قدما وطول 
كل ضلع من أضلاعه /٠٠‏ قدما ويشفلساحته نحو انتى عشر فدانا ولكنك 
تعجب أ كثر اذا علدت أن ما فيه من أحجا ركافية لبناء مديئة نكنى لسكن أهل 
الاسكندربة أو أنك اذا كسرت أحجاره الى أحجار حجمها قدم مكسب وصنت 
بجانب يعضها فان صفها يحيط بكرة الارض ٠‏ وأنكل حجر من أحجارالهرم نزن 
من 4٠‏ الى ٠ه‏ طناً وكلها موضوعة فوق بعضها بأحكام عجيب ومن العجيبتلك 
الممرات والغرف في داخل الطرم العظم وف وسط ارم غرفتان صغيرتان نسى 
أحدهما يمشدع الملك وفيها كانت جثة أحكبر بناء في العالم وكانت الممرات 
مقنلة حجرين ثقيلين حى يتعذر على السان دخول الحرم ويقلق الملك خوفو من 
ثومه ولسكن رغناً ع نكل التحذظات فان اللصوص تمكنوا من الدخول الى الهرم 
و نبش التابوث وائتهاك جثة املك وبعثرنها حى صدق قولالشاعر بيرون« إنبق 

وأما الاهرامات الاخرى فأصفر من المرم آلا كبر . وبجوار المرم الثاني 
بجلس أبو المول وهو تمثال هائل وأسه رأس بشري وجسمه جمم أسد وقد قط 
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من صخرة واحدة ولا نعل من صنعه ولا من عثل وحبه الذي عأو سبعين قدما 
ولكن هناك يريض أبو الول مراقبا العصور في وكرها يجوار قبور النراعئة وهو 
أعجب كاثيل الارض التي صنعتبا أيدي الانسان 

وبمدعدة قرو نخد الناس يحفرون في الصخر مقابر لدفنموتاع بدلا من بناء 
الاهرام وهناك حول طيبة تزدحم القبور المفرغة فى الصخر وتجد جدارها مزينة 
بالصور الجيلة الملونة تمثل حياة الميت التي كان يحياها فوق الارضن فتراه جالسا 
أو واقنا ويجواره زوجه وخدمه يعماون فى أعمالهم مشل المرث 'والذيع والمصاد 
وجنيالكروم وعصرها أو يقدمون النوا كه لسيدم وفي صورأخرى ترىالرجل 
البلى داعبا العرية والقتمن واللهو أو : رى التجار يتعاماون وصفوة القول ترى 
كل حياة مصر القَدءَة : كر أمامك وأنت تشتقل من غرفة الى أخرى وان منتلك 
القبور عامنا معظم تاريخ المصربيون ووصف حياتهم 

وني واد يدعى وادي اللوك كان يدفن كثير من الفراعنة واليوم أضحت 
قبورهم عجائب للنظر فى طيبة واذا نظرنا الى أجمل تلك المقابر مثل قبر سبنى 
الاول والد رمسيس الثاني الذي روينا عنه شيئا غما ندخل اليه تنحدر من ثمر 
. الى آخر ومن قاعة الى أخرى حَى نصل الى الغرفة الرابعة عشرة المسماة بيت 
أوزيريس الذهى وتبعد 47١‏ قدما من الباب الكارجى وفيها تابوت املك وأن 
كل الجدار والاعمدة في كل غرفة منقوشة ومنحوثة بالكتابة ويرى على الاعمدة 
صور الماك يقدم القرايين للالحة وهي ترحب به ولكن الصور الي على الجدار 
غريبة تمثل مرحلة الش.س في العالم السفلي والاخطار والمصاعب اليتصادفهاااروح 
المصاحب لقارب الشمس في رحلة ويطارد الشرير أفاع وخفافيش وهاسيح تنذث 
النار أو معها سام فن وق في قبضتها عذبته يكل أنواع اع التعذيب والتنكيلفتمزق 
قلبه وتقطع رأسه وبعدها تغلى أطر افه في آنية أو تعلقفوق يحيرات النبر م يمحر 
الروحبين تلك الاخطار الى الرؤيا المنيرة في المةولالمقدسة حيث يميش التارون 
في السعادة يزرعون ويحصدون . م نرى الماك يصل مطبرا بعد مرحلته الطويلة 


نا 
وترحب به الآلحة وتسكنه معها كاله في حياتما الخالدة 

وتابوت الملك سيتى الجيل الذي كن فيه مومياء املك سينى موجود الآن 
في متحف « الساؤون » بلندن وقد | كتنشف منذ قرن تقريبا وكان فارغا لان 
يعض تابثي القبور وجدوأ جثة الملك مع موميات الاوك الاخرين مختيئة في حفرة 
عميقة ببن التلال وهناك فى متحف التاهرة يمكنك أن ترى وجه ذلك الملك 
العظ كا كان منذ #٠٠‏ عام تقريبا ويمكنك أيضًا أن تنظرالى وجه تحتمس 
الثااثك أمكبر جندي مصري واى رسيس الثاني مضطبد الاسرائيلين والى 
مرتبتاح ( منفتاح ) الذي قسا قلبه حيما طلبعنه مومىالني أن يدع بي اسرائيل 
يخرجون منمصر والذي غرقت جيوشه فى البحرالاً مر وهي تطارد بي اسرائيل 

وأنه ليظبر لنا أن من العجيب رؤية أبطال الفراعنة ولكن لما اعتقد 
المصريون أنه حيها يموت انسان يحب روحه الرجوع الى موطنه الارض بعد مروره 
الى للياة الاخرى ويبحث عن ابلسم الذي كان سكنه فى الحياة وقد ذهب 
اعتقادهم الى أن بقاء النفس ف العالم الاخر يتوقف على صيانة المسد فعمدوا 
الى التحنيط وكأنهم قد عملوا على حفظها وصيائتها لتعرض بمد ألوف الستينق 
المتاحف لينظر اليها القوم الذين عاشوا فى أيامهم فٍحال من الحمجية والتوحش 


الفصك التاسع 


السماء والعال الا “خر عند قدماء المصربين 


مأحدتم هنا عما تخيله المصربون عن السهاء وعما كانت وأبن كانت وكيف كان 
بيصلا الناس بعد الموت وما نوع اخياة الي عاشوا فيبا حيما كانوا هناك فلقد 
كانت لهم آراء غريبة شاذة فى بابها عن السموات فاعتقدوا مثلا أن لك القبة 
السماوية الزرقاء مجبولة من شىء وهي كصفحة المديد العظيمة فوق العالم ومقامتى 
المهات الاربع - الثمال والجنوب والشرق والغرب -- فوق دعم منالجبال 


ا 0101212121 001 0 
العالية وأما النجوم فصابيح صغيرة مدلاة من :لك الصفحة . ويجري حول الدنيا 
حبر سماوي عظم تسير في هالشمس بوما بعد يوم فىقاربها مضيئةالعالم وئراها الانظار 
وهي تعبر من الشرق لان النبر يجري بعد ذلك وراء جبال عالمة ثم تدل فى عام 
الظلمة فلا تراها العيون : 

وبعد أن تغيب الشمس يقبل القمرسابحا فى قاربه حرسه عيئان لا تغفلان 
عنه وهو فحلجة الى المراسة لاأنه يهاجم بعد هائل كلشهر وسيرمدة أسبوعين 
آمنا فينمو ويستدير ولكنه لاييكاد ينم نموه فى منتصف الشهر حت يباجمه عدوه 
ويشطر منه جزءا ويلقيه فى النهر السماوي وى مدة أسبوعين ,عود بالتدرج لل 
ماكان عليه حتى أول الشهر التالى. تلك كانت طريقة المصربين الغريبةفتفسير 
أوجه القمر وكثير من آزرامهم الاخرى غريبة شاذة مدل هذه الطريقة 

ولا أريد هنا ذ كر ممتقداتهم عن الله لانهكان لهم آلمة كثيرة اعتقدوا فيبا 
غرائب يضيق المقامعن سردها ولكن أم ما فى ديانة الصريبناعةتاده ف السماء 
وق أللياة التى يحياها المرء بعد موته ولس عة أمة قديمة رست فيها عقيدة خاود 
النفس ]كر من المصريين وعن أبتداء حياة قشدبة بمدالخياة الدنيا فيسة كانت 
أم شقية بالنسبة الى ما كانت عليه في الحياة الارضية ولدسهم معتقدات عديدة عن 
الحياة بعد الموت بعضبها صعب ذهمه ولكي سأذو أهمها وأسطيا : 

رأى الصريون أنه منذ أزمان متوغلة في القدم وقت ان كانت الارض في 
طنواتوا عاش ملك عظيم صاب أسمه اوز يريس حك مصر كان عادلا فى حكه 
طيبا مع شعبه مرشدا أياهم الى ما فيه النافع ولكن كان لاوزيريس أ شرير 
إسدى « مدت »6 كان بكرهه ويحسده فدعا « ست © ذات بوم أخاه اوزيرس 
أولية العشاء حيث جم عددا من أصحابه المت مرين ممه . أحضر صندوقا ميلا 
وعد باعطائه لمن يناسب حجمه قدخل فى الصئدوق الواحد بعد الخر ولكنه لم 
بوافق أحداً منهم حى جاء دور أوزيريس فسل حى أذا !١‏ احتوأه الصندوق 
حم أخوه الشرير وأصحابه القذل عليه وألقاه فى النيل الذي مله الى الشاء 


185 
وفيه حئة الملك الصا إلا أن ايرس زوج اوزيريس بحت عن زوجها فى كل 
مكان حنى عثرت على الصندوق وفى داخله المثة وبينا عي تبكيه أذ أقبل عليها 
« ست » وقطم جثة أ أخيه أرب و بعثر القطم فىكلواد ولكن ايز سالوفية اقتنت 
آثار تلاك القطم ودفن تكل قطمة من اللئة 

وكا لا,زيس ولدا أسمه هورس ذاما شب وترعرع طلب من « ست » 
النزال ولما حاربه هزمه فاجتمم كل الآلحة وحكت لاوزيرسضد ستم أفامت 
أوزيرس من بين ألا: موات وجملته الا وعينته قاضيا لاناس بعك المت نم اعتقد 
المصريون تدريجيا أن أوزير بس قام من الموت وعاش خالدا وأصبح كل منيمتقد 
به نحيا ثانية بعد الموت ويسكن معه الى الأ بد وأنك لنرى جليا ما بون قصة 
أوزيرس وحيأة المسبيح من مشابهة غريبة 

واعتقد المصربونأنه اذا مات انسان علىهذه الارض وحنطت جثتهوتوارت 
فى القبر ذهبت روحه الى أبواب قصر أوزيريس ف العالم الآخر حيث توجد 
دقاعة للق» الى تاك فيها الأأرواح . ولا بد لاروح من معرفة الأمماءالسحرية 
للأبواب قبل ولوجها حيث اذا لنظلت تلك الأسماء فتحت الابواب ودخل الروح 

ووحد فى قلغة للق يزان كير فت انيه آله كن تبجة الحا كة 
ينا مجلس حول القاعة اثنان وأُربمون عاو مرا لم السلطة فى معاقبة الآنمين 
ويعترف الروح لمؤلاء القضاة المنتقمين أنه كان 35 واذا ما أ كل اعترافه 
يؤخد قلبه ويوزن فى كفة تتا بلها ريشة يرمز الصربون الى المق فاذا لم ترجمكان 
الرجل كاذيا ويلق قلبه الى وحشهائل نصفه بشكل الفساحونصفه الا خرذوشكل 
عجل1 البحر وهو جالس وراء الميزان فيلهم قاو ب التاسدين ولكن ان كازالقاب 
للا للد هروس ابن ارزوش الإجل مق نهو قوده الل خضي القاطي 
اوزيريس فيحم له يلمق ويخول له الدخول الى السماء 

ولكن ماه تلك السماء أو تلك الجنة ؟ لقد رأى المصريون فيها عدة آزاء 
مختلفة منها أن الننوسالنقية تؤخذ ال ىالسماءوتصي رجوماتنيرفوق العالمينومنها أن 
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يسمح لما بالدخول فى القارب الذي تسير فيه الشمس :حول العالم يومأ بعد يوم . 
وتؤنس الشمس فى مرحلتها السرمدية ولكن الرأي الذي اعتقد به الكثيرون 
وأحبوه أنه في مكان بعيد من الجهة الغربية تقم أرض جميلة عجيبة تسمى حقل 
المزروعات حيث نم والقمح الىار تفاع ثلاث بارداتونصف وتماو السنابلثلاثة 
أقدام ويشق سطح تلك المقول قنوات جميلات ملي بالسمك ويكتننها الناب 
ونيات الياه 

فذا ما اجتازت الروح قاعة الجا كة بمر بمسالك وعرة وبين أخطارعظيمة 
حتى تصل الى تاك الأرض النضرة الجيلة وهناك يميا الميت ويعيش سرمديا فى 
السلام الأ بدى والسعادة الدائمة يزرع ويحصد ويجدف فى قاربه فى قنوات الماء 
أو يستريح ويلمب ف المساء تحت أشجار الجيز 

ونال أن كل هذا الوصف يصور جنة فيحاء ملاي بالسعادة لظم الناس 
الذين اعتادوا فىكل حياتهم العمل الشاق والا“جر النذر وبالتدرجح فكر النبلاء 
أن مماء مثل هذه لاتروق فى عيونهءلا مهملم يعماوا على الارضعملا فكيف ساون 
ويتعبون فالسماء ؟ ففكروافى طرقة ليصحبوا عبيدجٌ معهم فى العام الاخر غاول 
بدضهم ذلك يأنكانوا يقتلون عبيدم عند قبور أسيادم فنى جنازة الرجل المظيم 

كآنبءض خدمه يقتاون يجوار مقبرته حى يعكنهم أن يصحيوه ال ىالسماء ليتخدموه 

هناك ما خدموه على الارض ولكن كان للمصريون من الشفةة والعدل بحيث 
كانوا يبغضون تلك الفكرة القاسية وقد فكروا فى طريقة أخرى لذلك فأتوا 
تباثيل ءن الطين تمثل شكل اعلدمة ولأحدهم مفرقة على كتفه وآخرمساة فى يده 
وهكذا فين يدذن الرجل يدفنون معه مثل تلك القاثيل حى اذا وصل الىالسماء ‏ 
وطلب منه أن يء.ل فى الحقل قام عبيده وأخذوا على عاتقهم عمل شيدهم 

وأنا ثرى مع جثث المصرين الحنطة عددا من هذه الكاثيل الصغيرة وثرى 
أحياناً شيناً من الشمر مكتوبا عليها مثل « أنت أيها الجيب . أذا دعيت وسئلت 


سل 
أن أعمل أىتمل مما يعمل فى السماء وطلب منك أن ازرع المقل أو أسمل الرمال 
من الشرق الى الغرب قل عأنذا » 

وأمها لتبدو:قكرة غريبة عن الجنة ومن المجيب أيضاً أن يصحب الميت 
معه إلى الآسخرة حزمة من اللعب اعلرفية ولكتا اذا ينا فى ذلك مدعاةللسخرية 
فلا حاجة بنا أن ننم أنه كان للمصرين عقيدة ثابتة أن خاق المرء فى هذه الياة 
هي الي تصيره سعيداً أو شقيا فى الآخرة ومن عمل صاطا أو طلكاً يلق جزاء 


ما قدمت بدأه 
الفصل العاشر 
بعض القصص اللرافية عند قدماء المصريين 

كان أطئال المصريين مولمين لسماع القصص المدهسشة 557 هذا النصل 
أن آآفى ببعض ملك القصص العمرية التي اعتاد الأأطفال مماعها فى المساء بمد 
أن شعي وقت المادرسة واللعس وهذه القصص هي أقدم القصص فى العام 
الي عرفناها 

يحى أن الللك خوفو الكير صاحب الهرم الأدكبر فرغ ذات بوم من 
عمله قدعا اليه أيناءه وحكاءه وقال لمم « 5 منم يقص على" تمعن البغرة 
الأ قسمين » فوقن ابنه الأأمير « يوفرا » وقال « ألي أقص على حلاا: 
اعجوبةحدئثق| أبيكالملك «سنفرو» وقد وقءعت فيوم كان فيهالملك تعماماولا 
متيرما فبحث فى قصره عن شىء يسسره ذل يجد قال لاشيته احضروا لىالساحر 
« زأزامنخ » فلماحضر الساحر قال له الملك « افد بحنت يازازامئخ فى كل 
قصري عن شىء بسر نسي فم أجد شيا شرح قلي » فأجايه زازاتخ : 
فلتأخذ جلالتك ربك فيحملك فوق بحيرة القصر واتحضر عشرين فتاة جمية 
ليجدفن ف القارب عجاددف م أثوين هرصعة بالذهب والفضة وسأذهبمي.ك 

فيسر قلبك من منظر طيور الماء والشاطيء الجيل والعشب الاأخضر 


اما 

فذهب الملك مع الساحر الى البحيرة وجدف العشرون حسناء فى قآرب الملك 
وجلس نمع منهن يجدفن عن جانب وتسع من الجانب الآخر وجلس اثثتان من 
أجلين فى «قدمة القارب وأ نشد الحسان غناء شجيا فأخذ الارتياح يتسرب الى 
قاب الملك ويتيلكه السرور وأَخْد القارب يقبل ويدير والمجاديف تلع فى 
شعاع الشمس 
وبينا كان القارب سائراً أصاب طرف المجداف رأس احدى الغتياتفسقط التاج 
من على رأسها فى الماء فاتقطعت عن الغناءووقف تكل الجاديف عندقذ قال الملك : 
اذا أوقنت التجديف أنتها الصذيرة ؟ » فأجابت الفتأة « لأن حلي سقطت 
فى الماء » ققال الملك : د لابأس فسأعطيك غيرها » ولكن النتاة أجابت «أريد 
حلي القدعة دون سواها » قدعا الملك ستفرو اليه الساحر زا زأمنخ وقال : 
2 والان ازازامنخ لقد عملت عشور نك وسرى السرور ف نفس ولكن انظر 
ها حلية هذه الفتاة قد سقطت فالماء وسكتت عن الغناء وأبطلت التجديف ولا 
تريد للحلية القديمة بديلا » 

عند ذلك وقف الساحر زازامنخ فى قارب الملك وناه بكلات عجية واذا 


ينصف ماء البحيرة يرتفع ويترام فوق ماء النصف الآخر فارتفع قارب الملك 
فوق المياه المرتنعة وروّي قاع النصف الا خر تلمع فيه الأصداف وذوقها لللية 
الي سقطت من رأس الفتاة قنز ه زازاسسخ » الى القاع وعاد بها الى الك 9 
م بكلا تعجيية فعاد الماء كا كان أولا ؤسرالملك وقضى:وما سعيدأ وقدملاساحر 
و 3 امنخ مكافا ت عظيمة . 

فلما سدع لمك خوفو تلاك القصة أئنى على الرجال الأقدمين * م وقف ابن 
آخر له أممة الأمبر د حوردادف » وقال : « أن القصة المذ كورة جا الملاك 
قصة قدعة لا يس عنها أ نكانت صادقة أم كاذبة ولي أريك ساحراً يعيش فى 
أنامنا هذه فسأل الملك خوفوا قائلا : « ومن هو ؟» فأجابءحوردادف «إن أسمه 
ديدى وعره مائتوعشر ةأعوام وبأ كلكليوم خسمائقرغيف من اعلبز ويشرب 
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مائة أناء من المعة وله المندرة أن يعيد الرأس المقطوعة إلى جسمها ويعرف كيف 
يجذب اليه الاسد من الصحراء فيتبعه كا يع رسم بيت الله الذي تريد أن 
تعرفه مند زمان » 

فأرسل الملك خوفو الاميرحوردادقف ليحضر اليه الساحر ديدى فذهعب 
وأحضمره فى القارب الملكي وخرج الملك وجلس في شرفة القصرثم قال لاساحر: 
د اذا لم أرك من قبل,اديدى ؟ » فأجابه ‏ فلت كن لالتي المياة والصحقوالقوة 
ان الانسان لاعكنه أن يأتى الا اذا دعى » قال الملك . أحقيق أنه يمكنك أن 
تلصق رأسا مقطوعة فى مكانها ؟ » فأجاب « نعم يامولاي » ققال الك «لنحضر 
أسيرا من السسجن ولنقطم رأسه » ولكن ديدى أجابه د أطال اه فى عبر الملك 
لا تجرب ذلك فىانسان ولتنجربه فىحيوان أوطائر » . فأحضرت أوزة وقطمت 
رأسها ووضعت الرأس فى شرق قاعة القصر ووضع الجسم فى غربها. ثم قاوديدى 
وتكلم بكلات عجيبة فاذا بيجسد الاوزة يتحرك ويسير ليقابل الرأس وسارت 
اارأس لتقابل الجسم والتصما أمام عرش الماك وعادتالاوزة الى اللياة كما كانت 
عند ذلك سآل الملك خوفو الساحر قائلا « وهل حقيقة أنك نعل رسم بنث الله » 
فقال الساحر نعم ياصاحب الجلالة ولكن لست أنا الذي أعطيك إياه . فسأل 
' املك ومن هوفأجاب«أنهأ كب رأبناء ثلائة سيولدون اسيدة ( رد ديدت ) امرأة 
كاهن رع اله الشمس واقد وعد رع ان سحي أو لتك الثلائة هذه المملكة الني 
يحكها مولاي الماك » فلما سم اللاك خوفو ذلك انتفض ولكن ديدي قال : 
لايخاف الماك لأن ابنك سيحكم أولا ثم يليه ابنه ثم بلي ذلك أحد هؤلاء فطلب 
اماك أن يعيش ديدى فى بدت الاأمير حوردادف وأن نقدم لمك ل بومألف رغيف 
ومائة اناء من الجعة وثور ومائة حزمة من البصل 

ولما ولد أبناء ( رديدت ) الثلاثة أرسل رع أربعة المة لتكون لمم أمهات 
فى زى راقصات ٠تجولات‏ وصحبين اله فى زي حمال ولما ربين الثلاثة أطنالقال , 
زوج رديدت طن « ماذا ترون من الأجر أيتها السيدات ؟ » م أعطاهن شيئاً 


ب يي 
من الشعير وذهين الى حال سبيلين حى اذا ما أبتعدن قال تاحداهن- و 
ارفيقائها « لماذا لم نفمل اعجوبة لمؤلاء الااطنال ؟ » فوقفن وصنعن تيجان مثل 
باج مصر الأأحمر وال بيض وخبأما فى الشعير وربطن الزكيبة ووضعنبافخزن 
( رديدت ) وسرن ف طريقون 
ل لي الام 
لماخادمتها انه كان فى الْخْرن زكيبة من الشعير ولكنها أعطيت تاراقصات فأبقينها 
في الزن مختومة يحختمهن ثقالت السيدة مخادمتها . «اذهي واحضريها فاذا أردنها 
أعطيناهن أ كبرمنها » فنزلت اللادمة ولا دخلت الزن سعستصوت موسيق 
ورؤص مما بسمع فى قصر الاك فعادت أدراجها خائئة وأخبرت سيدتها بالامر 
فنزلت رديدت وسيعت ما أخبرتها عنه الخادمه فل عاد زوجها فى الليل أخبرنه 
بالامر وسرت قلوب لجيع لأنهم علدوا أن أبناءم سيعيرون مأوكا 

وحدث يمد ذاك أن رديدت تشاجرت مع خادمتها وضمربنها فقالت اتخادمة 
لياق م الذين معها 2« أنها ولدت ثلائة ماأوك وسأذهب لأخبر ذلك للملك 
خوفو ») وذهيت أولا الى عمها وأخبرته عا دبرته فنضب مها لأأنه رأى فىذلك 
وشاية بلأأطفال . وضربها بسوط من الكتان. ولما سارت بجوار النهر خرج عنه 
نمساح كبير وحهلها الى قاع البحر. . » 

ولكن للأأس فأن هذه القصة قد وقنت عند هذا المد اذ ققد باق الكتاب 
ولا ندري هل حول الاك خوفو قتل الصغار الثلاثة أم لاوكل ما نل أن أول 
الثلاثة ماوك الذين خلفوا أسرة خوفويح لون أمماءمثل أمياء أبناء رديدت وكاو 
يدعون مثلياق الوك الذين يمدهم أبناء الشمس 

وهذه أقدم قمبصق العلم واذالم تخلير عجيبة لديك فلتدكر أ أن لكلشثىء 
بداية وأن واضمي تلك القصص القديمةلم يزاولواً كثيراً فن التممص 

وانذكر قصة ثانية من خرافات قدماء المصزين التي رويت بعد ما ذ كر ناه 
من القصص السالفة ببضع مثات من السئين ولقدكان له شأن كير عند أطفال 


ا رسك 
المصربونمالقصة السندباد البحري عندنا واس هذه القصة« حكاية البحارالغريق» 
وقد قصها البحار بنسه على شريف مصري قال 

كتنتذاهيا الىمناجمفرعون فأبحرت فىسفينة طولما ( ه؟؟ قدما )وعرضها 
)1 قدما ) وكان معى مائة وخسون من خيرة بحارة المصريين وكا نكابم 
يتنبا بسغرة سعيدة ولكننا ما كدنا ئرب من الشاطء حى هبت زو يعةعظيية 
ارتفع للها ماء البحر وار وأوك و2 ع شتها ولكلق' تاقرس بقطهة بعكب 
وحملى البحر نلاثة أيام حى قذقى الى جزيرة ولم ببق أحد من رفق حيا بكاوم 
9 ن المغرقين 

فنيت نحت ظل بعض الشجيرات حتى اذا عاد يصوابى قليلا نظرىحولى 
بلح عن طعام فوجدت حو كيرا بن التين والعنب والكريز والقمح وكل 
صئوف الطيور ولما شبعتث أوقدت نار وقدمت قربانا للا : لهال ىأنقذتتي وسمعت 
بغتة صوتا ٠‏ «ثل قصف الرعد وأهتزت اللأشجار وزازات ل رض فنظرت حول 
ذاذا يحية عظيءة تسعى الي وطوطها خهسون قدماً ولمامية طوها ثلاثة أقداموكان 
جسمها يلمع فى الشمس كالذهب وما فردت جدمها تملكى رعب ووقمت 
على فجهى 
ولكن المية بدأت تكلم وقالت : ما الذى أحضرك هنا أيها الصغير اذالم 
تخبرنى حلا لعلتك تعنى كلبيب » قالت هذا وحملتى فى فا برفق الى ييتبا 
ووضعتئ فينه 

م خاطيى هذا الثعبان الحائل قائلا : «ما الذي أحضرك هنا أيها العمغير الى 

هذه الو ف البحر؟» لحدثته عن قصي وعن غرق مركب وكيف تجوت 
وحدي من بين براثن الامواج . قال لى : لا مخف أيه الصغير ولا تكن حزينا 
فلذا كنت قد أنيت الي فأنا أرسلك اله الى هذه اللزيره المءاوءة بكل خيروالان 
ستسكن هذة المزيرة أربعة شهور ثم تأنى سغيئة فنحملك الى وطنك حيثوت 
فيه أما أنا فأسكنهنا مع اخوتى وأطنالى وبحن هنا خمسة وسبعون غير فتاة صغيزة 


تتبتبحي بيس سبيت اب 
أت إلى هنا بالصدفة وحرقت بنارمنالسماء ولكن ان كنت شجاءا وصبوراً فمائق 
أطفالى وعد الى وطنك » 

فاتمنيت أمامه ووعدت بأن أحدث عنه أء «أم فرعون وأن حفن له سف 
ل ان نمك م أكلاى وقال : ليس عندك شيء مما أريد لألي 
أمير بلاد بنت وكل مافيبا ٠‏ دالت وعطور ملك لي وفوق ذلك فانكاذارحلت 
عن هذه الجزيرة أن تراها ثانية لاأنها ستتحول الى أمواج 

وا حان الوقت قار ب ت|اسفينةوقال ليالئعيان الطيب«وداعا ! وداعا اذهب 
الى وطنك أيها الصغير والى أولادك واجمل اسمك طييا فى بلدك وهذا 
ما أرغبه منك » 

فاتحنيت أمامه وسملى بهدايا مينة من العطور والاخشاب الطيبة والعاج 
واعليزرانوكل أنواع النفائس وأقلئىالسفينة 

وبعد أن مر شهرآن من الرحلة كنت سائراً الى نصر فرعون ودخلت عليه 
لأقدم المدايا الي أعضرما معي من تلك اللزيرة وأن فرعون ميشكرق 
أمام العظاء « 

31 ر قصة تألى بها هنا أن ثاريخها بعد سابقّاتها ذانه منذ 16٠٠‏ سنة قبل 
المسيح وجدت فى .صر طائفة من املوك المسكريين أسسوا دولة عظيمة أمتدت 
من السودان جئوبا الى سوريا ثمالا والى الشرق حت المزيرة وهر الفرات وكانت 
اللزيرة أو « ارينا » "كا دعوها مجهوة نهم قبل أن . ينزوها ولكها أصبحت 
لديهم كا أصبحت أمربكا الثمالية لمصر اليصابات أو أواسط أفريقيا للأجداد 
أرض العجائب وانطيال والقمصة التي سأذ كرها تختص « ينهارينا » وقد رواها 
قدماء المصريين كا يل 

مص مرة ملك لاوا 4 كا قهز لأ رق مور وصل 
الى الآلمة جيب أمنينه حنىولد ل عبرم الايام غسلام نت العرافات لتتنبأ عما 
سيحدث له ولا رأينه قالوا : « أن آآخرته موت بتمساح أو بشعبان أو بكاب» فلنا 


ا 000 
سمع امك ذلك حزن على ولده وعزم على وضع الغلام فى مكان ‏ بعيداً عن كل 
أذى فبنى له قصراً جميلا فى الصحراء وذوده بكل حسن جميل وأرسل ابنه اليه 
يحرسه خدمأمناء ليدفمواعنة كل أذىوهكذا شبالغلام آمنا فقصرهالصحراوي 

ولكن حدث ذات يوم أن الأمير الصغير نظر مرة من سطح قصره فرأى 
رجلا سائراً فى الصحراء يتبعه كلب ققال ان معه . « خبرتي ما هذا الذي يسير 
وراء الرجل السائر هناك فى الطريق » ٠‏ 


وليه 2 
5 م 
ممم ير يز 
2 عت سس ةين 


ااثلل 


الاستككشافات حو لمدفن توت عنخ أمون 
نقلا عن م المصادر التارخية الموثوق بها 
الاثا رالعجيبن قِ ملفن توت عنخ أمور 2 


تمص مكاتب « الدييل كرونيكل » ني الاقصر ماوقم في اليومين 
الماضيين تقال : 

« أبلغنى ثقمة ان الآ ثار التى وجدت فيالغرفة الداخلية وكان لا كتشافها رئة 
عظيمة في العالم تعد ثالوية بالنسبة إلى الآثار الني وجدت ول مومياء اللك نفسه. 
وقد تركت القلائد والك.ابالموشاة بالذهب ومحتو با تالصناديق الملكية والجواهر 
والمنقبين في حالة تعب وعيا ءكلا أخرجوها مل" يديهم ساعة بعد أخرى.والمرجو 
ان لا يأتى مساء الاربعاء حتى ينجلى السر انخاص برقم اللفائف عن المومياء 

شرت جريدة امورتيج بست تلغرافا من مكاتبها في القاهرة جاء فيه ما يأني: 

د أذيعت اليوم أ اسرارق غاية من الامية عن عبر نوت عن أمون 9 
المؤرخون غير واثثين من عمره عند ماثوفي ولك نكان معروقاً اله ماث حديث 
السن . أما الان فند دل خص قدميه على انه توفى في نحو اعثامسة عشر من 
العمر . وقد وجدت في قد.يه نمال موشاة بالذهب تشبه في شكلبها النعال الي 
بليسها البدو في هذه لايم . وجيت أيذاء أخرى من جسمه مغطاة بلذهب 
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ولا سما ركبتاه . ووجدت يداه مطويتين على صدره . ومنفوق صدره جعرانان 
كبيران من الذهب وعل جانبيه سيان يقبضتين من الذهب ورمحان ووجد 
المثة والنفائس الى معها ”"” 
لا يزال العمل يجرى في التابوت الثالث الذي يحوي جنان الماك العم 
توت عنخ أمون والذي تقل الى فناء قبر سينى الاول 
ويلا كانت اللثة لاصتة بالتابوت وكان دن المتعذر على القاتمين بالعمل 
أخراجها منهأو ننزاعها وكان من الحم علبهم أن يعمدوا في استخر اجها الى الدقة 
الكبرى ققد اتبعوا طريقة تستغرق وثتاً طويلا إلا أنها تضمن عدم إبلاق أي 
ضرر باأومياء وهي أن يطعوأ اللقائف اللي حوطا بعنايةكبرى 
ولمااكانت هذه الاذائف نحوي في كل لنة منها جواهر بمينة وننائس على 
اللفائف إلا ويخرج منها ثى" ٠ن‏ تلك الكنوز الفالية النى تير العقول بما نجل 
فيها من رفي عصر ذلك الملك وغناد وم يتوقمون ان يصبلوا اليوم الى أشياء هامة. 
أما الكشف -لى المثة فيقتضى يضم أيام أخرى 
2 و فق 
نشرت وزارة الاشغال عصر الاحد ما بأني : 
في يوم 1١‏ وقير سنة 1470 بحضور حضرة صاحب السعادة صالم عنان 
اشا وكيل وزارة الاشغال العمومية وحضرة صاحب المزة سيد فؤاد اعلولي بك 


١و0 وشير سنة‎ ١6 عن السياسة في يوم‎ )١( 
(؟) عن القطم فييوم 17 وفير سنة هاا‎ 
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مدير قا وجناب الس 55 50 معلدة الأتل التارضيرة وعم 
صاحب العزة الدكتور صال حمدي مدير الصحتوإلقوسيونالبادي بلاسكندرية 
وجناب الذكتور دوجلا سدبوي استاذ عل التشرح بكلية الطب بالجامعة المصرية 
وجناب المستر الفرد لوكاس الكميائي بمصلحة الآ ثار التاريخية وجناب اسار 
هري برئن هن متحف الماروبوايتان بنيوبورك وحضرة ثوفيق بولس أفندى 
كبير مفتشى انار أقسام الوجه القبلي وحض رتحامد سلبان أفندى السكرتير الفني 
لسعادة الوكيل وحضرة مهد شعبان افندى الامين المساعد بالمتحف المصرى قام 
جناب الدكتور هيوار ةكارتر بفحص جثة ( مومياء ) املك توت عنخ آمون 

وقد ثم لخص اللثة وهى فى التابوت حيث لم يمكن اخراجها منه بدون الحاق 
أذى بها ولا كان المزء الذارجى قاض فى حالة مسريمة العطب جمداً قد صار 
تقوية هذه اللفاثئف بأن وضع عليها طبةتخفيفة من الشع (البر افين)وبعه ذلك 
قام جناب الاستاذ دبوي يعمل شق طول عتد من القناع الى القدمين 


وبعد رفم الغلاف الخارجى ظبرت طبقة أخرى من اللذائف كانت أيذأ 
ممحمة ( مكربنة ) وف حالة اذ محلال . وف هذه الخالة كان فك الاربطة بطريقة 
منتظية مستحيلا يكل تأ كد 

وني أئناء العمل ظبر على الثوالي عدد كبير من الاشياء المهمة الجيلة وكا 
كلم النئل عا فشكا كائيت” وعد مذكزات كاية وصور لسية ومن دق 
الاشياء الني ظهرتويمكن اعتبارهامن أم ما وجد الاشياء الا في بيانها - عقود 
من مام س- لحننجر جميل من الذهب بيد من البلاور -- معاصم ( أساور) ذات 
صنع دقيق - عدد عظم ‏ ن أعموائم من معادن عنتلفة مرك شيا هل طن 
مها جعارين مكتوب عليها أسماء الملك - خنجر ثان أجمل من الاول - -ملة 
صدريات مرصعة ‏ حليات من المرز الشبك ‏ أطواق من الذهب الى أخره 

ولناية الآن (ظبر يوم 1 نوقير ) لم يتقدم عمل تزع اللنائف الا لدرجة 
أظبرت المزء الاسفل من الجسم والسيقان 


يي 

وقد ظبر للان من الوجهة النشريحية أن هذه المثة هى جنة ذ كر مراهق 
( لان هيكله العظمى يدل على أن تموه الطبيعى ل يكل بله) 0 

وكان الجسم في حالة هزال عظم ومفجا ( مكربا ) وني القدمين حذاء 
(صندل) من اذهب وني كل أببام من اتسين وكذافي كل أ اصبع غطاء من 
اذهب و تابر لان ثاراستندات كتابية وكلا الساعدين مل يجو أهرنفسة 
والمصوغات اتى | > كنشنت على جثة الماك الراقد في تابوته الذي هو من الذهب 
الصب تفوق يكثو ر كل ما كان يمكن تصوره 

والعسمل الذى لا يزال جارياً على جانب عظم من الدقة لدرجة انه لمكن 
السير فيه إلا بكل بطء 

وتنظيف ورهم تعلده الاشماء البديعة سيدا في الخال بعد انام نص الثة 
ولهذا السبب ولي يكن تقل هذه الاثسياء الى التحف الممرى لرضانق 
القريب العلجل ستمنع 5 عل بار مرا انف لنقرة و ليل كفك 
والترمم حي م العمل 


كنوزتوث عنخ أمون”" 

نشرت جريدة « الديل كرو نيكل » تلغرافا من مكانبها فى الاقصر قال 
فيه مايلي :. 

« يتضمن البلاغ الرسمي خلاصةعن نص مومياء الك توتعنخ آمُونحىظبر 
يوم الجعة . وقد | كتثشف تاج املك وهذا التاج من ع أعجب الل" ثار الى وجدث بل 
رعا عد أعغلم أثر يدل على الموارة الغنية بين العادياتالقدعة كلها و 5 البلاخ 
لرسي الذى صدر في شير ١‏ كتوبر ان التاوت من الذعب المااص . ققد ظل 
وادى الملوك ألوقاً مى السنين قنراً موحشاً وأغارت عليه عصابات الصحراء » 

يقول البلاغ الاخير أنه لم توجد أوراق الى الآن وهذا القول يناقض ماعم 


)١(‏ عن الاعرام في يوم ١1/‏ نوفبر سنة ه.ا 


1 |[ | |ؤ|ة3ز0 00030 /اة ١‏ 
عنه ان امسر كارثر وجد كتاباً عن الونى ولكن رعا وجده في أحد التواييت 


في وادياللوك” . 


مقبرة توت عنخ امون 


أذاعت وزارة الاشغال أمس ااظبر بلاغها الثانى عن مقيرة ا ملك توتعنخ 
امون وهذه صورته : 

أقد استمر خص الثة يومى 14 و ١١‏ نوفير الجارى وظيرت جملة مام 
ومصوغات ووجدت مايقرب من ست عشره طيقة منها على بعض أعضاء الكسم 

ومن الاشياء امهمة التي | كنشفت+موعتانمن خوائم الاصايع ويبلغ عددها 
ثلاث عشرة قطعة وو العشرين معصما وكان الصدر كله مغطى بصدريات من 
ذهب مرصعة ترصيعاً بدا اثثتان منها احداهما على شكل مر الوجه القبل 
( نخبيت ) والآآخر على شكل عبان الوجه البحرى (بوتو ) ونحت هذه وجدت 
صدريات أخرى أصغر من الاولى ولكن أجمل منها ذات شغل معقد بعض مها 
ذاك مكل حار عد وغرون ننصة واترد عل نير طائرا ذا ككز عحيت 
وهو نموذج في لأدق صياغة الذهب وهذا النسر مرصع بأحجار من اللازورد 
ومن العقيق الاحمر وعثل يصناعته الدقيقة ذفن الصياغة في عبد المالك الوسطى 

وتبين بطريقة واضحة كناية لكل من جناب الدكتور ربوي وحضرة 
صاحب العزة الدكتور مال جدي بك ان جسم اللاك الذي هو في حلة حفظ 
رديئة جدا هو جسم رجل لا ,يتجاوز من العمر عألى عشرة ممئة 

١‏ أحد لخص رأس الماك الني لانزال للان مغطاة بقذاعها الذهبى ولكن 
هذا النحص يكن القيام به في القريب العاجل ويرجى بناء على ملاحظة عملتان 
الرأس الذي يصونه القناع يكون في حالة حفظ أحسن من باقي لللسم 


[(6 عن الاهرام قُ 2 18 وبر 15 


2 
ومن المتفق عليه بالاجماع انه ليست ققط النتاتُ التيصار الحصولعلها للان 
هى على غاية من السجب بل أن الاشياء التي وجدت على الجسم تشود بالدقة 
العظى ف صناعةصاغة الذهيي الاسر ه الثامية عر 0 و مط معأو مات حل دك 

عن الديانة ش 


أبلغتنا وزارة الاشغال مارأتي : 
لد استخرقت عملية فك أربطة اللئة االكية سبعة أيام وقد اثنهت الان 
ان أشعة ١‏ كس الى كان ينتطر أن تسبل الفحص لم يكن استعالها لسوء 
المضل لانه ا بتيسر انازاع الإثة من التابوت الذعى الذى التصقت الئة به بشدة 
بواسطة مادة تبه القار البال سمكرائي بعض الاجزاء عدة سنتيمكرات وعذه 
المادة والذهب المصنوع منه التابوت بثغا من السمك ما يكنى نع تأثير أشمة! كس 
وأربطة الئة ( المومياء ) كانت مفحمة ( مكربنة) ومغتتة ولا كانت هذه 
الاريطة سميكة جداً قند يستغرق فكها وقاً طويلا ورغيا عنهذه الصعوبات فان 
الاشياء التي ١‏ كتشفت وضعت عليها الارقام بالنسلل وصار تسجيلها وأخنت 
صور شمسية منها وجميع هذه الاشياء تكون اذن مجموع.ة فريدة في بإبها من 
المستندات المتعلقة بالطقوس النائزية لاحد الفراعنة 
والاشياءالمذكو رة يمكنترتييها الى ثلاثة أقسام ‏ لهام والزخارفالملكية 
والميل الشخصية وبذا يمكن اعادة ترتيب الللية الملكية بأ كلها لاحد ماوك مصر 
والذوق السلم الذي تشهد به دقتصناعةهذه الاشياء يجعلها في مصاف أجمل 
القطم الممروفة للان من صياغة الذهب المصرية وأعمبا ه الا في بيامها 
على الرأس التاج الذي وعليه شعار املك وهو النسر والثعبانالندس 


)0( عن المقطم في يوم ؟ توثبر سلة 1916 
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حول العئق ‏ نماكم عثل الالهة 

على الصدر ‏ عدد كبير من المدريات مابين كبيرة وصغيرة الحجم يتثلابا 
عام مختافة جميع ذلك مكون من ست عشرة طبقة وبعضهذه الصدريات محتوي 
على مئات كثيرة من قطاءات الذذهب المصطنعة بالنصوص والتى يتعين فكبا 
جديعبا وتنظيفها ثم اعادة تركييها ١‏ 

على الذراعين - احد عشر سواراً نفيساً بالقرب من اليدين ‏ ثلاثة عشر 
انا صا من جملة معادق عتامة 

حول الوسط ‏ حزأمان معلق على كل مهما خنجر ذو صنع جميل 

ما بين الساقين ‏ المتزر اللي المصنوع هن الذهب المرصم 

في القدمين ‏ حذاء صندل جنائرى من الذهب وكل ابمام من القدمين 
وكذا كل أصبع ٠ن‏ أصابع اليدبن طمس بغمد من الذهب وخلاف الاشياء 
السالئة الذكر قدصار | كتثاف عدد كبيرمن العام النيكانت عخصصمةللمحافظة 
على اللاك في رحلته الى العالم الا خر 

و يكتشف أي مسد كتاي ' 

والقناع لذبي الذي ينط الرأس وكتنى الئة ذو قبعة عظيمة من الوجبة 
الثنية وعثل ماما صورة الملك الشاب 

ولقد شرع حالا في ترمم هذه الاشياء وسيواصل العمل بأسرع مايمكن حى 
يقسي في القريب العاجل نقلها لعرضها باللتحف المصرى في القاهرة 

وستستدعى طبماً اعادة بعض هذه الاشياء للها الاولى وفنا طويلا فان 
مها مأ ستغرق ترميمه عدة أسابيم 

تكن 

عند ما شوهدت بثة املك لاول مرة وجد الها ملنصقة بشدة بقاع التابوت 
الذهى عادة جافة نشبه القار وم الى استعملت لتطبير اللئة 

وكان القناع الذى يصل الى الجزء العلوى يبغ الصدر ملتصتاً أيضاالتابوت 


0027 
وبلحثة ( المومياء ) ولهذا السب بكان يستحيل انازاع المئة . 
ولقد نظر فى استعال أشعة ١(‏ كس ) الا انه للاسباب الي ابديناها سابقاً 
ووجود طبقات عديدة من أعناء من ذهب وصيي ى وخلافهالى كانت تغط المثة 
تماماً لفاية الركتين رؤي من العبيث استمال هذه الاشعة 
وقد لوحلا ان به احتراقغائى نلف الاربطة وكان س1 ان جلد الجسم 
والانسجة الى تليه أصبحت رقيقة جدأ وسريعة العطب ونتج عنذلك أن بعض 
امفاصل كانت ظاهرة للعيان قتيسر تقدير عير الاك عند وفاته بأرجحية كرى 
محوالى عانى عشرة سنة وظهر بكل تأ كيد ان هيكله العظبى كان ضعيماً 
وعند م ظهرت تقاطيع الوجه ثبتت صحة الرأي السائد القائل ان العاثيل 
وارسوم لي تمثل الماك كانت في الواقم صور اه 
الامضاء ( الد كتور صالح مدي ) 
الامضاء ( الد كتور دوجالاس دري ) 


7 12 0 للق 

كل أذاح اح | كتثاك اق الستار عن انار عهد غابر 6 دعن الاحباء 
البشرية البى طواها ذلك العبد انجه نظرنا بطبيعته الى مانؤثره يعطتنا ن الاشياء 
الي يزيج هذا الأكتشاف عنها الستار . وهذه الأشياء بشرية فم 9 57 
فاربزهرة اوتس ذابلة ؛ ولرب رمز حنان رقيق » وارب مظهر بسيط من مظاهر 
لحياة المنزلية تعيد الينا الماضي من ناحيته الانسانية أشد ضياء مما ستشف من 
صحف التتق ومن النقوش الرسمية المننخمة الي تضخر بأن « ملك ماوك » غامض 
السيرة قد سحق أعداءه وأذل عزهم 


)0( عن السياسة في 95 1١‏ ب 0؟ ترجمة مد عبد الله عنان ال حابي 


١١ 
وذلك حق الى حد ما بالندية لا كتشاف قبر وت عنخ آمن . فلسنا نعرف‎ 
سوى الأزر اليسير عن هذا اللك الغلام » لكنا نستطيع الآن أن تكون عن‎ 
أذواقه وميوله بعضا من الفروضالحصيفة . وتكاد لاتحةق لمذا املك الى صورة‎ 
واضحة من حياته كواسطة أنصالكنوتية تل فنوذ الالحة الى عالم طيبة » ولا‎ 
كمثل على الارض أرخ آله الشمس العظيم . اما كشغوف بالصيد » وكولع‎ 
بلرراضة فنى «قدورنا أن تحقق منه صورة يسبير علينا ادراكها وشحبتها . وهنا‎ 
0 سدو أنا « سر الطبيعة الذي يجمل من العالم أسرة واحدة‎ 
وتسب أن حكه وحياته القصير بن كانا من الوجهة السياسية فترة ولا ريب‎ 
اضة بالاضطراب  ولعله كان آل في قبضة قوات سياسية خفية تسمل وراء‎ 
العرش . وهذا فرض معقول نرجعه على الاقل الى مالدينا من المءاومات السيرة‎ 
وقد كان نسبه عظيا بالمصاهرةآن لم يكن بالولد » ققد كان زوجالا بنة أمنوتب‎ 
ارابع للشبور لديننا باسم «آخآن آئن» والني النى عبادة آمن وهجر طيبة نم‎ 
أسس مدينة اخت ان الى يعرفها الغر بيون « بالعارنة» حيث اختار سولا شاسعا‎ 
على ضفة النيل الشرقية يقع على مسافة ماثة وتسعين ميلا -جنوب القاهرة أمسس‎ 
فيه عبادة آثّنى  أشعة الشمس الوضاءة الي مهب الحياة » وهو دين وفن‎ 


واخلاق جديدة 

ولكن الصبر توت عنخ آمون - أو بالمري توث عنخ آنْن كا كان يسمى 
قبل أن تعتنئق عبادة امن ) ورعا اعتنقيا على كره مله ( - يكن دن دمملى 
على الأأغلب وامل كان ولدا لاحد النبلاء بل احد الءامة » ولمله كان غريبا عن 
طيبة ‏ غريبا عن الممدينة وعن تقاليدها . وراكان قد ولد في المار نة ثم | نتقل 
حين اعتنق دين آمن الى طيبة » اما ان كان لنا أن نتخذ من تسميته في أسسرامن 
«هيك اون شما» أى « أمير (اون) عصسر الءليا » دليلا على منيته كان اذن من 
اشراف «هرموننس » أو ارمنت » وه القاعدة المنوبية لاله الشمس القريب 
من طيبة . 


فى 

وحن نعرف انه قد تزوجمن الابئة الثالثة لخن آنن وحى « ألم ابس 
بأئن 6 واضحي بمذا الزواج طبقا لقاثون الوراثة الصري القديم مرشحا لوراثة 
العمرش . ومن كنا تجهل سيب هذا زو اج فانا نستشف اند اساي . وقد 
زوج « ان آن » كبرى بناته من « سنن كارا » الذي ظفرنا بالدليل القاطم 
على اثترا كه في الماك ؛ ولعل توت عنخ ا 01 
كرا » كه شريك في الك واقام في طيبة قبل أرتقائه العرش لك يغنم « لاخن 
ان نصيرا لدين 1 بن ع»فيعاصمة «آن»» ولمله اضطر لاسياب سياسية ولى 
نقذ عرشه بدد وفاة «آخن أمن» أن يشر سيادة أمن ٠“وآن‏ يغير ممبى أسمه واسم 


زوجه الديبي عد مو أئن إلى | من وأن إستقر في طيية 

وليس شك فى أن سألة الاث شتراك فى الك ماتزال غير واضحة ؛ ولكن 
المرء ء أذا وقف في قبر نوت عنخ آمن » وتأمل المنظار المسطور ذوق -جدرانهحيث 
مثل املك «اى » أمام توت عنخ آمن المتوفي وحيث ثرنت فوق أئاث اللئازة 
أمياء 2 سمنخ كارا » والقابه ( وهو سلف توت عد اخ آمن ) باسياء امن أن 
والقابه » تسر بالى اعتقاده ان فرع اسرة طيدة الملكية في العارنة قد مثل سلسلة 
من شركاء ء في المك متوالين » ونهض الدليل شيتا فثيئا على أنه توت عنخ آمن 
وزوحته الصبية الملْكدٌ د ايسان آمن » لم يكونا سوى طفلين وا لتين فى بد 
القوى التي تعمل وراء العرش . وان الدسائس السياسية الني تتتماقب على التار عم 
هى واحدة في جميع المصور ». ومن المرجح أن الذين كان بيدجم تصر يف الامور 
دوا ... ن العى ‏ وت عنخ آمن تمثل الاله الأعفم على الارض وسيلة لتحقيق 
أغراضهم : 

دفن توت عنمن عملا بالدين الذى اعتنقه أو-م لعل اعتناقه في مد ينقطيبة 
وحفر قبردطبقا لتقاليدطيبة فى مرتفعات وادى بور الملوك .فخلفه الملاك داى» 
كبير امنائهالذى كان اقب ننسه «بلاب الالمى» والذىكان بلا ريب قريندق 
الك ولولمدة قصيرة كا نستنتج ذلك من النقوش الساورة فى غرفة قبر نوت 


ة ‏ 2000000 
عنخ امن ظ م تغلب قائد توت علخ من حور محب على «اى» واستولى على 
العرش وأسس الاسرة التاسعة عشرة الشبيرة المعروفة بالاءسرة الرمسيسية 
ومعا يكن نوث عنخ من آلة فى قبضة المركة السياسية الدينية » ومعا 
يكن للملك الصبى م ن النفوخ السيامي الصحيح » ومها تكن مشاعره الدينية 
الثالسة - وهذا أمن يجب أن يبقي ممكركا فيه انا ننبين الشىء الكثدر 
ن أذواته وميوله من المناظر العديدة الي فقث - ت فوق أثاث قبره » وفيبا يد 
اسم ارموة المعربة عن حب الملك الملكة الفتاة » والدليل على ولمه بارياضة » 
وشغفه بنسلية الماوك انفسهم بالصيد شغفاسثثير منا أشد العطف عليه بعد مرور 
زهاء ثلائة 1 لاف وثلاعاية عام 
. وهل شىء يسحر النفس مانسحرها تلك الصورة على عرش الملك نقشت 
نقغًا اخذا بالاب. أن لحظة تشهدها فيبا للظةتسمو بنا فوق هاوية العصور وتمحو 
الشعور بعر الزمن . فهذد أ نم ايس ان آمن الملكة الصبية الساحرة مس بالعطر 
طوقه وتم له زينته قبل ان شبد احدى حئلات القصر الكإرى . وكيث 
ننسى باقة الزهر الصغيرة مازالت محتفظ بامحة هن لونها » أون اللوتس الازرق 
والاصذر » وضعت عبل جبين عثال اللاك الشاب لما رقد في أووس من الحجر 
البلوري نحية لاوداع الاخير 
وت ١ن‏ المناظر الاخرى ماينم عن شىء من الفكاهة . فبين القعسص التي 
. صورت عن الحياة اليومية للهلك والملكة صورة نقشت على ناووس ذهبي صذير 
عثل نوت عنخ آمْن والى جانبه شيله يصيد البط بقوس وناب وقد جلست 
الملكة المتاةالقرفصاء الى جانبه وهى تناوله باحدى يديها نشابا » وتشير له بالاخرى 
الى بطة سميئة . ذلك منظر ساحر فياض برقة زعم أنها خاصة بمصرنا الشاضر 
وقد وجدتمروحة ذهبية:ن مثلمايرى مصورا في العصور الرومانية » ومما 
تعمل مله اليوم في قصر الغاتيكان » على أحد وجهيها صورة بدعة لتوت عنخ 
آذن وهو إيصيد نعامة » وعلى وجهبا الآخر صورتة وهو عائد الى قصره وحشمه 
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من ورائه يحملون رانس الصيد 

وانت ترى مناظر الرياضة في كل موطن قنرى صورة الملك على طنم جواد . 
عربة وهو يارس اطلاق السهام . ويظبر انه كان كبعض ملوكنا الاقدسين في 
الشفف بالرماية . ودليل براعته فيهذا الفن ان قد وجد في قبره بين ادوات 
الصيد قوس بدريع مغطى يقشرة ذهبية مزين بوثى دقيق من الذهب ؛ مرصع | 
باحجار شبه كرعة وزجاج ماون قدم اليه اعترانا بهذا التفوق » كا وجدت في 
صندوق طويل قِِ مدخل الأقصورة عدة أفواس ختتلئة صنعت بادق اسأوب » 
اقواس مجزعة وسهام بديعة الطراز 

وكان توت عنخ آمُن ولوعا بالحيوا نات أيضا» ققد زينت حتى أقّصته وى 
من النسيج المزركش » وغيرها منملابس جنازةبصور الطيور ووحوشالبيداء » 
ورسمث كلابهالسلوقية الجدوبة في المناظر الي شدماتم عن شففه بالرياضةاطلوية 
وحياة الواء الطلق 

ولنحد قليلاعن جادة موضوعنا فنقول ان المباحث الائرية في مصر الي 
زادت في معارفنا من نواح شى » تلق ضياء هاما على قطور كلب الصيد سواء 
هنمناظر الصيد الدقيقة االى:ةشت عل أناث الجنازة » وفي غرفة القبروال ميكل » 
أو مس بايا الومياتاني وصلت الينا . 4 زالتذرية هذاالتوع من كلاب الصيد 
الكلب السلوقي - توجد في بلاد العرب وسوريا والعراق وفارس » وكذلك في 
الحبشةوني مصر حيسشجاء على الأ رجحمع الجواد اثناءغزوة الرءاة (المكوس) 
ماين سنة 19/٠٠‏ و 148١‏ ق .م . ومم ذاك ذانا جد في صر الاقطاع » أى 
قب لالعصر الذي نتحدث عنه بنحو الفى سنة ن#وشا فوق قبور بى حسن الصخرية 
تمثل انواعا من كلاب الصيد البي قد تنسب الى النوع السلوقي النوني لولةآذامها 
المرهفة . ولملبا أسلا فكلاب العيد الماضرة . والكلاب السلوقية كلاب صدد 
ظريفة الشكل آية في نبالة المظهر » ذات آذان مرخية ناعمة الشعر » وأذئاب 


وأتغقاذ ناعمة الشعر » وخوأدمر مرنة » وصدور عريضة ؛ وسيقان طويلة دقيتةشد 
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مانصللم.ةالصيد » وسميها العرب «الكلاب السلوقية» أو السلوجية (والمؤنث 
سلاقية أو سلاجبة) نسية الى سلوق من أعال الهن » وهى مازالت تستعمل في 
بلاد العرب ومصر في صيد الئزال لاسيا مع انصقر الذي بج اافرمة عه 
ينما حوطبا السلوقية وتصرعها ٠‏ وكان البدو والمصريون القدماء يعلقون أمية 
كبيرة على نسب كلاب الصيد حيئما كان تقاء الذرية والمنبت أمرا يعي بثأ 
أشدعناية . ويجدر بناهنا أن نرجع الى صحائف «دقى» 0 
العرب » ققد قال في حديثه عن العرب الحدثين مالألي د رم ماتبديه الكلاب 
دن الغيرة فانها لازي بكلمة خير 6 فعى الوق ااوحيد الذي لايعطف عليه 
العرلي الوديع في نيته بل يدفم بهاته الخلوقات النجسة بالوخز والضرب الى خارج 
البيت ولا يمس إلا الرضيع منها وأذا مااعتاد الكاب السرقة واختلاس الطعام 
فانه بطارد أشد مطاردة ويضرب الضرب المبرح ؛ ويحاف ارجل الهين المعلظة 
« بان هدًا الكاب سوف عوت وانه يستحق الموت » وهذا مما يجمل هذا الوق 
الطفيلي فيتلك البلاد أشد ذلة أمامسيده ولابسمح لغير الكلب الساوقالبدوي 
أن ينام في الحباء لاعتبار أنه م ن أصل نبيل 6 

ولكن قدماء المصربين خلافا لاعرب كانوا خلال تأريخهم الطويل بحبو جبيع 
الحيواناتحيا حها وكانوا يلهون بها » بلكانوأ بعنون بدفتباعنا ينهم بدفنأ نفسهم» 
وهن ذاك أن انيف الأول انمأ في قبرهفي طيبة قبل الميلاد بنحو الف وسهائة 
سنة عريشة لكلابه المبوية الي كان أحدها إسدى يخا » كذلك ' ك ند في مدقن 
الوزير الا كبر رخيارا وزير الفرعونالعظمتوتميسالثالثمايدل على ا نالكلاب 
الساوقية ما اشترط اداؤه في الإزية الى فرضت لمصر على الاجانب » ووجدت 
اطواقجلدية بدعةطاته الكلاب قِ قن ميرسارئ حامل مراو املك أمنهو تب 

وفيوادي الملوك القغر ذيالجلال ازهيب » ذلك الواديالذي تثيرذ ياتنه 
العميقة مالا ثثيره في النفس 3 شعة من بقاع الأأرض م والذي لايقطم سكينته 
إلا ماقد يكون من عواء ابن اوى أو ثباح الثعلب » أ انين ومة الصحراء 


مهمه 
الكئيب وجد قبر خرب ٠‏ ملو عوميات القرود المقدسة - وه قرود كانت 
تصلى لاشمس الله - « الآله النظم » خالق العام ل الوحيد ومدبر ث شئونه »والذي 
السيطر على جميع الأشياء حين يخدرق السماء ء فيقاربه »© ووجدت مع هذه القرود 
في عزلة خزنة مومياء كلب سلوقي قد جردها لصوص القبور من جبازها ولا 
ريب انها جئ كلب ملى دفن بالقرب من سيده 

وكانت مناظر الصيد قرنا خيوية رس في للدائن ل 
مثل حسن في صورة تقشث عَشْث5 في مدفن في طيبة الغر بية مثل فيبا صياد عائد 
الصيد وف «قوده كابان سلوقيان وعلى كتفه وعل صاداه 

ويجب ان ندحض القول بان المصريين القدماء وحكامهمكانوا شعبا رخوا 
مشنوفا بالترف على ماجاء في بعض أقوال محتقرة لكتاب يونانيين ورومانيين . 
كان الصرون في الواقم ولعين .| رياضة الشاقة ولا سما الصيد» بل كآن الصيد 
هرموقا بالاجلال حى ان حكامهم كثيرا مامثاوا ا في صورة صيادن ذوى براعة » 
وكان ما بطمح فيه في مصر على مايظبر أن يبدو المرء « نمروذا » كدلك يهب 
ان نذكر أنه كانت لدى المصريين حظائر شاسمة حفظ فيها حيواثات الصيد » 
وما زالت آثار جدران حجرية لحظيرة من هذه الحظائر باقية في طيبة الغربية في 
الوادي الثمالي . وكانت الاختام اللمكيةوالرسمية والشخصية توسم بعناظر الصصيد 
وف حم أمنهتب الثالث سكت أخنام تاريخية على شكل المعارين لإسجل عليبا 
« عدد الاسود الى حمابا جلالته من صيده الخاص مبتدئة من السنة الاولى 
ومنتهية في السنة الماشرة : أسود متوحثة عدندها ٠١.‏ » 


وسكفو فلختم اع فى نفسهذا العبدمابأني : « حدث للاله من عب 
فقد وفد رسول يقول أن دواب متوحشة توجده فى الصحراء في منطقة 
شتيب » فلجتاز جلالته النبر فى قاربه « المنير فى القيقة 6 فى هذا الوقت من 
المساء » وبعد أن قطم مرحلة طويلة وصل سالما الى منطقة شتيب عند مالاح 
الصباح ؛ وكان جلالته يقتعد غارب جواد ومن ورائه كامل جدشه وقد نم النبلاء 


ا 
والضباط الى صفوف متعاقبة » وأمر غامان المكان عراغبة هذه الدواب المتوحشة 
نم أمر جلالته أن تحاط هذه الدواب المتوحشة بشباك وسدود » وأمر بعد ذلك 
أن نحعى هذه الدواب المتوحشة فبلغ عددها ماثة وتسمين دابة متوحشة » و بلغ 
عدد الدواب التوحشة الي حملها جلالته من صيده فى هذا اليوم متا وخسين . 
ثم ارتاح جلالته ا أيام لينعش جياده ْم امتطى جلالته جوادا وبلغ عدد 
الدواب المتوحشة الي حملت الى جلالته من الصيد اربميندابة متوحثة فبلغ جموع 
الدواب المتوحشة بذلك سستا واسعين 

وقد قال بمض المصنفين أن نوت عنخ أ من كان أميرا صغير! من يت 
أمينبتب الثالث . ولكن ليس ثمة من دليل على ذا » بل لبس هذا من المحتمل 
غير أنه يلوح أن توت عنخ | من كاسلافهقدو رث الشغفبالرياضة . وائك اتجد 
كلا ؛+هالسلوقيةالحبو بتواضحة جدا في الموضوعات التكررةالماعلقةعناظر الصيدالى 
وجدت فى قبره . وكان سواد مستنقءات.صر في هذا العبد يحنوي كيات كييرة 
من الصيد ء وكان الصيد يكثر أيضا فى اطراذها الصحراوية وكذلك فى ادغال 
الوديان المقفرة وكان الملك يصيد في | استنقمات كل أنواع الطيور البرية وكانت 
حظائر شاسعة فى الصحراء تمد الملك الصياد عيادين 2ذتلفة ليبدي ذيها براعته 
فكان بصيد في عر بنه الصغيرة ومن ورائه حاشيتهي العربات 9 أتباعه وحث.ه 
واجلين . وكانت العادة أن :ودع قي هذه الحظائر كل أنواع الصيدالممكن جليها . 
وكان املك مستعمل أثناء الصيد القوس والسهم ثم تطل قكلابه الساوقية على 
الفرسة منى لاحت 

ولدينا على هذا الشنف بارياضة . الذي جل في مناظر الصيد هذه . دليل 
ساطم في صورة قوية بديعة وجدث حين افساح مسذل القبر رسمها بلا وي بأحد 
الفنائين الذن امتخديوا في صنع قبر اللك الف . و نقشث فوق طبقة رقيتة 
من اللازورد وهى عثل الملك الشاب يذيم بحربته اسدا بعاونة كلابه الساوقية . 
وإذا استطاع فنان عادى أن يخرج مثل هذا النقش القوى الغريب فان لنا بالطبع 


1 
أن يتوقع خراج بدائع القن من مهرة الغنانين الذين كانستخدمهم حكاممصر . 
وقد كانوا على ما يظبر وعلى العموم رجالا أولى براعة فنية . وهاهى النفائس الي 
وجدت ف قبر توت عنخ آمن توضح الى أي أحد عظم كانت هذه الإراعة . 
ومن أنفس ماوجد من الذخائر الفنية صندوق خشي منقوش . واجهته المارجية 
منطاة بطبقة من الحجر المسمى ( 26550) وفوق هذه القشرة المبيأة تقشتعدة 
وشو بس الف واللرين وقد تكرت قل قطان نامر صيد » وشت على 
جوانبه مناظر حرب ثرى فيها نوت عنخ آمون وحاشيته مون عنتهى الجاسة 
وتجد فى أطرافه صوراً للملك فى شكل الاسد يطأ بقدميه أعداءه من الاجانب . 
كل ذلك ببراعة وخيال وقوة تمثيل خارقة لا نظاير لها . وفى مناظر المرب نجد 
الملك الشاب الظافر يسحق يقدمه أعداءه الافره قبن والامويين بغرح شديد . 
375 انك نجد روح الغرور طاهرة فى هذه الناظر رغ ابداعبا . جد الملك التوى 
ول بعد لهذه الغاية شايا يحينا يضرع أعداءه من عربته مئات . وقد ساد الرعب 
مامه . وتكدس القتلى عند قدميه . ولا ريب ان تصوير ماوك مصر على هذا 
النحو أمر تقليدى . وامله فىحالة ملكنا الشابلم يكن إلا اعرابا عادياعن الاجلال 
من جانب مصور البلاط أما انه كان يقود المدش بنفسه خصوصا في هذا السن 
فأمر غير محتمل . ولكن الملوك والنائمين في العالم الشرق القديم كانوا شديدى 
الاعضاء عن مثل هذه التخيلات الظريفة 

بيد لله اذا كان بمة شك في صحة ما يعبر عنه هذا الصنع البديع ه ن الوجهة 
التاريخية . فانه لبس عة مس خلاف بالنسبة لبراعته . والوصف لا بعطى سوى لحة 

ن الدقة السا- رة الي تتجلى في النقوش الصغيرة الى رسءث على الصندوق . 
0 أنها لتذ كرنا ببراعة ينوتسوجوتسولى أحد أقمطلابالمدرسة الفاورثئرة فيالقرن 
اتخامس عشر أ كبر ما تذكرنا بذاك الاستاذ المصرى القديم الذىيرجم الفضل 
اليه في اها تفوق في الاقان أي شت ش أر من نوعبا وجد في صر 


وهذه المناظر عنتلفة متنوعة فها عثل ولكن توت عنخ آمن يبدو فبها جميعا 


و ا 
والى جانبه كلابه الساوقية . بل انك لنراها في صور الحرب تثب وعزق العدو 
المغاوب . هذا وتتجلى في النقوشش الى رست على غطاء الصندوق الى روح 
غرسة . ففيباترى مناظر صيد نفيض عدالى السرعة والنشاط 

ترى الملك فيا عربته الني عجرها -جياد متحفزة . رائمة فى وثياتها وهو يطارد 
وحوشالصحراء . وأمامه تفّر الوعول والنعام والجر الوحشيةوالضباع وكلضواري 
الصحراء با فبها الآساد ذكوراً وانانا . وترى بين أشباح الحبوانلت الطائرقويين 
أقدام حشمه صوراً بديمة لالشجيرات والاعشاب الى تنبت في الوادي . ثم ترى 
توت عنخ أءن ومن حوله كلابه الساوفية ومن ورائه حشمه على بمد مناسب . 
وهو ينب مرعداً الى يطن الوادى: والغرائس النذعرةتفر أمامه مر كل صوب٠‏ 
وهذه الصور ملأى بللياة . بل هي فى الواقم مثل أعلى مناظر الصيد اقتدصت 
فيهاروح الصيد ومثلت عل أ كل نحو ٠‏ ولا بد أن الصانع با نجل من ضبطه 
للابماد والخطوط . وتديره للتفاصيل التي نراها ماثلة قى الازهار والا ساد واتقان 
خبب اليل - لا بد أنهكان فنانا ذا مواهب وممعارف نادرة . قد صورت 
الميوا نات الحتضرة أدق نصوير . بل أن هناك مواقف . فى جماعة الآ ساد 
المصيدة مثلا ‏ يصل فبها الفنان الى قوة نكاد :حكون محزنة . قند أخرجت 
الميوانات الحتضرة الي اخترقنها السهام بقوة رائعة . وقد طمن أحدها_ وهو 
ملكها الاسد _فى قلبه فوئبف الحواءوثبة الحتضر . ثم هوى الىالارض صعقا . 
ومد أسد آثر مخلبه ليتنزع سها دخل فى فيه المنتوح . وعلق مكسوراً بأنيابه . 
وأما الشبل الناشي' قتراه ينسل هارباً وذيله بين ساقيه . نما ترى رقاقه المرحى 
أن وقد مدت فى أوضاع مؤسية . بيد أن الكلب الساو قكان حتى فى ذلك 


المناظر باثقان ساحر . فبيا ترى فى أحد الناظر أن الكلاب الساوقية لم ت#ترددى 
أن تاج أسداً جركاً . أو نلاحظ أمها حين تطارد وعلا أو حماراً وحشياً نجمل 
مهمتها أن تطاول الفريسة حى يصل السيد ويصرعها بسهم صائب 

وهكذا تكشف لنا فأس المنقب خطوة تفطوة . فى فروعغتلفة منالمباحث 
الائرية عو م لماضي . وكزا تقدءت معارفنا كلا اشتدبنا العجب ‏ ورعا الاسف_ 
من أن الطبيعة البشريةلم تنفير إلا بهذه النسبة الضئيلة خلال بضعة آلاف 
السنين التي استطمنا أن نلم بشي" من تاريضها . وأنا لنتجه بأنظارنا خاصة الى مصر 
الغابرة الى قدمت الينامئل هذه اللمحات الباهرة عن ماضيها ارائم فنرى 
فوق صندوق منقوش أو كرسى مزخرف أو ذخيرة مقدسة أو قبر أو مدفن أو 
جدار معبد حياتها الغابرة تمر امامناى صور عجيبة مؤثرة . ان ميول عالناوميول 
مصر الغابرة تنلاق فى مواضع عدةٍ . بيد أن فنونها هى أشد ما يقرها من 
عواطتنا وأدعى ما يحملنا على أن نرى فى الرياضى . ومحب الكلاب . وازوج 
الى والزوجة النحيلة مخاوقات تكاد ائلنا فى الذوقالبشري وف الثأئر والعملف 

وحكذاك نرى انه يجب ألا نبال فى تقدير الحاضر . وأن عالمنا الحدديث 
يغدو أل مرحاواً كثر تجوماً . بل انا لنحمل على الاعتقاد بان المباحث الاثرية 
لم تتقدم إلا قليلا فى الكشف عن بعض اعلواص الى غدت فطرية فى الانسان 
فى هاتيك العصور المالكة . فبنالك رجعات ساطعة الى أصل اللنس لاتكاد 
نشعر بحدوئها . ولمل هذه الرجعات هى الي تثير عطفنا على توت عنخ آمُن النتى 
وعلى ملكته وع ىكل ضروب الحياة المائلة فى أثاث جنازه ٠‏ كذلك لعل هذه 
الغرائرز هي الي جملنا نشغف بان نكشف خفايا هذه الدسائس السياسية السوداء 
الى لانت تعصف عخيلته حتى أئناء ان كان يبع كلابه الساوقية خلال 
المستنقع والصحراء أو يصيد البط بين الغاب مع زوجه الطروب . أن مكنونات 


نف 
حياته مازالت تفر أمامنا . وان الاشباح تغدو وتروح ولكن التناع المالك لم 
يرفع الا قليلا. هذا وانا لايسمنا اذاما قكرنا فيه إلاأن نكرر الدعوة الني نشت 
على قسحه والني ربا تقشتها ملكته 
« فليعش روحك . وليطل بِقاؤك آلاف آلاف السنين . أنت عاشق طيبة 
الجالس ووجبه الى ريح الشمال . وعيناه تنمان بالسعادة » 
( ترجمها مد عبد الله عنان ) 
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كتهب 


وشو ون قدماءا لصم .بين 


كلها 


الفصل الاول 
كتي قدماء الصريين 


ان | يكن الصريون م أول من دونوا أفكارم بالكتابة وبتصنيف الكتب فيم 
على الأقل بين أولئك الذين لحم شرف الأواية فى هذا الضهار ومن يون أقدم 
مؤلناتهم كتاب ماو مماوء بنصاء نح وح والد الى ولده ورعا كان هذا الك اب أ أقدم 
مؤلئات الارض. . 

ونحن مدينون لهم بكلمتين هما أ كث ركاماتنا استمالا واننشارا وعما كلمتا 
التوراة والورق فلاولى تعنى « الكتاب »6 وهى ما تاها اليونانيون واستعماوها 
عن امم النيات الذى صنع منه المصريون الورق أذأن أله عريين هم أول من 
ترك .موه منذ عدة قرون سحيقة وقبلأن سرك غيرهم ما هو 

واذارأدت كتايا مصريا خلت لأول وهلة أنه غىء يستدعى الثرابة وأنه 
يرق كثيرا عن تلك الكتب الى تتداولها أيدينا الآن بل وأن البون بين 
الائنين شاسع كبير فانه لما كان المصرىير يد أن يعمنع كتاباكان يجمع سيقان 
سن انناف عن ا له هذا 
النبات عن الأرض من ؟1 الى ١١‏ قدما وسمكه نحو ست بوصات وكان ية 
الى ألياف رفيعة وتلصق تلك الألياف بعضها عض م تلصق فوقها بالصمغ طبقة 
اخرئ من الل لياف ثم نضغط وتجغف فتكون منها أوراق تختلف ف عر ضباحسب 
الارادة وأعرض م تعرف ما ما هقاس سيعة عشر نوصة ة ولكن معظمها أقل 
من ذلك كثيرا . . وبعد أن يصئم هذا الورق لأيكون .نه مجلد مثل مجلداتنا 
بلّكانت #لصق يجانب بعضها ويكتب عليها ثم يلف المزء ٠‏ املكتوب وعكذا 
حنى ينتبى الكتاب ويوجد فى امتحف البريطاق كتاب عظلم طواه دا قدماً 
واذا بدا لنامئل هذا الكتاب غرياً فى بابه فلا غرب ما يحتوى عليه من كتابة 


ا 0غ 
لأنكتابة اللصربين كانت أعجب وأبدع ماعرف من أنواع الكتابة واعلط 
وتدعى هذه الكتاية بالميرغليفية « أى النقش المقدس » وهو صود من أولهاال 
آخرها كان المصربون ,يصورون ماتعنيه الكامة التي بريدون كتابتها وبالتدريج 
حكوو احروفا للبجاء تركب منبا الكزات وحلامات تبِن مقاطم الكلمة فثلا 
أشاروا الى حرف الألف بشكل نسر ولا م بأسد وهل جرا فاذا نغارت فى كتان 
هيروغليئى رأ يت أعمدة مصفوفة وراء بعضها ينظام مركبة منصورطيوروحيوا نات 
ورجال ونساء وزحانات ومرا كب وغيرها واذا رغب المصريون فى تخليدكتابتهم 
لم يلجا الى لغائف البردي بل عمدوأ الى قنشها فوق الاحجار فم من كتبهم 
ما زالت باقية وءنقوشة فوق حجر المرا نيت الصلب 3 رأنا فيها ا 

ووقائعهم وأعمالهم وكثي را منها ما قىء امي فوق المسلاتوجدران العابد وقد 
أعتاد ملوكهم حيما كوا يمودو ون من امروب والغزوات أن يدونوا انتصارائهم 
فوق جدران الممابد العظيمة أو فوق أعمدة منصوية يجوارها وكانت سطور 
الكلمات تلون بأزه الألوان وأجملها حىكانت تظور فنانةفي روتقها وكانت 
الجدران تظبر كأنها محلاة بالزخارف البديعة اللون . . وقد تلاشت معظم تلك 
الألوان عل م الدهور و بعضبا مازال حافظا رونقه البديع فى بعض المعا بدو المقابر 
كأنها قد كتدت بالا من متها ثرى جمال كتب قدماء المصريين اللدجرية اللبي 
هلوا فيها جهدم في سديل روتقها وبهائها وتاوينها 

واذكان الكائب يشرع فى نسطي ركلات ذوق البردى كان ريضع 0 35 
قطعة من أنمشي ا يفعل المصور لكن هذه القطعة طويلة ومحوفة يوضع فيبا عدة 
قلا مصنوعة من غلب رفيع ذى طرف حاد ويه بعض تباويف يوضع فأحدها 
حير أسود الكتابة به وحير كن لكتابة بءض الكيات اللخاصة ثم لون أو اثثان 
من حبر آخر اذا أراد الكانب أن يبدع فى كتابة ثىء بروق له وحيما يكتب 
جلسرباً رجليه ويبداً ف تقرير رسومه متجه ةكلبا | المتاحية واحدة حو هرف 
القراء أبن سدوّن فى قراءة البكتاب وحيها بيلق كتابته الى قطة هامة دسم 
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صورة صغيرة بألوان زاهية نصف المغدى الذى بريده وائا كانت تلاك الكتاية 
لست م ن السرولة يمكان عمد المصريدون إلى سهيل ا طيرغليفية يكتابة ختصرة 
عنها تدعى المي راطيقية أو كتابة الآسوس وه الى كر الكتابة بها واو أنبعض 
الكتب الجيلة ما زالت ترى مكتوية بالطريقة الاولى . وقد كتب المصربونعل 
البرد يكلثىء يكتب فتهاكتب النصاعح والحكم وكتب الاقاصيص وار افات 
وآشاء الآلحة وكتب ب التاريعخ ودوأوين الشعر 
الفصل الثانى 
كتاب المونى 

وأشهر كتاب لم عندنا هو « كتاب الموتى »وبءض الناس يسمي ه كتاب 
المصربين الممدس 1 8 ولك. ن ليس من هذه الامماء ما هو حقيق أو هام 
لان الصريين أنفسهم لم يدعوه بكتاب الموتق كا اشتهر بهذا الاسم بل كانوا 
بدعونه « فصول العدم تالدوم الآخر 6 وساب أسميتهم له بهذأ الام نهم 
كانوا عتقده ون أنه اذ ذاعم أصدتاؤهم الوى يكل ما فيه من 7 شدوأ 

من الآ خطار الي تصادفهم و العالم انانى وقدروا أن بروحواف المياء ويدوا كا 
كانوا 3 الارض ار 7 الأ حي ملوء 0 أنواع 
فى اهلاك اميت ف العالم الثاني و 5 0 هذا 0 عشرات من اسن 
ونحفظ فى غلاف عليه مكان أبيض لاسم المي الذي سيستع.له فاذا ما تشخص 
ذهب اصدقاؤه لكاتب وا بتاعو | ملنا من كتاب اموت فيملؤه اللكاتب باسم الميت 
ف إل مكئة المعدة 2 3 يدقئون الكتاب مع جثنه المنطة حى اذا مقاب ال ياطين 
والاأنامي في سبيله الى السماء كن ببعدما عنه دى إصلى الى الأبواب 
المعلقة وال نار الني يجب عليه اجتيازها فيكون عالا بالكايات السحرية النى يجب 
أن هوه بن ا 


للف تت 

وبعض مخطوطات كتاب المولى مكتوية بكتابة جميلة للغاية ومفسرة بصور 
متيو اه في الابداع نشير الى ٠ناظر‏ الحياة الختلفة فى العالم الثاني وأنه من هذه 
علمنا كثيراً ما اعتقدهالمصريونعن الديئونة بعد الموت وعن السماء ومنهاماً كتب 
امال لان الكتيةكانوا يملمون أن الكتاب سيدفن دون أن يراه أحد قل يمنوا 
عا توه من خطأ فى كتابة كلانه أو اهمال بعض أجاء من الكتاب ولم يدر فى 
لدم أن يمد آ لاف من السئين سينقب العلماء عن تلك الكتب التي خطتها 
أيدبهم وسيقرؤتها ويرون مافيها من خطأ واهمال . . . 

ولا شك أن جزءاً عظيا من هذا الكتاب يبدو لنا سينا كتلاك اعلر افات 
الي محتويها بعض كتبنا وهاك ترجمة يعض من سطوره فى فصل الأ فاعي فقد 
فرض المصريون أنه اذا حاجم ثعبان أحداً في سبيله الى السماء قا عليه الا أن 
يرعبل هذه البقر فنخور قوى الثعبان ولا يأني باذى : « ويك أيها الثعبان 
(سريك) لاقترب بعد وقئ الآن ساكنا فستأ كل التأر الي يكرهها رعوستهشم 
عظام قط آمين » . ورا ععجبت كيف أن قوما عقلاء كالصريين كانوا يسقدون 
بهذه السخافة ولكن لو دريت أن بجانب ماتراه سخافة جد آراء عجمية وأمُكارا 
غريبة نبيلة اوصى بها أولئك الرجال الا'قدمون نملموا كيف أنّكل انسان لابد 
أن يحام أخيراً عما قدست يداه وان الأولى عنلوا الصالمات كانت لطم جنات 
نجري من نحتبا الأمهار 
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ونفا 


اذا كنت رئيسا فعامل من مم أقل منك مرتبة برفق وأعل أن مرؤسك هو 
عضدك وساعدك وأن التشدد فى معاملته يمقل لسانه ويختم على قلبه فيخنىعنك 
ماقد يفيدك العم به أما | ذا استعبدته بالحسى فلعله يبوح لك عا يضمر ويفتملك 
0008 الحرية فى القول يصدقك فا ينفمك ولا يخدعك فها ,يضرك 
واذا أتاك فى أمر له فلا تجببه بل كن شفيقا صبورا واذا استطعت أجاية سؤالهفلا 
تبطىء نفير البر عاجله . و اباك والشدة فىمعاملةمن يطيعون مرا ك قند تكون داعية 
لاسو 50 ٠‏ واعل أن الأمنعاء التتس فو الكروت فضملة عتاز بال خيار 
على الأشر 

اذا شْئت أن تستبق حب أخيك واخلاص صديقك فاحذر مشورة النساء 
لامها مجلبة الشر فىكل زمان ومكان واعل أن حب المرأة مجلية الملاك وماطاب 
عيش اءرىء مَضى على سعادته وسحهين يحياته فى سبيل لذة لاتدوم كن 
طرفة عين وتورث آلاما تبقي مدى الخياة 

اجتنب جلساء السوء قآن ى يعدم غما وفى قربهم غرما . اذا شن تأنتكون 
صادقا فى قولك أمينا فى علاك فطهر نفسلك من أدران العناد والطمع واحثر 
الشراهة والجشع وان كنت خاوأ من تلك النقائص لهذا أن تقع فى هوتها فانها 
أدواء لانستقيم حال امرء مادامت جراثيمها عالقة به واعلم أن تاك المعائب ترق 
ين الوالد والولد وتشتت شمل الجاءات وتبدد أوصال الصداقات وتقطم ماين 
الرجل واار 1 ن صلات الود والحبة وتغرس بدذور التغور والبغض 


69 هذه المكم تعر يب الاستاذ جمد لطنى جمه فى مجلة البيان عام ؟ازية١ا‏ وهي كاأسلفنا 
من أقدم كتب الاأرض ومترحجة الى لغات الال الحيه 


٠ 11‏ 
53 ادلا فان المدل يضمن لك الفوز في مضمار الياة لأن له صولة ندوم 
وتبق في الأأوض . لاتحاول أن تنال بالبطش ر( العلل ماليس نك ولا تحسد جارك 
على نعمة أصابها انما المسد سم لاثرئق له وقد رأيت للسود والشره يقضيان 
عمرهما فى ققة ولو كانا غنيين أما التذوع ااذي يرضى بالقليل اذا لم ستطم الكثير 
ويغبط غيره اذا ناله الخير فانه لامحالة عي ولو بات على الطوى وتقلب في الثري 

اذاكنت ذا أه ل ةاعد هم عدتهم وأوفهم حاجتهم ولا نحرههم خيرك وبرك 
واخلصلزوجتك التي تغرس لك وتنميك وأطعمها اذا جاعت وا كسهااذاءريت 
وداوها اذا مرضت وأسعدها اذا شقيت فصي أغلى ماملك وأعز ثم الله عليك 
وحذار أن تفسو في عشرتما وكن بها رحبا فان الرحمة تحببك اليها وتقر بك من 
قلبها وااقسوة تنفرهأ .نك وتقصي ودها عنكوإلرأة أسيرة من بكر مباو هي كثيرة 
الولع زعو الدنيا وزخرفها فان لم تدلها مأتحب من المتاع هجرتك . 

أحدن الى خديك وحشمك و أعطهم مما أعطاك الله ها منحك المال الكثير 
واعكير الوفير الا لقنح ذوى القليل . علدت أن أرضاء الأأجير مال فهو كثير 
الطمع قليل الاخلا ص ولكئك اذا غرته باحسانك وأسرته بكرمك أنطقتاسانه 
شرك . واعلم أن الله ينقم على بلد أجراؤه أرقاء وعماله أذلاء قرعيم بمين 
الاحسان برعك الله بين الر-مة . 

يك أن تنوه بفحش القول وان سمعت القول فر كربا وصن أذنيك عنه 
وأعرض عن قائله وأيِك أن تمتبعلى قائله أو تؤنبه فان فى سكوتك وعفوك عنه 
درساً نما وعظة بالغة فأن ادير يصلح الشرير مخيره ويرده عن غيه وشره . 

اذا أمرك من هو أقدر منك بععصية فاعصه لأن المصيان في النقيصة طاعة 
للفضيلة . لانستعن على قضاء حاجدك بالكمان فلعل فيه أذى ومضرة وربما منع 
الكان عن الانتفاع بعيلك . 

اذا تطلبت المكة وشئت أن ترتفع الى جالس الكبراء وأن تعاشر الحكام 
والعظاء فوذب نفسك واقضزمنك فى تكوين عقلاك لمم وتكميل قلبك بالفضائل 
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لان العم والفضيلة بوليانك البطش والقوة واعم أن الاقتصاد فى القول خير من 
الاسراف فيه فلا تنبس بكلية حتى تنزنها واذا كنت فى مجلس الدولة تمادل 
وتناضل فلا تنطق الا عقدار فلست ندري مكان من يناضلك من البيان وكوةٌ 
المجة . اناك والادعاء فانه قتنةا وان حذقت ف فن فلا 'نزه يمذقك على أقر انك 
ققد يكبو اللبيب ويحبوا الاربب ويصيب الغي وتخطىء الذّى . 

اذا كنت فى مجلس فلا:تلزم المت البتة وحذار أن 0 3 

أو يجيب على الم يسأاك عنه . إياك وللدة فى القول قند يمقبها الندم . اء 
كبح جماع نفسسك والز 1 صون لسانك عما يهول فى صدرك . لانجمل كاز 5 
معقك آمالاك ولا غاءة به أعاللك ولا تكن كلذين يقضون أعمار وسذلون فوسوم 
ويرشون أهواة وجوهوم قَّ جمع الثروة فان هؤلاء كاكنازير لايرفعون خياشيمهم 
من الوحل . 

اذا لو ت فلا ت#ادىثي لموك فان الاديف الهو والافراط فىالسروريدهيان 
بالخير من الحياة 

اذا أردت أن تسيب غرضاً كن كا حذق لرماة تصويبا . انعم النظر فى 
هدفك قبل توتير قوسلك فاذأ وطدت نفسك ووترت قوسك اطلق سبمك وأعل 
أن ربان السغينة لاببلغ مرق الامين الا اذا سابر اريم 

اذا اصطفاك الملك واصطحبك واستعان بك فلا تنئر عالك عليه من الدالة 
قتلبيه عما يبه بان تسمعه مالا يحب أو تنبته بما بكره فانه ان وسعنك حلمه هرة 
لايك أخرى وهيهات أن يؤمنشر من اذا قال ذ فل . اعل أنرفمتك لأتكون 
بعاو نس كولا تاو الا النفس التي اختارهاالله و اقلاختار ألا تفساحس اعداءها 
كا تحب أصدقاءها ونبغض الشر لذاته وتعمل اللير حا فيه لاجلا لنشع تريد 

اذا وكل اليك تهذيب صي من ابناء الاشراف وال مراء ذلا خش 7 
أهله فى تقو يم خلقه واصلاح حاله فانك . ان قت بعملك كا توح اليك نفسك 
وذموك فا مال اثنوا عليكنى الال وكان نصحك كالدواء يسوء استعالهو>سن 


يكف 

ماله . أوصيك يتبذيب الصغير بحيث يستطيع مجالسة الكيراء فان فى هذا من 
أغدقوا عليك نسسهم ورفعوك إلى مرانبهم وقد تملوم وتفوقهم بعد أن تصير 
مربيهم واستاذص : اذا كنك همو رخال الدين ووكل اليك أمر النصلقٍ مشكلة 
عويصة بين الماك والرعية حم بالقسطاس وكن عادلاولا تف الشمب لتصانع 
املك قلا وصم وصية الاشراف وم أنهم يندسرون القردب والصديق وأو 
كان على ضلال مبدن ويخذاون العدو الغريب ولو كان على حق وهدى بل كن 
يا ولدي مع الحق والعدل أننا كانا يكن الله والخير معك . ان أساءك من أت 
اليه فاعف عنه واجنني عشرته فان كان حرا فالمئو قتل له وان كان وخداً فني 
هجرك أباه منجاة لك من شره . 


اذا عفم قدرك بعد حقارة شأنك واستغنيت بعد قنرك فلا تقصر خيرك 
على نفسك أا انت خليفة اللهنى أرضه وحارس نعمته وولى خلقه رزقك لتمطييم 
وهداك لتهديهم وأحسن اليك لتحسن اليهم فلا تحن الله في اماتته ولا تكفر 
بنعمته فا كفر بها الااكل معتد أثم . أطع ولي أمرك واخضم له لمق فانعيشك 
رهن ألطاعة وان عصيته ولم يكن قد اعتدى عليك قند أسأت الى نفسك 

اذا وليت أمر قوم فلا تتحيم في أعناقهم بظل ولا تسع فى سلب نعمتهم فان 
امير يذهب عنك بقدرما تذهبه عنهم . ولا تغدر أخاك فيا له من مال لاأن 
الغدر مثيت الااحقاد . 

اذا شئتأن تسبر غور رجل تريدهصاحباً قاياك وسؤال الناسعنه ؤاذ كروا 
اواحد حسنة الا وأردفوها عساوى لاتمد بل اكتف بعشرته أمداً محستاً الره 
مأ استطعت فيقيسط الرجل ويفضى لك يا فى: ننسه فان راقك بعد التجارب 
فاقبل عليه وفاحه فها تود والا فاتركه بالممروف والمستى وان صحبته ذلا تحتجر 
عليه ق الخديثوان استصغرت شأنه فلا نشدره بما تراه فيه فينقر عننك وده ولا 
حرم خا لك فنا تملك . 
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اعل أن كل سعادة ينبعباشقاء وكل غنى يتاوه فقر وكل صفاء له كدر . وان 
لها م دورات فم من رفيع خفضت ووضيع رمت وك صعاوك أسكئنت قصراً 
مع أذقت بؤسا وققراً . 

اذا أضجرت فأوصيك با كتساب ثقة قة الناس فتهم لك خيرنصير اذأ كينا بك 
الزمان وعا كستك ممروف المدثان . اعم أن الذ كر الرفيع أعظم قدراً فى نظر 
العاقل من المال الكنير لأن الال يجىء ليذهب ولسكن الشرف اذا حل ألقى 
رحله ولم يتحول . اذا سألت فاسأل بالحسنى واذا سئلت قتاطف فى الجواب. 

اذا أسأت الى امرأة فى عرضها ودعوتها الى بذل ماء حيائها وجلبت عليبا 
عارا يخلق أدم وجهبا فكن بها رحما واقض من نائك عليها بقدر ما أسأت اليبا 
فان فى ذلك احسانا وعدلا وتكنيرا عن الذثوب 

اع باولدى أنك اذا أطمتني وعملت با نصحت اليك به ققد بجت سبل 
الخير وءن ينبجها لا يضام 

ادا أرقت أن م من اعوجاج أهلك ومن حولك قلا تضن على الا حداث 
والجبلاء منهيا بعل وأضر بهم الأمثال وعامهم المكمة ليرجموأ فأموزمعاشهم 
اليها ولملك مؤد تلك الامانة الى أهلها وتارك وراءك أثراً يبقى فى يلاد النيل الى 
ماشاء الله فيكون 2 ستنير به الشعب والملك لان ف ىكل ما ؛ ستفيد به 
المسترشد فينال من الخير ما تئعه . وقد نصحت بالرفق والكرم والقناعة لعلى 
بأن المكبة أفرغت فى هذه النضائل الثلاث . 

أن من يقرأ قولي بير ضى به وتروقه حكمي فتستئير يصيرنه وتحل عقدة 
لسانه . ويصفو ذهنه ويقوى جنائه هينب أولادة وورمهم المكة من بعده 
دم يورنونها أبناهم . 

اع أن لا ثيء احسنلدى الوالد من طاعة الولدالبار الذيبعي شولهو تصيحه 
واذا تكلم أحسن الكلام وان ألق اليه القول أحسر الاصقاء ذان الصغيراذاشب 
على الطاعة استطاعأنيأمر وشعي ف شيبه كا كا نامر وينتعى. أنالطاعةز ارعيغرس 


خف 

المودة واكسير يج صدأ القاوبودواء ناجع يش داءالبغض وا له تنال بواحكةالشيوح 
وحنكتهم وهيهات أن يخلص لك النصح حكم لاتطيعه . ان الله يحب الطاعة و أمو 
ببافى اكير ويبغضها وينعى عنبا في الشر ولا ريب في ان القلب هو الذي يأر 
صاحبه بالطاعة أو ينباه عنها لأأن حياة الرجل يحياة قلبه فاذا كان طاهرا تيا 
كانت حيانه طيبة شريفة واذا كان القلبخبيثاً دنيئاً كانتحياة صاحبهكذلك 

اذا كنت فى فتوتك مطيعاً ووليت الرئاسة في رجولتك كنت وئسساً عاد لي* 
وان للعدل قوة, تؤثر فى التفوس المامحة ونستل منها سخام العناد . 

وان الأمراء يون المطيع لانهم يعلمون أن الطاعة فضيلة مكيملة للإخلااق 
فمليك يتعلير الطاعة ولدك ليكون مقرباً من الامراء والكبراء 

رأيث المهال يمصون فيبلكون 56 لايفرقون بين امير والشر ولا بيت 
الريح واعفسران فيقترفون الذنوب فيذوقون أنواع الموان . ان الجاهل قد يناي 
العاقل بالأرثرة والهذر ولكنه يقصر عن مدى الاطفالفي يال الملل والمكمة 
بكد لودو طرلحة ا حورا 

اذا رزقت ولداً فلا نضن عليه بالكية التيجدت بها عليك فيناله من امير 
بنصحك مانالك بنصحي وأوصه أن يلغ رسالتك الى ابنه من بعده فنيق الحكمة 
في يبنا وهذه نعمة كبرى . توح الصدق فيا تقول للاطفال لا”ن نفس الحدث 
كالسجيئة اللينة دسبل تشكيلرا على أية صورة تريد واعل أن الصدق اذا كانأول 
ما يقابل الننس اعتادته وبذا عكن اسنتصال الرذائل منها وغرس الفضائلمكانها 

اعا نكاذا فملت ما أوصيتكبه كنت قدوة عشيرتك وأهلك فتتولىأ نت 
وأولادك قيادة الشمبوزعامتهوتلك الدرجة اسمى ما تنطلع اليه النفوس الكريمة ‏ 
عليك بالعدل في قولك وفماك واحرص على ما تنوه به حرص البخيل على درهمه 
والجبان على دمه ه كن خاضعاً في حضرة الاك وعيوقاً فينظر أقرانك واذانطقت 
تلان داك وده ريات : بك والتحدث ينتضلزك . قدر قولى قدره وأعلم 
أن نصيحة الوالد أكن ما , شتنيه الولد 


اذا 
اذا بلغت منصي ذلجترد باولدي في ارضاء اللك باتقان ماعارس من الاعمال 
احنظ شبابك تحنظ مشيبك . اذا مرضت فبادر الى علاج جس.ك فيطول بذلك 
عمرك وتنتفم بحياتك أنت وغيرك وتميش كبا عشت مائة وعشر سنين خدمت 
أثناءها بلادي بالمق والعدل فغمرنى الملوك بالاحسان وأغدقوا على الاعم فكنت 
أسعد سالا من بان وأجدادي . » انتهى 


الفصل الرأبع 
1 البمردى 


ذسكر نا كي فكان قدماء اللصريون يسنعون من جذوع نبات البردى 
الخليظة أوراقاً لكتبهم فيقطعوتها الى قعلم طوها من متة الى عانية عشر نوصه 
م .يزياون الغطاء الخارجى ويضغطون الأوراق ومع قدم العبد وهر آلاف من 
السنين على ذلك البردي كأن يبل كا بل الزمان ول يعبل أليئا إلا ت#عطلةمن بحر 
٠١‏ كتبوا كا أن جل ما تنشوا وحفروا فوق جدار المعايد والهياءكل والمسلات 
قد تخرب و ببق لنا الا ثليلا . وقد أسلننا لذكر أن أنمس وأ كثر لا ثار 
المعمرية مبعكرة في جميع متاحف العام وتقول هنا ان أوراقالإردي مشتة انان 
«تاحف العالم ومكانبه وأنفس أوراق البردى أو كتب قدماء المصريين موجودة 
فى المتحف البريطاتي ومتاحف المانيا والسا وفرنسا ومكاتبها لاسا مكتبةبارس 
وقد تقدم اذى أن في المتحف البريطاتي مكتابا منبا طوله ه10 قدما وهو من: 
0 الكتب وأن الأوراق التي اشير اها العالم بريس موجودة فيمكتبة ريس 

منذ عام 18417 وتتصمن ٠‏ كتاب بتاح حتب المكم الملمرى القدم ونصائم 
د قاقنا ؛ المكم ويجد القارىء ترسهتبا العر بية في كتاب الضارة القدعة تأليف 
العالم الأ ئرى اسمد باشا كال ومن ن أقدم كتب العام أيضاً كتاب تصائح « آل » 
الى م لملصرى اتلميذه «خونسوحتب »© وقد عدر أد عل ىأوراقه البردية وواكي 
٠‏ مارييت باشا العام الفرنمى المشبور ومؤسسى مصلحة الآآثار المسرية كا سيأك فى 


يي 
احدى مقاير الدير البحري بطيبة وه محفوظة للآن يفضلمار يت بالمتحف المصرى 
بالقاهرة فى غرفة أوراق الإردي حرف 5 بالدور الاعلى ونحتوي هذه الأأوراق 
على تسعة صحائف بالط الميراطيقى وقيل انها كتبت فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة وترججها من الميراطيقى الى الفر نسية العالمان شا ياسودييروجيه والى الالمانية 
أرمن والى الانجليزية ماسبرو . ومن الأوراق البردية الهامة ورقة « نسيامسو » 
بالغة الميراطيقية وقد ترججها العام « بدج» الى الاتجليزية عام1891 وقدا كنشف 
أخيرا على جدران معيد ادفو أنه كان يجوار هذا المعيد دار كتب امود 
« حورش » وبين تلك الكتب كتاب خاصة تجغر أفية 6 مص رالقديمة ولكن 
ل يبق لنامن هذه الدار أئر 

ونمل أيضاً أنه كان بالسرابيوم دار الكتب وقد وصل اليناجزء من قاروس 
هيرغليق جمعة « مون 6 أمين دار الكت هذددهق القرن الأول للميلاد م 
وصل ألينا كتاب فى اللغة الميرغليفية وضعه « حورس » المصرى وفسر فيه 
8 كلمة هيرغليفية وقد ترجم الى اليونانية 

ون أيضا أنةكان بمصر دار للكتب فى عبد فراعنة الاهرام أوى عصر 
الاسرة اأرابعة ‏ 

ويقول المؤرخ المصري « مانيتون » ف القرن الثالث قبل الميلاد أنه 
هسب رمس ه*ههلا كتابا وقد عاش لنا قليل من تاريخ هذا الكاهن مانيتون 
الذى كتبه بالاغريقية . وكان بحصر دو ركتب ملكية يجوار الممابد وكان تحنظ 
فيها الكتب المقدسة وكتبالسحر والطب والمكة والكيمياء وغيرها 

وسنذ كر كللة من «قال عن الآ ثار الصرية فى متحف برلين ومنها أوراق 
البردي فى ذلك المنحف قط وهو غير ماف متاحف ميو نوهد م وفينا ورومه 
والبندقية ونيرن ولندن وبارس خصوصاً ومافى باق متاحف الأم ععموما 

ويجد القارىء فى كتاب للاستاذ برستد بالاتجليزية اسمه « تقارير قدعة عن 
مصر وشواهد تاريخية منذ لخر التاريم الى التتح الفارمى لمصر » مترجمات 


يي دي ايم 
كثيرة للاستاذ من أوراق بردية ونقوش وكذلك فى كتاب الاستاذ ويجال عن 
دليل الآثار مترجمات عديدة لنقوش المعايد والهياكل 

وكل يوم تأتينا الاخبار باكتشاف العلماء لأوراق برديةعصر وآخر ماسمعنا 
أن أعضاء معهك الآثار الغرنسى الذي يديره الاستاذ « فوكار » قد عدرت على 
جرة كبيرة من الجر يقرب أدى قرى الصعيد ملاءى بأوراق البردى 

وقد عل القارىء عن ذلك الصندوق الكبير المماوء بأوراق البردى الذى 
كتشف حديثاً فى مدفن الاك « توت عنخ آمُون » بوأدي متابر الاوك وهذا 
الصندوق أشبه عكتبة صغيرة ستزيل الستار عن مخبا تالعصور وأسرار الدهور 


ثى من حك « اقنه » 
سر فى سدبيل الاستقامة لثلا تنضب الله لا تكن عنيداً فى الخاصيات ‏ 


قليل الأدب مذموما ‏ الابن النا كر الجميل يحزن وألديه ‏ من خير الدنيا سبل 
عليه أن يقود أيناءه ‏ اذا قدم لك طماماً نشنهيه فى ولهة فلا تسرع اليه اثلا 


عدك الناس مهما 
الفصل الساحس 
حم لكليات الديئونة 


.بعد أن يزن الآ له هوريس والآ له أنوييس قلب الانسان أمام أو زور بس 
فى الاخرة يتاو الانسان لييري' نفسه ما يأتى : 

أسرق الناس قط . ل أعذب الارملة: أ كذب ف الحكة ل أكن 
ذا قصدء ي٠ل‏ أرنكب خرماً ٠م‏ أجير الءسلتع أن ياوا أ كرما كان يهب 
ا د .مأ كن مهملا ولا بطالا ولا ضعيقاً خائراً م أصنع ما يسخط 


(م-١٠١)‏ ( توت عنخ آمُون ) 


شف 00000000 
إلا لمة ٠ل‏ أعل العبد أن يغر من سيده ل أجوع أحداً ل أيك أحداً ٠ل‏ أقتل 
ول آمر أحداً لقتل لم أختلس قربان اليا كل ولا حاويات العدي الى كرب 
للا لحة . ٠م‏ أِع عن الموقى لفائغهم ولا غصيتهم مؤتهم ٠م‏ أدبخ ريا حرا ل 
أفق كز للبوث .لم أخدع أحداً ببيعه حلياً منشوشة م أسرق شيئاً من 
الكقول ٠‏ أتلاعب بلليزان لم أتع اللبن من أفواه الاطفال .لم أقتنص البقر 
الأقدس فى أأر وج. . )أنصب الخبائللامصافير المقدسة سة . لمأصد الاسياك المقدسةمن 
يركبا ٠م‏ أرفض الاء حين تزوله فى حينه ! أقطع مسيلماء فى حريانه . ٠‏ لم أطنق” 
7 000 ل أعن أحداً من الالمة فى أبان احتفالاته أن نقي ل 


. أنا لق « 
+3634 ع ههه 
الفعاك الساك 
آة قدماء الصريين وقثيلهم وتفرعهم 
٠‏ الاله الاعظم 
| | | ا 
ختوم امور رع أوزوريس 
الشلال عين شيس عمللا مد يد 
0 8 
الحة الوق ا ةالمناصر الألمة الثشيسيه 
(9) سكرى (١)سب‏ او الارض )١(‏ بع اوالشس 
(9) ادؤوريس 2 (؟) توت اوالياءه (8) شو 
(*)ازيس (5) نو او الماء (؟) انحور 
(5) انوس (5) حى او النيل () امون او اليوم 
(©) ننتيس () سوقكو 
(9) ست تيقون 


منيي المضر ولا تلمينيطالاتب 
| كتب الاستاذ الاتجليزي «يدج» (عع3نم ) مترجم كتاب الموتى 
السالف الذ كر كتابا من أ ما ألف عن قدماء الصرون وأسماء «كتاب آلمة 

اممرنين » في جزئين ظبرا بلندن عام *190 وتكتنى هنا بذحكر أسماء تلك 
الآلمة بلختصار . 

(امون) وهو ملك لألمة ورب الارباب ومقر عبادته طيبة مثل آمون رع 
وكاتوا يمثاونه يكبش ذي تاج طو يل وقرنين عمودبين 

(يع ) إله الشمس وكان أهم معبد له يدينة ( أون) ( عين شمس) وقد 
اعتبر الك متجسدا من رخ ين 

( بتاح) ( نتاح) وهو إله د منف » الاعتل كا كان ( امون ) إله طمية 
الاعفلم وقد ساعد الاله « خنوم 4 فى خلق العام 

(خنوم ) الذي خلق الدنيا يمساعدة ( بتاح ) وه وله جزيرة اسوان, 

(أوزود يس) إله الا خرة وحاي الموق ووالد ( هورس ) قثله أخوه 
« سكت »6 ول ين الاموات وده الناس بالاله الصا الانه عل على خلاصهمءن 
الجبل وعابهم كثيراً ْ 

(ازيس) أخت أوزوريس وزوجه ( وبرمز البها أحياناً برأسل صقر ) 

(حورس) ابن أوزورس وايزرس والني يكل الثالوث المند سلا ببدوس 

( خونسو) إله القمر ( ويرعز أليه بصقر) 

(أنويس ) ابن « سخت » و« نغتيس » ويصور برأس ابن آؤى وهو 
الذي يقود الموتى الى العالم الاسشل 

( موت ) وهى أم الآلحة وزوجة آمُون ويتركب منهءأ ومن خولس الابن 
لوث طسة 

(هاتور) وه إة المب ب وبرع اليهاب رأ سبقرة أومم أذثى هرة ة أومع قرز نيها 
( أييس ) وهوعجل منف المقدس المشهور يل مجسد (أوزوريس ) 
أو يمثل الاله 


211111111111198 

( بتام) وهوأم معبوداتهم الميوانية التي حل فيها روح الآلمة وكانوا 
يبحثون عنه بين مولوداتالبقر بحيث تم فيدعدة صفات متهاسوادجاده ووجود 
شاءة بيضاء مثلثة الشكل في جبهته وعلى ظهره شكل نسر حتى اذا عثروا عليه 
احتفلت البلاد يذلك ويكون يوم سرور فاذا مات حزنت عليه حي نجد سواه 
ولهذه العجول مقبرة كيرة تسمى بالسرابيوم إسةارة 

( س) إله حجرة النوم والاحلام وريصورونه بقَزْم له تاج من زيش 

(جب) أو( سب) أو( كب)لله الارض القديم وزوج ( نوت ) ووالد 
أوزيريس الذي خلنه على عرش مصر 

( نوت ) اللة السماء والضوء وترسم على غطاء التواييت بريشه فيكلا يديها 

(هاني ) إله ار وله زهرة قأئمة فوق رأسه من زهر المندقوق 

( حار ميس ) إله الشمس ويرمزون اليه برأس صقر فوقها قرص الشمس 
أو أحياناً بألى الول 

(مات) (معث) المة المق : وها ريشة نعامة فوق رأسبا 

( مين ) إله المحدول والاتتاج 

( ندث ) آلة قديمة لاوجه البحرى لاصيد 

( نتتيس ) أخت أزيس التي خحزنت معها علىقفد أؤزبريس حزلاً شددداً 
ورثتاه برآي والبكاءفرق لها الالحة وأقامو دمن بون الاموات ونصبوه إطاعليهم. 
ويروى أن الكهنةالمصر بين كانوا امون بقصةأو زوريس ومقتله وقمامته ولكنهم 
كتموها وروى المؤرخ بلوتارخ عنها قصة مشبورة في تاريخه وقال انها ترز الى 
النيل والارض والبحر وقل غيره بل هى مشتقة من عل الفلك وقال آآخرون غير 
ذلك من الآراء والشروح 

( ست ) وهو الذي قل أخاه أوزيريس ويعتيره عباد ( حورس) إله 
الشر و يرمزون اليه بذى رأس غريبة مثل رأس المار . وكان هذ! الا له فى أول 
أمره يعيش مع أخيه أوز يريس الصاح ولكن حباً بالاستثثار بالك دبر مكيدة 


فا 

لاخيه وقدله ورماء في اليل ولكن حورس ابن أوزيرس اق لأبيه من عمه 

( نحوت ) أو ( ثوث) وهو خالق العام بكلمته وهو إله الحكة والذي يقرر 
وزن نفس الميت نحضرة أوزيزس وير أيضاً إِا قمر 

( بسطت ) ( بستتيت ) الللة السرور وحرارة الشمس المفرحة . وترمز بقطة 
وعبدت في إوورسطة 

( سيرايس )إله مصمري عبد في حم البطالة والرومان بدلا من أوزيريس 
ليتجسد في العجل أيس ( أوزيريس أيس أو أزيرايس ) 

( سبك ) إله الماء ويرمز بلمساح 

( سخمت )"الم برأس لبؤة للقوات الشريرة وللحرارة ازائدة للغمس 
والوياء 

( طوريس ) آالحة ولادة الطذل وكثل بفرس الماء له صدر ا نى 

( أعوس أوهو الذي يكل ثالوث منف اماف من ( فتاحوسخت وأيموس ) 

( أب ) آلمة الشريعة والعدل 

( أتون) إله قرص الشمس الذي بشر به أمنحتب الرابع 


الفصل الثامن 
ديانة المصر بين 

قبل أن نكتب نبذة من ديانة الصريين نشير على القارئ" أن يقرأ بعض 
ما كتب كيار العلماء عن هذه الدياثة أمثال ارمان الالمانى الذي ترج صكتابه 
جريفث الى الاتجلازية ( لندن ؟.5ا) وستتدورف الذى ١‏ ترجم الى العربة 
كد وان ديدي د يتن «ؤلنات العال الثرنسى مأسبرو والعالم الاتجليزى 
ييترى وغيرها مما لايتسم المقام لذ كر أسهاها قط لانه من المحال أن تروى نبذة 
أو مقال عطش حب البسدث لاسما في موضوع ديانة المصريين الذى لام + أضم 


كلف 


المؤلنات وهذا ما جملنا نذ كر قامة صغيرة لام الكتب الشرورة في ختام هذا 
الكتبس الصغير 

كان قدماء المصريين في أول عدم يعبدون الله تعالى ويسترفون بوحدانيته 
ومع الزمن عمل الكبنة على الاستبداد بهذه العقيدة الصحيحة وأخنوا يرمزون 
لصفئات لله برءوز وأخنت ن تلاك الرموز مختلف في اقليم عنه في 9 م دعزوأ الى 
التوى الطبيعية برموز أيصاًحى فسى الناس التوحيد وأ صبسح قاصراً على الكينة 
المتكتمين نم اعتقد المصربون بتتجسد اآلمة حولم في الميوانات مثل العجل 
أ يس والقساح والقط والجل والكابي 

وأقدم ما وصل الينا عن ديانة المصريين ما | كنشف من نقوش الاحراموما 
في داخلها وعلى جدارها من ن كتاباتلاسا ما كتب على جدار غرف عض اهرام 
سقارة في الاسسرتين الخامسة والسادسة ومنها فم أن الماك كانمتدساً على الارض 
حى اذامات صعد الى السماء في مملكة رع فيصل البها بالسير في اللهة الشرقية 
وقت النجر ليقايل الاله فى شروقه بعد أن مجناز فى قار به ظليات المستنقمات ذاذا 
رفض الاله قبوله تسلق اللك مم أشن القسيية وقابل الاله فى قلب السماء أو 
أمخذ له جناجى صقر وطار إلى البقعة الى مبرها ٠‏ هر اثجرة وسكلها ربوات النجوم 
فيساعده فى الصعود إلى السماء بعض الالمة الرسماء أماخناة الاك قى ملك ذرع 
قتحاى حياته الأرضية ويصيح الملك المسجد إطا ومستشاراً للآلمة وقد نرزى فى 
عن كات الأحرام ثناء ومدعا املكفياقب علك الآلمة الذى يغوقهم فى القوة 
والمجد وأن الآلمة خدم له مون جسم يستحم وثرىف أقدم الكثات 
الى 7 رجع الى ماقبل التارمح أو بعدهقليلا أن املك يصيد الالحة ويذيحهم اذاشاء 
ولس هذا من الغرب اذا عامئا أن (دع ) كان ملكا على مس فى العصر 
الذهبى وأسرات الالهة وة.ل أن يصعد الى السماء فراراً منشرور ااناس فتركيم 
يعمهون فى الظلات والجبلاولا أن أوزيريسإله المولى بعد قيامته من بين الاموات 
عمل علي تمليمهم الزراعةوغيرها وساعدم على لحروج منظظلات الجبل وقت أن 


ظفا 

كان رع إله الاحياء وأصل الملوك وحدم ولو أنه فى مدد .تأخرة متع الاشراف 
بئعمة الصعود الى إله الشمس مثل الماوك واعتقد أن الماك السا كن في مملكة رع 
كان يذل اللي الارض ليحتفل بالقرابين والذباتم البي لاتحصى عند الاهرام . 
وكان من وظيفة الآ له تحوت أنيحضر الاوك أمام إله الشمس أو أنبميحماو اليه 
في قارب الشمس 

وكان الغرب مملكة اوزيريس وكان من الحذور على عباد رع أن يسيروا 
في طريقهم نحو الشمس لأن النفس في هذا الطريق لانعود منه ثانية 

وأن كتابات الاهر ام لمزيم محير من بقايا اعتقادات دينية عدديدةفي عختلف 
العصور وبعضها يرجع عبده الى قبل التاريئخ ور المدنية المصرية وفي مر الزمن 
احصرتهذه الكتابات فب ذكرمذلك الكتا بالمثهور الذيدعى خطأ « كتاب 
لوف 6 الذي مع 5 قدمته التاريخية لاعطينا فكرة عومجمل العبادة الصرية أولنا 
كنيراً من ديانة العرين كا ينتصح من قراءته ومثله مثل اتجيل المسحيين أو 
قران السامين الذي لاسلنا كلاما طؤوس العدادة وشرائع لين . وقد ثرجم ٍ 
السيو ماسيزو ككيوا من متون الاهرام وكتاباته قِ كتابه الفردى والمترجم الى 
الى الاتجليز ت(5<ء 1 كل 1سقولاط ) ومئه تتع شيئا هاما عن ديانة المصريين 

ولا كانت قصة : أوزيس اللي كدها الكبنة وذ كرها بلوتارن وأشرنا اليبا 
5 تاهر الاله ست على عن وقتله بحث عن جثته ازيس حتى نجدها فيعل 
سث اله الثللام داك اققط عنم أوزيرس وندق: ن القطم في عدة بقاع بكر 
فتقوم أرس ن كساعدة م وات يس و تفتدس وحورن وتجمع أشلاء انا 
المعثرة وتاصقها لمعصع اميق الآالحة لبكائها مم أختا تفتيس فيقوم اوزبريس 
من بسن إلة موات ت ويسم قِ | خرة . 0 هتدالقصة المشهورة هامةراً , ها 
أن نلخص عض التفاسير أنخاصة 5 بها : 

كان اوزيريس الهالآخرة وقاضى العالم الا سفل هو لله المحصولهالمهر المحم 
الحياة وانلصب والثلال قنرى في قصة موته وبعئه رهزا ألى الحصول وحصاده 


فا 
وزْرعة وجليه ا الظلام المالك اك الذي كان يقوم يدنه وبين <وريس 
أله الشمس المنير نضال في كل شروق وغروب ذفكان 00 هزم الغروب 
بأثواره وضيائه ولكن سرعان ما كان ممت يهزم النور بتالامه قكانت الحرب 
سجالا . وسر ست بالصحراء القاحلة ورمالها وحر ها والي م فى عدرة أنامصب 
والنبات والزرع والحياة ش 


وجاء في قصة أخرى أن حوريس ماقام , قم فالآب اوذ ومن من تاقد 
في النضال عينه فقدمها الى أبيه الميت الذي صار انساحية فأعاد حوت العين الى 
صاحيها ونفسر هذه العين بالشمس وأن المحصول يتوقف عبل تأثير عين الشمس 

ورفسر تقطيع جئة اوزيريسويعثرتها في طول البلاد وعر ضهاودفناجزائها 
في بقاع مختلفة الى بعئرة الحبوب وزرعها في الأرض . وما زالت هناك عادة أو 
كانت هذه العادة باقية الى زمنقر دوسعت افريقيا واليونان وروميةأن 
الطربينه املك المت وتدفن التعم في جهات علفة ن اليلاد فينتج من ددها 
في نلك الجهة محصول كبير ويظهر أن بعض متون لاحراء كفن عل أناهته 
العادةكانت موجودة في أزمنةمبكر 5 وأن جنة لاك كانت تصان فيا الاهرام ليسجز 
الشعب عن أخذها وتقطيعها حبني غي الحصول الزراعى . وهذهفكرة من الا راء 
التي تفسر القصد من بناء الاهرام ولو كانت أضعف من غيرها . وما زال أيضا 
عند قبيلة الزواوعأدة مثل هذه وص أن يقطعوا جئة شابمات في عنفوان شابه 

وهناك تير لزواج أوزيرس هن أخته ازرس وعما أولاد الآلمة وكب» 
ونوت »6 وهو أن اوزيريس عثل النيل وازرس التربة فينج ٠‏ ن الاثنين الزرع 
والتبات وأما الأخوان ست ونمتس فيمثلان الصحراء والو-دوش المنترسة 
الى فيها 
وقدعيد ادزييس قبل أن تظهر ار يس كزوجة له وقبل أبنهما حور يساله 
الشمس لدينة أدفو وقد بدا العلاقة يبن إل طة تاير <يما أحدت الاقال م الي 
#عبد كل منها الما تجلا ولعل هذه 0 بين الالطة قد ساعدت في اتحاد اقلم 


لهذا 


لأن قدماء المدرببن كانوا شديدى القرك بد, نهم وكان لكل من معبودا مهم 
مقام أرفم في اقلم أو بلدعته في غيره وكزيراً 8 عنهذا الاختلاف ني تتضيل 
معيؤد عون آخر ات وقتن بين مكان الهات المصرية ومن الحتمل أن قصة 
المرب بين أحورس وس تكانت كل الحرب بين عباء كليهما وتنص الكتابات 
القديمة على أن دورس وست كانا |لمة شيال مصر وجنوبم! في القددم 


ولا نمضت طيبة وصارت عاصءة البلاد أصبح المرا امون ملك الا لمقورب 
الأرياب ورأس ثلوث طيبة المكون من( آمُون ومرت وخونس ) ولا ذاع صيت 
هليوبوليس اعتير الاله آمون والاله رعالها واحدا فلم تختلفطيبة عنهليوبولوس 
قُ العقيدة وصار يدعى لاله« أمون رع » الخالق العظم 

ومنذبدء الأسرة اعلامسة اعتبر الملوك ابناء الاله رع من ام يشر يتوبعدها 
أخذ ال لوك يلقبون أنفسهم بابناء الشمس ثم اننشرت قصة خواها أن ازيس 
خلقت ثعبانا اذخ رع وأبت أن تشفيمحتي يخبرهاعن اسمه ذصار لهاسلطان عليه 

وكان المصربون يحتفلون بوقة اوزيريس وقيامته وطواف ازيس واخلاص 
حوريس ا<:فالات كبيرة في أبيدوسالمشهورة مكان قبر أوزيريس ود لكتابة 
ل ثار أن امون رع كان يعيد ويصبلى اليه وله إل ناشيد الكئيرة الي تشير أنه 
خالق العالم وما فيه من بابس وماء وهو مور النور والظلام ومخنف الأحزان 
ومعزي الاشجان وهو الاله الكامل الممجد الحبوب المدبى يحو بري في الصباح 
ورع في الظهر وآنوم في المساء وبلغت عقيدة «ليوبوليس أوج علاها حى قم 
اخيتاتون كا قدمنا وأراد أن يمحو هذه الءتيدة ويل شأن انون وقد مر على 
القارىء كيف قاوم كبنة آمون ونقل العاصءة وبذ لكل مافي وسعه ليغير العيادة 
ولكن سرعازما أعاد كبنة آ.ون نفوذم بعد موتهحىأخذت هذه العبادة ااروحية 
في الاتحطاظ وأخد السحر بشت اقدامه في الديانة والعبادة حتى + ل أن بعض 
التعاو يذ السحرية كل مايجناجه المرء بعد موته اينال بها السعادة في الآخرةم 
ايت ف طيية حئلات ظن أنه بدوما لانشرق الشمس بوميا 


نلف 

واتتعشت العبادة الروحية بعد سبي طيبة عام 0+٠‏ ق . م ودأينا آمُون 
رع يعيد يلسم 2 ن رع وثوفر) وتعي لنظة ( وثوفر) الي هي اسم لاوزيريس 
( الكائن في الجال ) 

وكانت «مئف» أو متفيس تعيد لاله قتاح منذ القدرم وتعتبره الخااق | لى 
القابض علي صو ,ان القوة ولمياة والأزلية ثم امخذت لمبادته رمزاً هو نجسده في 
العجل ايس وكوا أيضا ستقدون بتجسد أوزيريس في العجل أيس وسمي 
( افزئريس ابيس ) أو ( أوزيرايس ) حى عبد باسم (سيراييس) وعو الذي 
أخذه اأرومان والاغريق الا لصورة أنسان ووصلت طوس أوزيريس وازرس 
في العالم القديم والى الشمال وف انجلئر احيث استمرت حي زوال 35 الرومان 
فهها قريبا 
بحوت الها صغير الشأن وكاتبا في السها لاسما أمام اوزيريس واعتبر أنه هو الذي 
عل الناس الكتاية والملوم 

واعتقد المصريون بالتثليث وهو ثيل الاله بثلاثة أقانم وقد سبق ذكرها 
في الهة المصريين وكان لوث طيبة ( امون وموت وخونس ) هو غير ثلوث 


منف ( فتاح وسخت واعوس) وفير ثاوث أبيدوس ( اوزيرس وازس 
وحورس ) وغير والدك اخرىغيرها وغير اليم أو تسمة أقا نم في اقنومو أحد 
وأعتقدوا ايضا بالبعث والنشور والثواب والعقاب وشرحوا يوم الحساب لاسما 
في « كتاب المونى » وكيف توزن النفس عيزان القسطاسوكيف تماقب أوتثال 
خير اللِزاء وكيف يدافع الميت أمام اوزيريس عن: نفسه ويبرر أعماله في المياة 
الدنيا كا اعتقدوا يخاود النفس وبعقيدة التقمص الي أخذها افلاطون علوم 
وشرحها شرحا لاخ ل لذكردتم تقلباهوءبروس في شعره . ومن ديانة قدماءالمصريين 
د العالم جميع طقوس الديانات الموجودة في الأرض وأدخل عليها قليلامن 
التحسين والايجاز 


نكل 
لاشك أن قدماء المصرينكانوا يمتقدون بوجود آله واحد برى ولا يرى 
ومعبود دي قدي أزلي لا أول له ولا آخر وانهم كانوا يقدسونه باجلال نعمه 
المليلة وترون أليه يعمل الصدقات واحتئاب السئات وععرقته واداء شعائر 


سس 


عادته داهم أرتقوا في «أدة مععى الا “لوه.ة الى درحة قصوى وقد ورد فيا تارم 
كثير من الجل والعبارات المثبتة لوحدانية الله وقدرته وأفاله وصفاته منهاقوطم 
« كل شىء خلته الله النظلم بنفسه» و « خالق الكائنات والا شياء »ودالخالق 
لكل غخاوق الذي لم يخلق وهو فاطر السماء والارض » و « الموجود لكل 
ما يكون أماما م يكن .فهو في مكئون عله » و < الله معيود باسمه الأ زلي 
خالق الا “رواح في الاشباح؛ و « يغ الدهور وهو باق دائما » و ذو الا" زلية 
الذي عفى دهو 7 لا نحصى وهو على حالة وجو ده » و « ذو الا زلية الذي لاحد 
له وو د لامسك بالذراع ولا يعبض باليد » و » لاتدركه الا' بصار 6و3 سميع 
أن يتضرع اليه 6 و2 الذي يكون والذي لايكون بخص به 6 و « الواءد الذي 
لاشريك له » ال الى كثير مما وجد في الخطاوطات القدمة. وقد وافق عبل! عتقاد 
المصرون بوحدائية الاله كثير من علماء ألاغة المصرية منهم « بره » الذي قال : 
ان الديانة الصرءة اليخوعلينا حميقة أمرها لكثرة ا المءرودات هي نفس 
الاعتقاد ودانية لله ويتضح لنا جلا من التصوص الاثثرية اما تعدد المعبودات 
الى قالت بها الآ ثار ليست الا مظمرا بتصد من عثيل الذات العلية وان كخرة 
الاشارات الى نراها حل الكتابة الميروغليفية ليست الا تصورات دينيةكثيرة 
ارموز صعبة الك . وأن السبب في نخنى المصريين في ديائتهم وعدماظبار حقيقة 
مظاهرها هو حبف عدم اطلاع الا”م المتجاورة على أسرارها 

قال جريبو ني هذا الوضوع: يجب أن نستنتج» نجميع ٠‏ يظبر لنا .ن تعدد 
أسماء المعرودات القدعة أن كلا منها تقدر بصيفة بالغ من العزة الالمية وأن بمجموع 
هذه الصفات الالهية عثل المميود الولحد الازلي الذى لا تدركه الابصار ولايرى 
ولا يمس بالمواس 


ذا 

مكانو| يستقدون أن إله القدرة والئو والازدياد والذي برشدم إلى التور هو 
لمعيو ( أمون » وهو 8 المحجوب » والاله الذى علق الشمس ف السماء والقعر 
أيضاً وحرك الارض هو المعبود « بتلح » . وغير ذلك م المعبودات الى تعبدها 
الثعب المري القديم ينها ترى الكنة وهم الواقنون عل سر الديانة القديمة 
يوون بانها رموز لافمال اله عر وجل . .. قاو تأملنا فى هيئة ألى ال مول وجدنا 
وجهه ورأسه على صورة إنسان وجسمه جسم أمسد فح بأن هذه الصورة الى 
لا وجود لها بن الخلوقا ت هى رمز القوة المستمدة من الاله الاعف الذي لامهاية له 


الفصك التاسع 
قبور قدماء المصريين 


قلنا أن المصرين اعتقدوا بالحياة بمد الموت وأن من عاش فى دئياه عيشة 


راضية طاهرة تمتع فى الاخرة ما قدمت يداه ولنزد أنهمكانوا يستقدون بأن 
الجسم تركب من جسم و<كا» وق حمياة الجسم 0 وهده « الكا»ه ا 
نمتقد تحن الآن علازمة ازوح للجمم وى مكونة من مادة أقل من مادة الجسم 
>كتافة ونشبهه في تركيبه اما فلذا مات الجسم بقيث هذه « الكا »© يعده وقد 
قم فى عصرنا هذا الملاء اروحائيون ومذهباتحضار الأرواح ومناجانها وكلما 
تقول يمحقيقة وجود « الك » وحيآمها بعد اموت وانالانبالغ اذا قلنا أن قدماء 
المصرون الذين نبغوا فى الفلسغة والعاو ع الروحانية والسحر والكيمياء و الالميات 
قد عرفوا عن الأرواح مالا' نعرف ألا ن وأن العلاء ااروحائيين الآن مام | الا 
أطفال فى المدرسة الروحانية العجيبة البى سيبئز لما العام يومأما ولك الكينة 
اللصريون قد أضاعوا كثيراً من الفلسفة وعجائب العلوم بكتمها في صدورم خوفا 
من أفشاها للمامة الذين يجب أن يكونوا جهاة لنسبل قيادتهم وكبح جماحهم بل 
أعجب من ذلك أنهمكانوا يعلمون الشهب غير مايضمرونومن ذلك أنهم اعتقدوا 


00ظ2ؤ نذا 

منذ البدء :وحدانية لله ووجوده ولكنهم علوا العامة غير ذِك 

وظن المصريون أنه لى يبق الروح متمتعاً بعدموته يا كان متمتماً فيد نياه 
وجب حفظ الل سم سلما فعمدوأ المتحنيطه وشيدوا الخابر ووضعوا فيها » من الطعام 
والشراب مايحتاج اليه اميت كا نقشوا على جدرانها ما اعتاد الميث رؤيته في 
حياته مثل منزله وحد ائقه ومله وير ذلك لتذهب ء عن الروح وحشته في القبر 

وأقدم قبور الصريون حفر في الرمل يوضع فيها الميت على حصير ويدف نمعه 
بعض ممتلكات تافهة وكانت تغط بأحجار وبي ذوقها » وم هن المجارة ويوضع 
خارج هذه أوالى من طعام التقدمة وقد وجد من هذه التقدمات في المقابر القديعة 
ُ شي لا يحمى وعكذ| كان يدقن الفقراء بهذه الطريقة أو يدفنون ف مقابر منعزلة 
أو فكبوف أو خنادق وكل ما كان يدفن معبم قليل من التعاويذ وعصا ونملان 
لنساعدم في رحلهم الروحية هد لوث وف السيرفها علي الاقدا م وى رى أزائر 
لمتحف القاهرة فيالدور الاسفل والحجرة دم ٠‏ كثيراً من لك الاعاء الي كانت 
تصحب أأيت منها عصى ونعال وآنية فيها قح وآفية من البرنز والنحاس من 
إلا 5 الرابءة وقوارب صغيرة فيها تماثيل رجال لنساعد الروح في زيارته الكان 
المقدس وعودته بالقارب في النبر أو لتذهب به الى العام الثاني كا يرى في تلك 
الغرفة ما | كتشف في مقر ةييبناخ الاسود من صور مناظر زراعيةوءو اث ترعى 
ومنظر صناعة أسلعة وبعض موسيقيين وفتيات منشداتومغنيين يصفقون أيدهم 


وغير ذلك . 

5 تقدءت اأقابر فصار الميت بوضع في #إوتغشي مريم مثل غرفة مخيرة 
ويدفن معه وكانث التقدعات توضع في [نية من الطين م ارقت الى | نية حجرية 
وكان يرى في المناظر الريفية وغيرها صورة الجار الذىكان حيوان الجل فى مصر 
وأما الثيل فدخلت أخيراً مع المكسوس ولكن صورة الجل لا ترى بين هذه 
النقوش لانه على الارجح لم يستعمل في مصر إلا بعد أزمنة متأخرة وقد وجدث 
نماذج طينية له في عصر الامسرة التاسعة والعشربن 


ا 

مُكانت القبور فى الأسرتين الأولى والثانية قليلة التأنق وكانت توضع 
المثة بعضها فى حجرة عيقة ت الارض فوقبا حجرثان فوق الارض إحداهما 
للعطايا المقدمة لاروح والاخرى لتوضع فيها تمائيل الميت . ونوا ينون القبور 
فى أول أمرها من ابن الجذف و يشيدونها على شكل هرم نأقص هو ما يسبى 
بالمصطرة وارتقت فكان يبنى فوق المصطبة مصطبة اخرى أصغر مها وعكذا حتى 
فأ من ذلك مأ يسمى بالهرم المدرجكيا نرى فى هرم زوسر و سس الأسرة الثالثة 
والذى يعتبر هرمه أقدم بناء كبير من الحجر فى التار يخ وأنه من السبل دخول 
هذا المرم ودوس بناته كتير هائل وقيل ان القصد من بناء الاهرام الباذغة 
الطائلة هو ايجاد مكان حصين لاخفاء حثة الاك وحفظها سليمة فى مخدعها داخله 
ولذا عملوا على اخفاء مدخل الرم وصعوبة الدخول اليه . 

وفى زمن الأسرة الثانية عشرة ف الدولة الوسعلى صنعت نعاذج من اللخشب 
لتوضع مع اميت زيادة عن النقوش امرسومة على الجدران و المنةولةمن كتاب 
المونى وغيره وكانت مثلهذه النقوشمستعملة منذ الدولة القدعة َ حول الاعتقاد 
الى مجرى آخخر فاعتقدوا أن الروح تخرج من القير وتترحل الى مملكة حيوية 
أخرى أما الاتقادات المخاصةبالعالم الآخر فداختلفت بلختلاف الزمان واللكان 
فاعتقد البعض أن الروح يسير ف التلال الواقعة غربي ابيدوس الى ( امنى ) 
او يسور فوق الستنقمات الغربية للدإتا وان النفس المنتصرة تتتحد مم رع فى 
عر كيه السياوى وتساعدهقيٍ محاربة واعلاك اعدائهوعند الغروب ترىعتد الشمس 
حهرة في الافق هي حمزة النار البي تأ كل أولئك الاعداء وفي ملك المرحلة الى 
يرحلها يبد من الضرورىان ينود يمون التعاويذ وطلامم السحر ليدفم عن قفسه 
اذى الوحوش والشياطين الى تعترض طريقه في مرحلته 

وكانت « الكا » تنقش كثيراً على المدرانه كذا تاريخ حياة الميت والملواك 
الذين حكوه 


4 


وكانت التبور فى زمن الاسرة الثانية عشرة أصغر وأذيق بالنسة أغيرها 
كانت اقرف ذلكاقات 

اما أهرام اللوك فكان يبنى مجوارها معابد للتقدمات والاحتفال بها وقبل 
عصر بنأة الاهرام حانت الملوك تدئن فى حجر من المجر ويوجد من هذه 
القبوركثير في |بيدوس أما أقدم الاهرام نكا قدمنا هرم زوسر المدر جسقارة 
اما ملوك الاسرة الثامنةعشرة وأشرافها ققدهجروا فكرةبناء الاهراموالصاطب 
وعدو | الى صنع مقابر مفورة فى الصخور والجبال وكان مكان هذه العبور 0 
سره خوا من اللصوص والعابثين وكانت الاحتفالات بالتقدمات تقام فى معايد 
خاصة مشيدة فوق السهل المنصول عن وادى مقابر الملوك بوضبة عالية 

وكانت مقابر الملوك محتوى على عدة غرف وكانت جدرانها تغل بالنقوش 
وللناظر والصلوات والتعاويذ السحرية وصحف من كتاب المولى وبيضهامتقوشة 
مع بديماً يلا وأما الثقراء فكانوأ يدفنون مونام راغيين فى القرب من 
نبلائم ما أمكن فيقدر الأأموات على التمتع بتقدمات الا غنياه أما بالسركة 
أو بالاحسان 

وأماعن التواييت وزخرةتهافيأخذ وصغها موضو عا آخخر وأقدم مافى المنحف 

المصرى من التواييت يرجم عيده إلى اميه الثاني ةعشرة وددلامرة السابعة 
عشرة كانت المتابر تنقش نقشاً يديماً وظلت كذلك حى قبيل المسيحية حين 
إنحطت صتاعة التحنيط وتجبيز الا كفان والتوابيت 

وكانت الأرواح الحافظة تصور داخل التبوت وفوق غطائه نظل اميت 
يجناحيها "كا تحنظه التعاويذوالطلاءس المكتوية ممه منعقباتالشياطون والاً دواح 
الشريرة وأنه أن الصعب أنتتصود كان يعتقد المصريون بأن منعمل فدئياه 
صالخا لق خيرا كثيراً فى الآخرة ولقد سبق ذ كر بعض المتقدات الدينيه الى 
تساعد القارىء فى فهم مبادىء وذأ الموضوع ذ خلاقيور بالدبانة علاقة متينة 

وأما تحط المثث القدعة فكان معروقاً من البدء المصرين ولكنه من 


5 0 
المبعب أن نيز فى المدْث القدعة في الدولة القدعةينالممياء الحنطة وين الث 
الحفوظة فى الرمل اللاف 

وأماء ميات االاسرتين السابعة عشرة والثامئة عشرة مُكثير حيث بلغ 
التحنيط درجة راقية 


علوم للصربين 
لاشك أن ماوصل|لينا من أنياء علوم المصريونهر النذر اليسير وأنالناظر 
لاعرامهم ومعابدهغ ومسلاتمم الحائلة ليجب كيف قدر على تشييد ذلك من لم 
يعرفوا قوة البخار وآلاته الرافعة أو الحديد والفولاذ 
وقد اشتغل المهمربون بعلوم الفلاك منق أزمان قديمة وقد وجد في بعض التابر 
آلات ارقن وخر وار اجبا وتجوءيا دهم ولو خب لول اليه 
واول من وضع التقوم 
وأما نبوغهم فى فن الهندسة والعارة منذ عبدميئا فلا يحتاج الى شرح وأما 
الكيمياء ققد ضربوا فيه بسهم وكنى بقن التحنيط شاهداً وكان بمصر معامل 
كيميائية واستعماوا الذهب في التذهيب بلصق أوراقه على مابراد تذهيبه كا 
استعماوه في التطعم وتفش الانسجة وعرفوا تركيب الأصباغ الثابتة التي مازالت 
حى يومنا باقبة وكذلك الا لوان الختلفة وصتعوا من خليط الذهب والفضة تقوداً 
واستعاوا البرئزق دنع المراياتوالدروع وغيرها كا استخدموه في صنما لات 
صلبة اقطم لجار وه باوضتدوا تن اتلد يذاسيوة وأسلئية وأزاايل ونوا مق 
الرصاص أناييب المياه واكتشفوا صناعة النجاج وتاوينه لتقلد الأحجار القيمة 
واستعملوا في ذلك أ كسيد الحديد لاتلوين باللون الأحمر واكسيد النحاساتلوين 
بالاخضر وكسيد الكوبلت للازرق وكانت لم اليد الطولى في صناعة أثلمزف 
والحلٍ وسيك المحادن 


ع 


وقد تقدم الكلام على نبوغهم في الطب والجراحة 

وكاذاللمصرو نالقدالمعلى في العلومالسحر بة وقلل في ذلك ماسبرو « انالسحر 
عند قدماء اللعمريين علم يرجتار يخه الى أقدم الأ زمان» وكأكان الفلسفةمدارس 
مثل جامعات عين شمس كان لاسحر أ مدارس و كانك كت الشعز معدودة 
في الكتب المقدسة ونيغ في السحر كثير من أبناء الفراعنة أنفسهم 

وأما علوم ا حكة والفاسفة والقوانين الادارية فَكان المصريون مصدرها 
وعنهم تقلتها الامم وعنهمدرس )كيار الفلاسفتمئل افلاطون وفيثاغورس وصولون 
واقليدس وغير 

وآما التحتيط فا زال مر اهن أسرارهم ولكن بشرحه البعش بقوهم أن 
طريقته اختلفت باختلاف العصور ويغلب علىالظن أن الجسم كان ينقم فيحلول 
الصودا الطبيعية أو التترون وكان الجسم يفرغ من محتوياته الداخلية خصوصا 
بطريقة الذغط والعصر فكان المع يخرج من الأنف وأما الأمماء والأعضاء 
الداخلية ماعدا القلبفكانوا يخرجونها من شق في الجانب ثم علأونفراغ الجسم 
الطين والصموغ والمطور وأما العناية يلف المسم والشمر كانت كبيرة وكانوا 
يصبغون الوجه ويصنعون عيونا صناعية ليميدوا للوجه رونقه ولسوء الحظ أنجل 
علوم المصريين لم يحنظ حتى ,يصل الينا لأنهم لم يدونوا معظمها بلكانت مثل 
أسرار يتوارتها الابن عن أبيه كا أن بعض العلوم كانت قاصرة على الكبنة 
وتلامينهم أو أبناء الملوك وأمثالهم 


ع 


/ (م-5) ( نوت عنخ آمون) 


كنا 
النصك الخادي عشر 
زراعة المررين 


إشتبر رادي النيل منذ خِر التارعخ الزراء كانت مصر وما زالت بلدآ 
زراعية تمنمهفي مميشتهاعلى الزراعة وأهم مازرعه تساء الصريين التسح والكئان 
والذرة وحيوب أخرى وكذلك الفوا كه والقّر واشي 
كتبت مجة رعسيسعن حدائق المصر بيت ملأتي «نننت قساء المصريوت 
فى تنسيق اسلدائق وغرسها حول منازلهم ودورم وقصورم حبى كانت الروائئح 
العطرية تفوح من الازهار والورود في طول المدرينة وعر_ضماناهييك بأشجار الكرم 
الي كانت نظلل رحياتهم الواسعة وطرقانهم وجماشيهم حى شبه كثير من لمؤرخين 
بعض المدن المصرية ينات مظللة باطغمرةالنضرة والغياض الفيحاء 
قال الاسناذ ولتكس من عداء الآثار قيغاضرة التاها بجامعة شيكافو 
بامريكا : ان المصرييت وجبوا عنابتهم الاولل بعد نليسح أرضهم انلصبة الى تقل 
الأشجار المثمرة و الأ زهار العطرية من الأقطار الأ سحنبية الى بلادهم - وكثوا 
يرساون البعوث اعلمية والئنية الى البلاد الاسيوية للاخنيار أنواع المغرومات 
العدعة النظيرفي وطنهم وأول بعثة بذ كر «التارع السري بثة الملك«حتشيسر» 
المشهورة من العائلة الثامنة عشرة الى بلاد العرمب والصدومال وقد قلت من تلك 
الأصقاع الى بساتين طببة نوعا منشجر النهن كنك له رائحة عطرية .وغرست 
في الضواجى أشجار العنب في مسيرة أميال علوي ةحتى غطت بعروشها الجببل 
وصيرته مبوي التنزهين بعد أن كان مسرا يتقدمن حرارة الشمس . ثم جاء 
محوتمس الثالث الذي يعد من كبار النانحين و تقل ال مصر من بلاد أشور الي 
غزاها اعشابا كثبرة وأشجارا متعددة . وأعقينه بي الأول من العائلة التلسعة 
عشرة فأوفد وزيره « ختمينو » الى أرض اليتس ل الآبار في طريقمنلجم 
الذهب والغيروز فحضر معه يعد عودته شجرة ذان شمر اذيف رعتليء عند نجه 


يو 
ل 


111ظصضغ ا 
عادة لبنية وغرسها بيحديقةقصره فامرت كرا انمأ وشبهها شعراء مصر وقتئة بالاله 
توت اله العلوم والغدون والسحر . ول يكتفوا بذلككله بل غرسوا الكروم فوق 
عروش متوازية الخطوط واركد وهأ على عمد من الخششب ذات تيجان محغورة 
في شكل رؤوس شجر البشنين وزينوها بألوان زاهية تز يد المنظر بباء وجلالا 
وقد عثر الاثاريون في مقبرة يعدينة طيبة أرجل من العائلة التاسعة عشرة يسى 
« انه على رسوموصور كثل شكل يستان كان عتلّكه هذا الرجل دفبه تر ىأشجار 
الججيز والرمان والكرم والبلح ونبات اللمستحية وأنواعا مختلفة من الزهور الفياحة 
وكل تلك النياتات الجيلة كانت منستة تنسيقا فنيا وهندسيا ومسيجة من جباتها 
بالأشجار المتنوعة وتتوسطها البرك :لعب في جوانيها الأأمماك . وتنتشر وراءها 
هنا وهناك الوارات وأعشاش الطيور وأماحكن الراحة المظللة بعروش من 
النياتات الختلنة الألوان 

وأغرب ٠ن‏ كل م ذا وذاكأ: نهم كانوا يستخد.ون القرود وعرئونها جم 
6 مار الناضجة وفي 0 وعوية الحاو كثلهذه الحيوأنات وهى 
تساعد العبيد في أعماللهم . وتوجد لوحة أخرى تمثل القردة وهي تقطف العذب 
وتضعه في سلال بل وله الى المعاصر لعصره خراً وكنوا إستنخرجون منالبلح 
أ انثر خراً أيضا يس.ونه «سكودون » ومن الشمير خراً إسمونه « مريسا » أو 
د هك » ومن العسل والتين والنبق والخيط والتفاح والرمان وبعض الأعثشاب 
خوراً أخر ىكانو يتناواوتها ويستعماونها في علاج بعض الأمراض . ويؤخذ 
من فحن الادوراق البردية الباقية الى اليوم أنهم كنوا يطبخون حمر البلح مم 
التين والخيط ثم يصقو نه ويستعماونهمسهلا . وكانوا بطبخونده الاوز 3 
الرصاص مع نبيذ العنب ويستمماونه لنسهيل البول ونحسين المزاج . ويعالجون 
المعدة والقلب بمحاول مركب من النبيذ والحبة السوداء ال الح . . 


0ك 
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النصد الثاىعهر 
الجر 


وقد اننشرت تلك الور الى استنبطوها فاننشرت بذلك الانات في مصمر 
بحيث لم تبق قرية ولا مديئة خالية من حانة أو حانات كان يختلف اليبا الرجال 
للسكر وترى ني آآثار بي حسن صورة شل رجالا سكارى مولين على رؤوس 
بعض المنود الى منازلهم . أما النساء فكن يتناوان اخر أأيضا ولكن في منازلهن 
وف ! ثار طيبة صورة تمثلطائفة م نالسيدات ,تقيأن ماش ربنه في آنية يحملها بعض 
اعخدم ثم يسننشق دواء لم تعرف هواده بعد لاعادة صوابين 

وقد كنا نظن الى عبد قريب أن مسئلة المسكرات في مصر التديمة كان 
مسموحا يها للجميع ولكن المراحث الأخيرة الني أجراها علماء الآآثار دات على 
أن القانون المصر يكان ينم الشبان المصريبن من تناول أى شىء من المشروبات 
قبل باوغهم سن الثلاثين . ثم لما انتشرت المسكرات النت الجعيات لجل الناس 
على الامتناع عن الذر وأليك ماقله أحد أعضاء تك الجعيات ووجد مكتوبا قي 
ورقة من البردي : « لاتسخل حانة المسكر لثلا ينقل عن لسانك ماتقوله وأنت 
لاندري به واذا سقطثأرضا شم تأعضاؤك ولا نجد من عد لك بدا بليقول 
ندماؤك وصاحب الخانة اتركوه | نه سكير ابله » «وجاء في ورقة أخرى : « السكير 
كبيكل بلا آله وبدت بلا خيز ولا سكان » . 
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ترببة الميوان 


كان المصريون يعتنون بتربية الميوان عناية كبرى وكاتوا يقتنون قطمان 
الم والبقر والماعز والاوز والدجاج وكان الجار حيوانا شائعا يستخدم في الجل 
والنقل وأما الميل فادخلها الحكسوس ولهم طريقة مازالت للان أفضل الطرق ى 
التتفرعخ الصناعي ولا يجد العلماء الآ نطريقة تفوقها وهم أول من امتاز منذ العصور 
الغابرة ينربية النحل ومة مايؤ يد ذلك مما تقش على القبور القدعةوالآً ثار العتيقة 
وكانوا يرون فيتربية النحلصناعةمن أ الصناءاتلا مها تدر عليهم العسل والشهد 
وكانوا يصنمونخلايا النحل فوقم را كبشراعية وينتقلون بهافي النيل المحيث 
يطيب الطقس ويجد الن<لله مرعى جيداً وكانت مر اعي النحل كثيرة فيحداثقهم 
ورياضهم وءزارعهم الواسعة النضرة . 


الماك اران فز 
فرعون واشتقاقه 


اختلنت الآراء وتشعيتف معنى ومصدر لذئلة فرعونوقد رأينا خيرسبيل 
لشرحها ذكر مقال نشره المرحوم إحمد باشا كال في الجرائد قال : 

د أن فرعون انظ مصرى مركب من اشارئين : الاولى رمم يتستطيل 
الشكل له فتحة في أسفاء دالة على بابه . والثانية رسم مثقب يثقب به الأشاب 
فلما البيت فيلفظ به ب . ير وأما الثقب فلفظة ع .غ وكل واحدة منهاتين 
الأشارتين تستعيل اما على افرادها مخصصة بصورة الثىء الذي وضعت له وأما 
يضاف اليها جزء آخر مكل لا للدلالة على كلات أخرى متنوعة المعاني والبك 
بيان هذا الاستعال . 


لي 0 

اليك حب بر لان نض الا لحان ف :كه قل نول حب أىئ ليله 
قاء والراء لاماً مع ادخال المنحركات عليهما فيقال : إأة . ييئة : منزل من اياء 
بالّكان حله وأقام به وه كلمة توجد فى كثير من أسماء الاعلام الدالة على المدن 
نو . يسير بوصير ومنها البوصيري وهي قرية قدبعة فى مديرية بي سويف . . 
يبست يثه البسة أى القطة الشهير الآن بتل بسطة الواقم فى اللهة الشرقية من 
مدينة الزقازيق لان فى هذه المدينة كانوا عبدون القطة لذلك يعثر فى اطلالماعل 
كثير منصور هذا اليوان. ييتوم -- بكيئة المعبود توم وتعرفف التورأة ب! 
فيتوم وكاننتمدينة قدعةلاتزال أطلالما موجودة يجهة القنطرة عللىطريق السويس. 
والحاصل أن انظة (ب ) توجد كثيراً فى أوائل امماء البلاد محرفة عن أصلبا 
فيقولون ابو قرقاص وأبو صير الم 

بر - القمح ويرسم بعض هذا اللنظ ثلاث دوائر صغيرة دالة على الحميوب 
ويقال ق اللغة المصرية والعربية . الحئطة والسويداء والفوم الخ . 
بل - ندي ددسم بعده شفتان ,سيل متهم االلعاب أشارة الى معبى الفعل . 
برع -- بزيادة المين عليها . قلق غهره فى الع ومنها البارع جاء بهذا الافظى 
المصرية والمربية على أنه مشتق فى اللغتين من مادة برع 

برح - وقلب أيضا الماء هاء . أى برح المكان وبرح منه برحا وراحا 
بالتحريك فيها . زال عنه 

المثقب . ع .غ يدخلان جزاً فى بعض الكات الواردة بلفظظها فى الصرية 


والعربية من ذلك 
عجلة . عجل واعجال وعجال . آلة يجرها الثور أو غيرها من الحيوانات 
تدولا علبهاالاتمال 


عقاص . من عقص شعره لواء وفتله جذم عقص . خيط يشد به أطراف 
الذوائب . عشق.. وبالعربية عسق أى ألم فى الطلب عليه لأ نالشينتقلب سيئاً 
مثل شل بلصرية والعبرية ويسل بلمربية 


/؟ 

على - وبالقبطية . «أيه» وبالمربية أغيا الرجل بلغ الغاية ففالشرف والا مر 
وأعيا النزس فى سباقه كذلك والمنبي الموضوع له الغاية أى الراية لمم شأنه 

وقد جمع المصريون هاتين الاشارثين فرسموا البيت فوق المثقب وقرؤه 

« برعو » فأخذه عنهم العيرانيون واليونان وقالوا « فراعو » ركاف 
النصوص المه بر الايوية تروف عجائيه بسيطة « برر » « بروي » فنثل فى 
- القبطية مهذا اللفظ «بور» أى تلك لكن 3 تفزرارلرن» فاسحرلة من 
الل:ء الأول الذي حرره بالاغة اليو نانية ان معنا « برعو» الباب الكبير وما رأى 
شاه .بي أن المصريين القدماء 1 «نيتوا معنى الكلمة ولا أشتقاقها ذهب الى أن 
عي تأخوة م و ٠رع»‏ أىالشد.س مسائداً على أن الثراعئة كانوا عزون 
أفسهم الشمس أذ ورد فى النصوص ص المصرية أن كل ملك حي مصر يلقب بابن 
الشمس . ورأى غيره من الأ ثربين خلاف ذلك ققالوا ان الكلءة تنصرف الى 
معى ألبيت الكبير أو الباب الكبير اقتداء «,هور ابولاون» وكل ذلك من باب 
الاجتهاد لبس الا والمقيقة أنه مم جامد وضع قلدلالة على كل من تولى املك فى 
الدبار الصرية وقد أوع الكاتت ب المصري رسم الكامة نفط المثقب أولائم خط 
1 بين كالبيت السابق وصغه اشارة الى أن ممى الكلمة الكير ه لخبي » 
للبيتين أى القطرينالقبلوالبحري من واديالثيل وبالجلة فان للماك اسماء كثيرة 
دكت قي النصوص المصرية وتقلت عنها الى العربية من ذلك 

صيداني ‏ حق . فيتق . 1 لي كفني وزناً أى نافد يِتأنى للامور 

هذا ماأمكننا الحصول عليه لاظهار حقيقة حقيقة الكلمة التي ذ كرت فى الكتب 
المقدسة ورا ينسى لغيرنا من دقة البحث استيفاء هذا الباب حته اذ فوق كل 


ذيع لم » 


الي 0 
التيل 

وكا تضاربت الآراء فى لنظة « فرعون » تضاربت أيضاً فلفظة « النيل » 
وقد جاء فى التوراة أن كان يسمى يشيحور . فنى سف راشعيا ( 7 : #) « وغلتها 
زرع شيحور حصاد النيل » وفى سفر أرميا (؟ :18 ) « وأنا ماللكشوطريقمصر 
يشرب مياه يحور » كا ورد النيل باسمه فى التورأة أيضاً ولنذ كر مقالا نشره 
أيضاً أحد ياشا كال فى صحيفة الاهرام عن أمماء النيل قل : 

د الى الآن ل يبتد أحد من الاثريين الى أمم النيل بالتحقيق بل وجدومقي 
العربية واليونانية قتالوا أء مأخوذ من اللغة الئنيقية أو الاشورية الى نحو ذاك 
ووقن م نهم إلى هذا المد نفرجه ( جروف ) بطريقة لا تنطبق على اليقيقة للا 
امن ا لكن هناك لفظ مصرى دال عل النيل لانه ذ كر فى الجدول 
الشامل لاساء هذا النهرالمبارك المنةوش على الا نار د نابر كفي في قاموسهاللثراتي 
فراجعه في الصحيفة .م بحل وهذا الافظ هو ننو ونيئو ورد أيضاً فى قاموس اللغة 
للاثرى الذكور ( جزء # الصحيذ هالا وجزء ؛ للصحيفة 0/4" ) وذ ككثيراً 
فى النصوص المصرية . وثونه الاخيرة تقلب فالعربية لاما اذا أريد مقارتتهبالتيل 
كاسترى فى الاسئلة الاآتية من اتقلاب النون الصرية الى اللام في العربية . 

ن ٠‏ حرف ف المصرية ويقايلها فى العربية والعيرية لا 

ثن . معناه الليل يقاب ب النونين لامين ( وخلنه اشارة السماء مزينة بالنجوم ) 

“ن . ننو . الاء . اللاى ٠‏ أسم اشارة فى اللغتين . 

'زء أوز شجر معروف 

نت التي الذى ( لان التاء تقلب ذالا ) أسم موصول فى اللنتين 
نبن . ننإن . لبي نعو شسرة لية أى الصلي 

ب . لقب والقاب الم 
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اذا عامنا ذلك جاز لنا أن تقول ان ( ننو) أو ( نينو ) هو النيل لان هذا 
النخريح لا يخرج الكلمة من المنى الني وردت بها فى الاغة المصمرية أن قد ذ كر 
ف ورقتعريس(9 ,43 ,1 127535) نص معناء «قربان الاعياد الكبيرة ابد (نتو ) 
أى القرايين الي كانت تقدم لتيل ف مبدا الفيضان.وق نوش واللوسارصاما 
(29 .م1 .. وقط -أصعلك) حمهم مل (نتو) أى مثلالنيل وجاء أرضاً فصحيفة 
4؟ من وين برو كس المغرائيحذ| الي 0 لدو و أىال بلإن احيبين 
١6 0 00‏ ا 
الثالك منه الصحيفة ؟؟ 0 

أما | سم الثيل المقسدس فهو (حعب) و(حمي) ا 
أتصبعيف 0 الاخير 

واعلم أن ( الحا ) و ( النون ) و( الراء ) تسقط فى بعض الكلات الصرية 
وهذا أمر »علوم عند الاثريت فثلا كامة ( أمن حتب ) اعم منأمياء ماوك مصن 
ذو فى اليو فانية بام ( أمنوفيس ) فاء فاءالكلمة تحذف منه مبى أول الى العرية 
فهو يقايل.طاب يطيب طيبة . والصفة منه طيب وطيبة الم 

فكلمة ( حعب ) تقابلاذن فى العربية ( عب ) ( البحر عبااً ٠‏ ارتقع وكار 
موجه ) وعبت مباأه متغرقة ( وعباب ) 1 0 ا ال 
الكثير للاء (خب) أى كبرب امم 5 2 كثيراًفى ل 
مدحة النيل الي اكتيها ماسبرووترجهها فى كيال قصص الوامالمصريقواليك مطلع 
هذه المدحة عن ترجتى لا ترحعة مأسبرو . 


«تعفلءت أيها اليعبوب زهت أيها اليعبوب» (-رف النداء محذوف انق 
ذلك فى العربية ) البارز فى هذه الارض السائر اميشة .صر مسيرك كين ليلا 
وناراً مسيرك تمدوح لانه يروى المقول التي أوجدتها الش.س ليعش جميم 


ا ل 2 
الليوانات وبروى الصحراء البعيدة عن الماء . نداه هوى السياء ( أى مياهه من 
المطر لان هوى السياء هو هايهوى منها فى الماء أى المطر ) فالارض تروم (0) 
وتتقرب يللب ( أى نود بالمحصول ٠)‏ الم 
أما أمماء النيل الواردة فى الجدول المنقوش على الآ ثار فهى اثنان وحمسون 
امما استء.لت أما بوجه اللتقيقة أو بوسجه الجار لملاقات معاومة عند أهل الانة 
قديعاً وسأ ذ كرها هناحسب ترتيبها ف الآثار مع مابككنني.قابلته ومقارنته بالمرربية 
وان كانت هذه المقارنة محتاج الى حقيق ونظر . - 
١-(اتور»‏ تورادت ( بالقلب) نار الأتورا . جرى . طرق ٠.‏ طريا. 
جرى . روط ( نهر ) والكلمة الاخميرة الثالثة خصكرها بروكن فى جترافيته 
يعدد ٠١١‏ 
- أ كي » أجب (لانالكاف وابيم ينوب بعضهما عن بعض) .كب 
دون ولحت شال وحاتة: . حوض . منافم الماء . 
«عمم, » . أم . هر كبير ( والحرف الشدد يحرفين ) 
« أرث » ( راجع عدد ١‏ ) نهر ٠‏ عرض. وسط البحر ( أو هومةاوب 
2 
- « عق » عق . صفر وعقيق كل سائل شته الماء قدماً عقيقة . نهر 
«ارى » وبالقبطية ابول . عيل للاء الارى فوق الارض ٠‏ عاول .. 
غدير 0 
7 دارم » عيل(١1‏ .ع.ر ل). ير 
« ارش » ارشت المين الدمم أسالته ورش أممقا 
« أسممشح 6 معتاه ( معيد الحياة ) ؟ 
أشر » شريرج أشرة ٠‏ بحر 
2-١‏ أسان © سطون : ببر عميق ؟ 
٠‏ - 2 اج » أى لة 


١ 


١ 1‏ وجورى » جارور. مر ' 

١5‏ - 2 بعح 6 «قلوب فياح أفيح ( الباء فاء والعين حرف متحرك ) ؟ بحر 

١‏ ديب »أباب الماء عبابه . أياب سال وموج 

2-7 بد » ( ب . ف ود. ص ) فيض أفياض وفيوض بحر 

 1/‏ « مو 6 ماء 

1 -«دمميتث 6 عط 

5 « مورنب » مأرابى ( لان رنب يقابلا رلى بسقوط النون) 

٠‏ « موأو » (الماء الواسم ) ؟ 

« مونزم » وبالادغام . ماذ اعظمالغلدان وهو الذي يسقي الار ضكلبا 

معبى » و ( العين حرف متحرك والتاء تقلب ذالا ) مدى .حوض 
ليس له نصائب 

( مثر 6 ؟ 

5 « نو 6 تؤماء السياء 

٠‏ 2 نقنف » . نفنفاكل هوي بين جبلين . تع تالسحابة ماءها . محته 

55 - « شو »6 نيل 

7" « نه » نع ونحى وانهاء ونه وماء : الغدران والاخاديد 

2 نى » نوض ونض نضنا أخرج لماه . ثئة . حفرة يجتمم فيها الماء 

65 ( ترم»؟ 

« انز » نز اماء نآ اذا خرج من الارض.ئزت الارض تحلب منها النز 
وصارت منايع 

#١‏ ( هنهت » الحت . الصب 

9 ( حعت »6 ( والعين حرف متحرك ) حوض وحياض وأحواض من 
بحاض الماء جمعه 


سمل «حمت » شمع : الحوض القبلي أى النيل الاعلى 


فك 

6 «احعت عبى » الموض البحري أي النيل الاسفل 

لات 2 حعب » عيوب 0 

« حبب 6 حبحب الماء : جرى وحباب الماء معظمه 

7 2 حرت »6 خرريص : بخر 

8 « حح » منحأة . مسيل ماتوي من نحى 

9 « ختلب 6 . شلب ؟ 

+ - 2 بجر 6 . نخر حر © 

1١‏ - 2 سرف » : زر . بحر يااقلب 

5 3 سرم 6 ٠‏ شرم : لة البحر 

 4*‏ « سحث © ؟ 

8-45 سدف » . ستف وهو متعدي من الفعل دف : طاف -طوقاً ومئه 
الطوقان ٠‏ 

ه؛ _« قدنو » . قدن : الكفاية والحسب فى اللغتين والمراد منه هنا ٠‏ 
كفاية المياه 


55 ( سمئو 6 ؟ 

/51- 2 قبح 6 ؟ 

8 - د ثر » “غمر واغار . ألا" الكثير معظم البحر 
ه؛  ١‏ كك » ؟ 


٠ه‏ «تونو»ع»؟ 

١ه‏ دات» آنى والجم أ ىكل مجرى ما* (اضائة . غديرجه أضيات 
وأضى ) ؛ 

؟ه « شن » شن : صب . شن الما على الشراب وعلى الارض انتثر وشانه 
حرشوان من السوائل كالرحبة . وقيل مدفم الوادي الصغير 

هذا وقد ذكرت بعض الكلات في الجدول الوارد فى قرطاس (أمثتم أبو) 


ا ااا ام ا 
الحنوظ يمتحف لندرة وهو شام للا سماء الغدران والبحيراتوالا بار والبركال' 
لكن لاترى فيا ذكرناه من أمماء اليل مايدل على البم مع أنه ذَكر فى الصرية 
والقبطية والعربية هذا الانظ وقد نص عليه القرآٌ فى قوله تعالى . فالقه فى اليم 
ولا نخافى . وفى قوله فليلقه اليم الطاكل ياخذه عدول وغبواه . والضمير راجع 
الى سدنا موسى عليه السلام حين القته امه فى النيل بعد أن وضعته فيسفئط 
من البردى ١‏ 

أماما ورد فى الجرائد عن ( سيحور) و( شيحور ) وغسيرهما فى أمماء 
للنيل فم أر فى نص ءن النصوص المصرية ما يدل على أنها اسم لهذا النبر قلذلك 
أقول انه قول مردود مادام لا يوجد فى اللغة المصرية نص يؤيد ذلك . هذا ما 
وى الله اليه ورما يتيسر لى فى المستقبل أن أوفى كلامى هذا حقه حى يكون 
عن دلينة ا ١‏ 

وقد ذ كر غيرما قدمناه عن لنظ « نبل » اراء مختلفة نذ كرها كاراء 
لأكحائق لأن حقيقة الافظ مازالت سرا لكنها بن البحث 
قل بعضهم أنلفظة « نيل » مشتقة من ه لى يلو » المصرية ولا كانالبشارمة 

ينطقون الراء لاما فلا بد أن مكون الكدة الأأصلية « تى :ارو » الى ربعااشتقث 

منبا كلمة نهر وكان لهذ ه الافظة مرادفات منها « دى أمييرى » أى الئيضان 
النيل ومازالوا فيالصميد يقولون « زمن الدميرة » وقد ذكر المؤرخو نالأ قدمون 
عشل ديدورو وباوتارخ وسترابون وبطليموس التلكى وغيرم أمماء يوثانية 
ختلنة قنالوأ « التو س سب إيتوس- أغانودمئون س استاوراس - استااوس 
س استوساباس ‏ استوسايس -- خر سورواس - جيون - تريتون س 
سيريس - الاقياتوس - ينجريس ميلو ميلاس -- ماجناس فلافيوس 

وأن البحث فى لنظة النيل أو تاريته عند قدماء الصريين قنظ لنضيق عنه 
امماجم ولكن حب البحث لايجد نصاً في الرجوع الى لنظة « فيل » فى دوائر 
. المعارف الاوروبيةلاسما دائرةمعارف بريتانيكا الاتجليزيةود ائرةالمعار ف الغر نسية 


4ه 
الكبرى ودائر 5 الممارف الالمانية غيرماذ كر فى هذا القالمن المراجم التاريخية 
واللغرافة 7 غنم يحثنافى موضوع النيل بكلءةمقتطفة من مقال للاهرام عنعيد 
النيروز لاختصاصها بالنيل ا جمالا . د قدياً قدس المصربون من أعيادم السنوية 
الاحتغال بعيد النيل واليك ما يقوله المؤرخ الانجليزيالكبير (ولكنش ىكتاب 
مصر القدعة جزء أول صحينة 85؟ ) . 

وكان من أنقر الاعياد السئوية عيد « النياوا » أو دعوات التبرك بالفيضان 
الذى يقام للآلحة حامية النيل -- وقد قل ( هيليدورس ) انةكان أحه أعياد 
المصرريين الكيرى وكان يقع عند ماببلغ الصيف أشده وبأخِد فى الزلدة وكات 
شدة رغبة المصريين فى الفيضان العمم #لهم يبالثون فى الاحتفال به الى حد 
غير المعتاد ‏ وأ "كد ( لبائيوس ) أنه كان هذا العيد شأن عظم عند اللصريين 
الى درجة أمهم كانوا يمتقدون أنه اذالم قم ذو الشأن بإقامة الاحتغالات اللائقة:به 
فى حينها فلن النيل يمتنع عن الزيادة ولا يغمر الماءالاراهى ‏ وكانت هق«المقيدة. 
المتأصلة عن تأثير الاحتفالات فى الفيضان تحملوم على اقامتها كل عام بدرحةهائلة 
فد كانت النساء والرجال فى جميع القطر يجتدعون فى أقلههم ويقيمون الاعياد 
وختلط جميع الملاهى العروفة بوقار العيد المقدس وكانت موسيقام وارقص 
والاغاني الخصيصة,ننني' دار احر امهم لآلمة النيل وكانت القسس محل 5 
سُشْبياً لاك الالهة ووسيرون فى القرى باختفال شيق ليباركوا الناسوستمطروا 
بركاته التي سيهبهم اياها . 

ولا عجب ولا غرابة اذا قدسالمصربون نيلم امياوك و احتتطلوا يزيادته من 
غابر الازمان وماضى الايام فهو أصل حيانيم . ولقد ألموا هذا البحر العذب الذى 
يفيض 7 بلادم تبراوعلاً ارجاءها طيباً وندا . 

قكوين الارض وطبقاتها حققوا قول « هيرودوت  »‏ أن مصر 

0 البحرى بأجمعه بل ان جزءاً عظيا فى الوجه القبيل من تربته 
الذحبية السودانية ومن فيضه العمبم في وقت معاوم لايتغير وان تأخر أو تقص 


1 كن 
فيض هكان البلاء بل كان اأويل العظم على من يمصر من عامالأأحياء .وصدفيات 
ا ا ان زال يجانب الاعرام ويصعيد مصر 

تؤيد انتصار هذا الثهر لتم وهذا العبود المصري القديم على الماء الأجاج 
والبحر المتلاطم بالا مواج . بحر راقودة ‏ اوسكندرية القيحاء . والمرما ‏ 
ور سعيك - الغناء حتى لقد جمل المصربون عيد أول سنتهم مطابنا للوقت الذي 
يصل فيه النيل الى أعلاه . وأيد ذلك ماجاء على لسان ملك الوجه القبلى وكان 
ملكا للنوبة بصنتيحيما غزا فرعونمصر البحرية توحيداً للناجين وتقوية اذام 
املك اللصري ققال . 

«أقدم يحيألي ل له 
على الأب ب امونات ن العطف والشرف لأذهبن بنفسي واتزان ع النيل الى 
أرض - ومنت - وأقوص ا ركان ل وأقيم بنغسى الاحتفال بالسنة المديدة 
وأقدم المدايا لاب يت نون وأجعله لظهر عظهره ٠‏ القدسي في عيده اليل في 
معيك الجزورب معيد لقصر ف ليلةأول السنة فطيبة لداعت - وبلبوأ عره 
القدسي في ممبده في هذا اليوم الذي بوافق اليوم الثاني يوم نالشور الثالكمن أشهر 
الصف وومئدذ أقول أي سأجل أرض الشمال نحس بضغط اما بدي » 

شن هذا يتبين لنا أن أول السنة الصرية القدمة كان يوافق أوائل الشهر 
الثالث من أشهر الصيف وأول سثتنا ازراعية ‏ القبطية ‏ تقع أيضاتي هذا 
الوقت من فصل الصيف وتبلغ زيادة النيل قونها المعتادة فلا عجب اذا دعااخواننا 
الاقباط أول يوم في توت « بميدالنيروز» الذي معناه عيد السنة الجديدة . 


5ه 203003008 
دار الآ نار الصرية 


ظلت الآثار المصرية مشثتة في بقاع لأتحصى من وأدي النيل لاينى بغير 
مأغجده من النفيس فيها أحد مم حكام مصر بهاحى أواخر أيام جد على 
الكبير الذي نتم مسر للاوروبيين فنشطت تجارة العاديات لاسما و اسطدتاميل 
الدول الذين لم يغتروا عن تبديدها وارساما ل بلادم فتفرقت إل أر أبديسيا 
وكانت بعثة تابلرون لمصر قدجمعت من وادي النيل ذخيرة قيمة فى أيها” #باولكن 
الاتجليز ياحتلالهم الاسكندرية استولوا على تلاك الكنوز البي متها البعثة وفيها 
حجر الرشيد المشبور وفىعام9؟18 أرسلت الحكو مةالغر نسيةبعثة يرأسهاشاميليون 
الثر نبي مكتشف الامجدية الميرغليفية وروزيليى الأثري الآ يطالي فبذلت هذه 
اليمئة جهداً كبيرا وعملت أعمالا هامة لاسما فى تقل المناظر والكتابات الكثيرة 
من النقوش . وفى عام 188٠‏ عرض شميليون على مد علي انششاء مصلحة خاصة 
إلا نارالمصرية ولكن قناعل الدول الذين وجدوا فى مشروع شمبليون العظم 
اكساداً لتجارتهم حرط ضوا الوالليي الكيير مد علىفل ينفذ الشروع ولو أنالتص يا 
آرت ف نفسه حتى أمر بعد ذلك بخ.س سئوات عنع تصدير الا ثار الى خارج 
القطر و. الني امتلات بها «تاحف العالم وقصور العظاء وفشهر اغسطس عامه#م1 
انأ مصلحة للا ثار لنع.لعلى حفظهاوالبحث عنباوا كنبا م تنتظم الا عامة5م1 
اذ أمرت وزارة المعارف ليان يك أن يعمل فهرسا للا ثارويجمعها فى مكان واحد 
ولكن هيبات أن عنع ذلك د دون اختطافها وسرقتبا وتبديدها حتى انه ولبعجب 
القاريء ماشاء حيئها نقلت الا ثار الي القلعة بعد تلك الجهودات وانشاء مصلحة 
خاصة يها لل تملاً الاغرفة وأحدة 

وفى عام 180٠‏ أنى الى مصر العام الأئري الفرنسي المشهور المسيو -ريدث 
« مريت باشا فما بعد » المتوفيعام 1841 الذي أرسلته المكومة الغرنسية اشراء 


00338 0000 
مخطوطات قبطية من وادي النيل ولكنه لشغفه بعالم الا ثار ودراستها عكف على 
درس آثار سقارة حنى أكتشف يبا السرابيوم المثبور أو مدفن العجل أيس 
الذي خلد ذكر ماربدت في عالم الآ ثارولم تكن له علاقة عمصلحة الآ ثار المصرية 
وقنئذ وآكنه ساعدها كثيرا حتى زادت الآ ثار في عام ه8١‏ زيلدة كييرة ولكن 
لسوء حظله وحظ معمر زار مصر عام 180 الارشدوق مكسمليانالمسوي فسأل 
عباس ياشا الأول أن بهديه شيئا من العاديات والا ثار المصرية فسمح له الباشا 
بأن يجمع ويأخف ماثشاء من القلعة وهكذا فى لمظة صغيرة انتقلت نفس الآثار 
الى فينا 

أما المسيو مريت خادم مصر الاأمين فظل منِهمكا في الآ ثار وتوسط المسيو 
درابس عند اللخدبوي سعيد بأشا لحمل ماربدت منذ يوليه 1668 مامورا لا عمال 
العاديات بمصر ومنذ ذلك المين عكماريبت على البحث والتثقي بطول نهاره 
بين الأطلال وسعى فى تنظ الآثار على قلة المال الذيكان يستتمده لمشروعه 
العظم ثم سمح له سعيد بأشا بنقل الآ ار الى مخازن فى بولاق أعدت لما ومات 
سعيد بلشا فيئئس مرييت من تجاح مشروعه ولكن كان أمماعيل باشا أكبر من 
عضده وف عام 14174 فاض النيل وكاد يغرق محْرْن الآ ثار ببلاق وما فيه ولكن 
ماريدث حفقلها في صناديق وبذل وسعه فى اتقناذها ومات مرييت #اركاورأءه مجده 
ومثابرته متحفا مصريا من أعظم متاحف العالم 

وف عام 1441 تقلتدار الا ثار الى الجيزة وفى عام 1908 تقلت الى مكانها 
الحالي وخلف المسيو مريبت السيو ماسبرو وخلف الأخير بعد خس سنين 
المسيو جريبو ثم المسيو مورجانثم أخذ المسيو جاستون ماسيرو على عانقه العمل 
ثانية ولا مات أوصى بأنلاتفتح وصيته التاريخية الا بعد ثلاثين عاما من موتهوقد 
أول الناس ذلك لفكرة سياسية وقيل بل هو لابرغب فى أن تحتتك أسرار المدنية 
المصرية بالدنية الحديئة وسنعرف اللقيقة بعد مرور المدة وكان المرحوم المسيو 


أ 


(م-١١)‏ ( توت عنخ امون ) 


ل د 
ماسبرو عالا بالا نار ححبوباً وله مؤافات مشهورة وترجمات من الميرغلينية الى 
الغرنسية مأنو رة 

ويرى الناظر الى دارالاً نار الحالية بناء نا رائعا تكلف تشييده أ كثر من 
مائى لف جنيه حى اذا ما كل الى قاعايه رأى كنوزا لاتقدر عالوتعل من تلك 
الغرف المكتظة فى الطايقين شيأ هاماً عن المدية المصرية القدءة الى ترجم الى 
أعماق الأجيال والعصور . هنا يقف االزائر ببن يقاءا | آلاف السئين فيرى 0" 
جثث الفراعنة العظام باقية فى حنوطها ولم تبل ويقف أمام العائيل المماوءة بالأسرار 
ويشاهد عادات وأعمال وفتون وصنائم أولئك القوم الغابرين 

وفى هذه الدار المصرية مازالت جدث عظيمة محفوظة مثل ٠وميات‏ الفراعنة 
( أمنحتب الأول وتحتمس الرابع وامنحتب الثالث وسيى الا ولورسيسالثاق 
ومنفتاح وسيى الثانى ورمسيس الثالث ) وعر يموميات الأ ءراء والعظاء ويقف 
أمام تمائيل ال سر الرابعة وأنفاءسةوالسادسةوعر بشيخالبلد الحشي الميلوزوجه 
وكتابات أونا ومثال شفرع بأنى الهرم الثاني وقبر حوروحتب و أى المول وآثار 
تايس و ا بعنخي وماوك النوبة وتمثال أهنارتا ولوحة سقارة ورسائل تل العارنة 
المشهورة وأوراق البردى المتضدنة حم 1 ال وانارة الفيوم البردية وما في حجرة 
البردى وجواهر الملكة عاحتب وجواهر دهشور ومحتوبات مقبرة نيوأ ووألدي 
المللكة ني التي | كتشفها المسستر دافيس عام 1+0 وفيها العربة الذعبية وبقرة 
حاتور التي | كتشقها بالدير البحري عام 1105 الاستاذ نافيل وغيرها من أنفس 
العاديات وهل يسع هذا الكتاب قامة لما فيها من أجمل الآ ثار. 


5 8 


"4 


بين أجداث سقارة وأثارها 


ما المياة إلا رحلة طويلة يلق فبها المرء فرحا وترحاً وكرباً ومرحاً حى تؤدي 

به خائمة المطاف الى ظلمة اللحود وهناك نهدا الروح وتتعزى بذكريات تلك المرحلة 
البي اجتازتها مع الجسد لاسما تذكا رات الايام الملوة التي قضتها فى السعادة ٠‏ وما 
أحلى أيام الانسان سوى تلك الي بتاعا برؤية الغرائب والمجائب متجولا 
بين التذكار والا ثار هناك مم صحائف السنين الدارسة بعيداً عن ضحجيج الدن 
وزوابم امادة . حججنا الى سقارة الفنية باطلالها وذكريات الاجيال فوصل القطار 
من القاهرةالى البدرشينومنها سرنا أ كثر من ساعتين ونصف الى سقارة ومررنا 
بتاك العاصمة القدعة « ممفيس » الى هر عليبا عصركانت فيه من أ كبر المدن 
وأ كثرها سكانا وآثارا . . منف العظيمة أمست اليوم عغطاة بكفن ٠ن‏ خضرة 
ا التراب . وقد سرنا في سبيل قامت على حراسة أشجار النخيل 
1 بالقرب قرية « ميت رهيئأ » رأينا عثالى 
رسيس الثانى القاتم اثشهور- العثالين العظيمين اللمثلينللعظمة الفرعونية والذنية 
أحدهها وأولها | كتشف قبل انهه واستلق كل منها على ظهره هذ أن * أمبامن 
القيام هده عسوو 3 أؤلها مكها بالسما” يتطلع الهابيونملؤها الطلاسم . ونام 
'ثانيها فى عشّة خشبية تنه لئحة الرمضها" أما طوله فى 40 قدماً وله ساق مكسورة 
فنا عن بداعة صنعه ودقة ة يحته وعظم ححمه والا بتسامة الي :بدو جلية فوق 
وجبه فكل ذلك يحتاج وصمًاً دقياً غير مجمل وقد | كنشعه عام 187٠‏ (ساوان 
وكافيجليا)وأر يد نصبهني فنا حطةالقاهرة ليستقبل لزائر. بعظمة 1 عه فعارضص 
يعضوم بحجة تكاليف قله ولكن هل بأفوقت : ثرأه اما امامناق أ كبر «يادين 
القاحرة ليذ كر الناس بزمن عجيب . وسرنا من ( ٠يت‏ رهينا) الى قرية سقارة 
وبعدها يبتدي السير فى المبحر ا" وهضابه 4 تصادف القابر العتية: مننشرة فى 


0" 
مسافة طولها ١١‏ ميلا وعرضها ٠٠ل"‏ قدم وقد فتحت تلك المقابر ءرات عديدة . 
واسترحنا هناك من نسب التجوال بين الآثارني ذلك البيت انلشي الصغير 
الذى بناه ( .ريدت ) حيمّاكان يجد فى البحث عن الآ ثار فى تلك الانحا' وبعد 
برهة سسرنا الى ( السرابيوم ) أو مدفن السجول المندسة( أييس ) وقد رأينا علىثور 
لايح فى ذلك الكبى المائل تلك القابر الرهيبة المودعة بطن الأأرض 
ويحتاج وصف السرابيوم . وتاريخه الى تاريخ مستقل وخرجنا ءن السرابيوم الذى 
تضل فيه الظنون سبل النجاة أولا المرشدون وسرنا الى مصطبة (ف ) الى يرجم 
تاريخها الى الأسرة الرابعة منذ 40٠+‏ سنة وكل البناء مدفون نحت الأأرض ومع 
مرور الأجيال حنظت جدراتها تلك النقوش الجيلة التى زينت بها جدرانه وتلاك 
الصور الغريبة التى ٠٠‏ زال بعضها داوثاً و يمكن الرء أن يستدل منها فقط على مجلل : 
كير من تاريخ قدماء الصريين وعادامهم لكثرة التقوشالفنية بالأوصاف وقد 
| كتشف مستر مورجان عام 1898 «قيرة ميرا وتحتوى على "١‏ غرفة فبها تمثال 
ميرا وتاريخه يرجم الى *0٠٠‏ ق . م وهنا بطلعلى كل تلك الا ثار المنتشرة فى 
سقارة هرم زوسر المدرج ٠ؤسس‏ الأسرة الثالئقوهو فاحة الاهرامات وهناك هرم 


أوناسالمشهور بن عام ٠٠‏ ق . م وثمة أهرامات عديدة «تفرقة أهم,ا اهرامببي 
الأول ."ه؟ ق .م 


4ه 
»> 


ذا 
الفصل الثامى عشر 
بين 1 ثار الصعيد 


فلنبداً بالفيوم التى تمنى ( اليم ) أى الا" فم مثلت على مسرحها روايات 
«شهورة وكان اليونان يسمونها « كر وكود يلو بوليس » أى سبح القاسيح الى 


تعد عاصمة القطر ولنحج الى بركة قارون الى كانت يوهأ هن الايام الغايرة عخْزنا 
للمياه فى يحيرة هور دس وتستمد مياهها عن كر يوسف وقد | كنشف الاستاذ 
فلندرس بيترى خارج مدينة القيوم عمود هوارة و يجواره بقايا قصر اللاييرنت ثم 
سرنا الى آثّار الصعيد حى اذا ماقطم بنا البخار هذه ميلا من القاهرة وقف عند 
أسوان الجالسة قبيل الجناء لوا لزان علىعينالئيلتطل على المنطقة المارة والمعتدلة 
الشمالرة المشبورة منذ القدم عن يرنها (الفنتين ) وأنس الوجود الجيل وما ألذ 
الشعور بالنسهات الخافة الصيفية أبان زمبريرالشتاء و برده في الثمال فلا برى سكان 
اسوان غير ماه زرقاءصافية قلما ينشاها سحاب جوام ومن أندر الصدف لديهم 
أن مطره, المماء رذاذا وهكذا انتقلنا من الثنتاء الى الصصيف في اقل من عشرين 
ساءة وفى صباح اليوم التالى كانت سفن النيل تعبر بنا ثيل اسوأن الى جزيرة 
(الفنتين) المشهورة ومرر ناحمامات كليو بطرا وهناك على شاطء الجزيرة الصغيرة 
صعدئا في سبيل أدى بنا الى متحف أسوآن الصخير وهناك رأينا آثار قدماء 
المصرين قبل التاريخ وقبل أن يعرف مينا وجبواره مقياس النيل الذى استخدمه 
قدماء المصريين منذ | لاف من السئين 

>سارت بناالسفن ثانية الي الجبلقصعدنا تمصهدنا ومررنا بمقابرقساءاشراف 
معمر وس استعماودقى اصعاد التواييت من النيل ألى الجبل وأدى بناسبي ل الصعود 
الى قبة الهواء نم واصلنا السيربين المبامه والصحارى والتلال والصخور الما 
الجي وى العجيب.حى وصلناالى جب عق وصعد نا وار قريةصغيرة ومررابدير 


1 211ص 
سمعان وسر نا في الصحراء الى مسلة قطعت من اللو انب الثلاثة ثم تركت ملتصقة 
بالارض وبعد ذلك عدنا واسان حا لكل منا شول معى : 
اسوان بابلدالمهابة والسكو ن مرفرف في جوها المعطار 
أسوان يابلد الجلال تحفبا تلك المباخر عطرها سحار 
قد أتينا اليوم نبقك.ها إن الاحود طلاسم الأحرار 
في اليوم التالى شق بنا المركب البخارى عباب النيل الزاهى باجمل حلله 
وازهى سرابيله في تاك الان>اء الرائعة الجالوالرونق ومررنا من هاويس المزان - 
خزان اسوان الشبور الذى وضع تصحيحه السير وليم ولككنس وبدء مشروعه 
عام 18٠١‏ ووضع الخديوى أول حجر فى أساسه في ؟١‏ فبراير عام 1899 وفتح 
فى ديسير عام 1107 وطوله نحو كياو مترين 
وسارت بنا السغن بعد اتلزان الى أن وصلنا الى معبد ؤرلة ‏ ورأينا قصر 
انس الوجود المشهر وعازال واقاراسة رتم «اغرته الياء بعد أثل: ان.هناكما ساة 
فيلة الجيلة الى غلينها مياه النيل منذ عبد قريب وأنس الوجود |أنغرد وسط 
ياه التيل تسكن أرواح الآلمة المقدسة ويذكر امار بعهد البطالءة اليد الذى 
انتعشت فيهالبلاد 
وسافرنا الى كوم أءبوحيث حججنا ممبدها الجيل ‏ معيد امبوس الى 
يناه البطالسة وما زال حافظا لروئقه وعظمتهجالسا يط لعل النيلنمرتفهالمهيب 
ثم سرنا الى لقعمر مدينة الأحلام والغرائب وزرنا وادى الملوك حيث 
انتشرتمقايراأاوك الصريين وفراعتتهم وزرنا مقبرة رمسيس التاسم بدهاليزها 
المدهشةثم مقبرة توتعنخ آمون الذىقام العالم لكتشافها الحمديث وقمدم مقبرة 
رمسس السادس وتضارع باق القبور حمالا فى النقتوش الىغطيت بها جدران 
الدهاليز والغرف غير ان سقذها يمير الرائى تم الى مقيرة امنوفيس الثاني الى 
| كتشفها لورية الفرنسى وهى كابقتها منقوشة بلألوان الزاهية كأنها تد 
صنعت بالا هس . َ الى دقبرة رءسيس الثالث 5 الى مقبرة سيتي الاول وكتاز 


ش 2095 الأ 
بنقوشه البارزة لا احذورة ٠‏ وقد آكتفيتا بعد ساعات طوال برؤية هذا القليل 
الذى ستدعى وصفه مجارات ضخية ومن لنا يمن شرعا كت على جدران 
القابر وسقوفها ورأينا ٠عبد‏ الدير البحرى بعد ذلك وقد ينته حتشبسوت وسي 
بالدبر البحري لأأن الاقباط اتخذوه في القدم ديرا وفى داخل العبد قوش وصور 
ماوئة ورموزمما لاحصر للا 

م سينا الى الرمسيوم الذى بناه رمسيس الاكبر وثمة مسا كن للقسس 
الا سرى ومعبدرءسيس الحائل باعمدتهالكبيرةمئقوشة بالرموز وكذلك جدرانه 
وفيه محل العيد و الدهللز ذو الاربعة عشر عمودا المشبورة وهناك أحجاركثيرة 
مكار ونال ماة لسريس نأي ول كار يعدا كير تمثال له لذكان 
وزنه يقرب من الف طن وقد > سره الغرسفي غزو لمم المعروفة ومازال منه -جء 
هائل «لمق يجوار الممبد وقد شرح الملامة ويجال في 0 بالانتجليزية المشهورة 
( الدليل الى الأ نار المصرية) رءوز الرمسيوم وأن من يصحب في رحلته هذه 
مثل هذا الدليل لقي لتتضاعف الفائدة الي نيبا من دراسة الآ ثارء وسرنا 
بعدها الىهقيرة حتشسوت واملها أجل المقابر لبداعة تقوشها وجمالزخرة اوالواننا 
م مقيرةالا عفر امون كو يتنو ان رمسي سإالثااث وهى بديمةالنقوشو الالوان 
أيضًا ثم الى قر الأ مير خامواش بن رءسيس الثالث وهده المقابر الي زرثاها م 

من باق المقابر المن.* 5 فيروع وادى الوك وسرنا إلى معيد مدينة ابو الواسع 
الفسيح ذى القائيل البائلة والجمدران الضخمة المبيبة والقاءات الممتلئة بالنقوش 
والرموز والكتابة . وقبلأن تغرب الشمس أوصلتنا الجير الىتمثالىتمنون القائمبن 
بين المقولوه من تراك ال" ثار البائلة الى خلنبا | امنوفيس|/لثالث منذخهسة عشر 
قرنا قبل الميلاد اذ كان ولوعا بتشييد المبانى فى أنحاء البلاد وهو مؤسس معبد 
لقصر وزاد فى معبد الكرئك ووصل بِيْهما بحديقةجميلة أنشأ فيبا طريا صف على 
جانبيه تمائيل أنى الهول وهو المعروف بطريق الكباش كا تقدم وهو صاحب 
اللهليز ذى الأربعة عشر عمودا . وف اليوم التالميسر نا ل الكرنك الكرنك 


ا لل ل ير سل سسبيجيي 
النى يآ ثاره وأطلاله ‏ الكرنك الذي نضعهمصر جوهرة لا تدر قيمتها فى ناج 
مجحدها واجتزنا طريق الحكباش ثم بواية بطليموس الثالث من الأسرة الثالثة 
والثلائين وهى جديدة للغاية وتقوشها واضحة وأمامها معبد ومسيس الثالث وقد 
زينه الرابع ثم اليصالة العبادة ثم قدس الاقداس الذي بناه أمنحتب الثاى م معبد 
خونسو معبود القمر ثم الى ححرة إله التناسل ثم غرفة المعبود امون رع والى معبد 
أو زير يس ومعبد إله جاموسةالبحر الذي بناه بطليموس التاسموتركنا معيد القمر . 
الكبير الى معبد الشمس وسرنا في خرائب الكرنك المزدحمة بلا مار واككتظة 
ينهاويل الفخار والمجد والعظءة والعبقرية الغنيةوسرنا الى طريق الكياش المشهورثم 
الى معيد آمُون رع الى البهوالكيير ذات الاعمدة العالية الطائلة وعددها 4م١٠‏ 
عوداً وطول العمود في الصف الامامي 36 نما ومخيطه نجوه | مترأ وهنا ختاط 
آثار البطالسة مم آثار الفراعنة . ورأينا مسلة أخرى كبيرة ماؤالت حافظة روقبا 
وزرنا معد اقصرالذى يمع بجوار النيل وفيه عدة ماثيل لم ول سانيا جديا م 
رأينا ورأجًا من العجائب مالا يعد ولاتخصى . 


بين الاثار المصرية فى أوروبا 

سس القارىء أذفي متاح ف اورواآئارا مصرية لاتقدر بعال وقد زأر متاحف 
الْسا والمانيا الاستاذ سام افندي حسن فنشر فى الصحف عدة مقالات مفيدة 
عن هذه المتاحف ولما كان من النائدة اثيانها ومن الصعب اثياتها ججيعمها اضيق 
لمقام رأينا أن فنقل أحد هذه المقالات عن متحف المانيا وحده قال : 

يعد أن نزت معي في فينا غادرتها في يي اليوم السادس عشر من شهر بوليه 
عام 1485 ميما برلين خلانها في السابم عشر بعد سر 91 ساعة . وف صباحاليوم 
التاسع عشر وليت وجحي شطر المتحف اتخاص بال" - ثار المصرية القدعة وبدعى 


55-0 اا 
عند الالمان بالمتحف الجديد غير أن ظاهره وباطنه لايدلان على أنه جديد 
. دفت ثلاثة مركات من تفدكرة الدخول ثم سألت أحد المراس عن حجرة 

الاستاذ شيغر المدبو العام للمتحف فأرشدتي اليها. ولما سمح لى بالدخول سامته 
خطابا كان قد أعطانيه الدكتور ينكر الأأثري الْسوي وقد غرفه الأستاذ شيغر 
أنه من الاستاذ الذكور قبل أن ينض غلافه . ولما عرف أني الأمين المساعد 
بالتحف لصري ابتدأ يخاطيني بالمربية وهو يحسنها بالقياس على غيره من 
الاوروبيين . 

وأخذ سألي عن أحوال المتدف المصرى وعن , صحةالاستاذ الأكبر احمد 
بك كالوبعد قليلقرع الجرس لخحضر مساعداموهما الذكتور انكنك والهر واف 
وقدمي لها ثم أوصاحما بان يراقناني في المتحف مدة أثابني فى برلين وبوقناني 
على كل دقائق المتحف وخباياه فتتكرت له تلك المناية . وقد كان من أكبر 
سعودي أن أعرفهدين الفاضلين لانمهما بذلا كلجهود في خدمي وقد أوقنتب.ا 
عبل غرضى من رحل ١ن‏ ياديء الأمر . وهو )١(‏ درس المتاحف الاوروبية درسا 
عاميا (*) أخذ صور فوتوغرافية وألواحالافاتوس السحري لكل القطم الولاتوجد 
في متحفنا (*) التعرف بالعلماء الذين يشتنلون بهذا القن . ولما عرف الهر واف 
قصدي أُخذ يبذ لكل ماف وسعه لساعدثي 

وكان أول من قدمت له من هؤلاء النبغاء الاستاذ ارمن أكبر استاذ في 
ألاغة المصرية في العالم قاطبة . وكان من سن حظي أنه الى في اليوم الذي قدست 
له فيه محاضرة على نصائح امينمحعت لابنه أسرتش ثم تفسير حجر , بى اسرائيل 
وقد استمرت محاضرته ساعتينو نصفساعة وني اليوم التالي لنابثي لمذ.| الاستاذ 
قابلت الدكتور برخارد المستشرق العظمم وتكلمت معه طويلا . . 

كف درست متحف برلين . 

أتفق معي مساعد المتحف ومساعدثه على أن أدر سكل بوم جزءا صغيراً 
بأثقان حى يمكني أن أقف على كل دقائقه . وكان من أعظم أغراضى درس 


الأ 
رتيب المتحف وقد بحت في معرفته غاما واليك شيا وجيزاع. ترتيب هذا 
أتحف ونظامه . 

يمتاز متحف برلين عن باق متاحف ارويا بشيئين (أولا) انه مرتب ترئدبا ' 
تاريخيا منطقيا يحسب عصور التاريخ اذ ترى فيه جميع الآ ثار التي وجدت قبل 
الاسرات في مكان خاص ثم آثار الدولة القديمة فا ثار الدولة الوسطى فا ثار الدولة 
الحديشة فا ثار العصر الصاوي فا ثار عصر البطالسة ف ثار الرومان ثم آثار العصر 
القبطلي . وهذا العصر الأأخير فى رأى الاألمان تبتدىء آثاره من القرن الثالثعمن 
التارخ الميلادي . 

ولماكانت اكارتل المارنة "كثيرة جدا عندمم أفردوا لما هي وما عندم من 
أوراق البردي الطبقة الثائية من البناء 

والميزة الثانية لمتحف برلين انهم وضعوا معظم الآ ثأرالي وجدوها على 
ترتدسها الذي كانت عليه فى موأضعها القدعة فتجد التاروت مثلا موضوعا وحوله 
كلالا ثار التى كانت معه قي القبر ٠رتبة‏ حسيعواضهها الطبيعية فالمتفرج يستفيد 
من هذا الترتيب فثدتين احداهما معرفة ال ثار نفسها والثافية كي فكان ترتيبها 
اللأصلى . هذا مافمله رجال متحف برلين وقد زادوا على ذلك أمهم جماوا بعض 
حجر المتحف على شكل معابد مصرية فيجد الزائر وكأنه في معبدمصري حتفظ 
بنقوشه وهيئته بل ويبعض تمائيله الضخمة (الىنقلت من مصر) ممايبهر الأ لباب 
ويقغي بالعجب العجاب ولقد تغالى الالمان في نقل الا ثار المصرية الى بلادمم 
حى امهم ثقاوا بعض مقاير بأ كلها ووضعوها في منحمهم وغرفهم هن ذلك عثيل 
المقيقة أمام الالماتي الذي لاعكنهأن يتحمل مشاقالسقر الى البلاد الصرية ومن 
أ هذه المقابر مقبرة الأ مير آب(بن الملك خوفو) من الاأسرة الرابعة ( أى١٠ 7٠‏ 
ق .م ) و كذاك حجرة قرابين متين وَغو من كنار عبال تدرو الخد غاولة 
الا'سرة الرابعة ويرى المتفرج في هذه الحجرة صورة المتوقي وأسماء الوظائف التي 
تتإرها وقد أخذت هذه المقبرة من بلدة أي صير ( بحرى سقارة ) 


ولا لم يكن في مقدورم تقل الآثار الضخمة المظيمة أكتفوا بسمل تماذج لها 
من اليس أو الحجر حى يتمكن الطالب الالماني . “ن درس تاريخ نفرحرساغليا 
اذ يرى المتغرج فى متحفهم كوذجا للورم اكير وقدأعجبني كثيرا نموذجا صنعه 
الاستاذ يرخارد أقبر أسحورح وهرهةه (منالأسرة السادسة ٠٠لإلاا‏ ق .م) وهذا 
المرم قائم الآن في ألى صير بحري قرية سقارة عنين ااه 5 المعبد الذي كان 
محاوراً له قد زالت واليك وصفهذا القوذج تبتديء المقيرة بطرقة مسقوفة توصل 
إلى معيد الاك الذي يتوصل اليه بقاعة مماوية دوم بلي ذلك هرم المللك 
وعلى يساره هرم الللكة وفى هذه البلدة ( أبو صير قام الآلمان بحفائر من 14097 
0 ' وقد صنع الالمان عاذج غير داك كثيرة لاؤجد فى أى متحف من 
متلحك العالى . 


كيف أسس متحف برلين ووصف بعض آثاره : 

«تحف برلين كفيره من متاحف اروب وليد القرن التاسم عشر ذلك العهد 
الذي أهنم فيه عاماء الغرب بحل رموز الاغة المصرية المدعة ولا غرابة قانه منذ 
كقد شطين عاق هذه الاغة أخذ الاحيام بجمع لا نإر ا لضيرء النديه بعظم 
وتسابق العاماء والتجار في ذلك الميدان وقد كان مدق الناس الى ذلك وأوفر رهم 
حظاق ذلا العيد سفراء الذول الاوروبية في«مصر . اذ كانوا يستعياون تفوذهم 
السياءبي في ذلك . وكان المنفور له عمد على باشا بطبيعة مركزه السياسي فى تلك 
اللدة مضطراً الى التساهل مع هؤلاء ال-.اسة ( التجار ) فكانوا يعماون للفائر فى 
كل أنحاء القطر ويستخرجون مئها الكنوز المصررة ويكونون عه رسل 
اما هدايا وكيم أو تباع بثمان باعظة لمشاق هذا الفن . وبهذه الطريقة أسست 
الناحك د التائمة الآن فى كل ممالك اوروبا على أن الملوك أننسهم كانوا 
شغوفين جم إلا ثار قبل حل رموز اللغة المصرية |ض القدعة وكان من أسبةوم الى 
ذلك البيث الملل فى بروسيا فائه اشترى بعض الآ ثار المصريةالقدعة من ايطاليا 
وهذه ّم ثار تعرف في المانيا مجموعة ة (بلارري) نسية الى جامعها فكانت هيدم 


54 
اجموعة الأأساس الذي ككون منه متحف برلين 

وفى خلال القرن التاسم عشر أهدى نفر من الامراء كالكنت ( يزتالى ) 
والكنت (ساك) بعض الا نار المدسرية القديمة للببت الملي 

ولا أرادت حكومة بروسيا تأسيس متحففاعاديات القدعة عامة عزهتعل 
أن مخصص جزء| منه بالا ثار المصرية ولمذا السبب أخذت تتم بشراء الآثار 
الصرية . بنغسها فاشئرت مجموعة القائد (منتوى) سنة **18 ( وهو الذي فتح 
باب الهرم المدرج بسقارة )غير أن نص فهذه المجموعة قد ضاع غرقاعند منصب 
نهر الالب اذغرقت السفينة اليكانت حمل هذه الا ثار ول يفثل الا نصفبا 
فقط . ومما هو جدير بالذّكر أن هذه الجموعة كانت نحتوي على ٠٠‏ ورقة بردي 
وف عام 1884 اشترت الكو ةجموعة (يزلكنا) أحد أ بناء تريستأوكان الاسكندر 
هميادت! كبر علماء هذا العصر قدنصح اللكومةالبروسية أن تشتريهذهالجموعة 
وهي ننيجة حفائره فى طيبة و«نف . ونحتويعلى تابوت منتحت ب وصندوق زيئة 
لللكة زوجته وكذلك تحتوي على اوحات مأكية كبيرة الفائدة من الدولة المديئة 
على أن أم هذه الجموعة هو تابوت ٠نتحتب‏ أحد ملوك أواخر الاسرة الثانة 
عشر:وجده بزل كفاني حفيرته الي قام بها فرطيبة وقد ققله بجميع ا وجدمعه فيالقبر 
وهوالاً ن معروض ففمتحف برلين 5 وجد . اذ تردي التاوت وحواليه كل ما 
كان بازم الميت ف آخرته.ن طعام وشراب وهلماى وأدوات منزلية وآلاتالزراعة 
وآلات الكتاية والميو انات وغير ذلك مصنوعةبصور مصغرة وهذ.ا النرئيب 
لبس له نظير قي كل متاحف العام ( الا «تحف هلد هيم ) 

وفي عام /7ث8 باع درقتي معت.د فرأسا السيابي في الاسكندرية لماكبروسيا 
مجمودة عيتة جدا منها عثالان عظامان جدا 60110551 أحدهها لاملك أسرتسن 
الأول وثانيهءارمسي سالثانى وهذان القثالان ليسلا نظيرفيمتاحف العالم هن حيث 
دقة الصنع والضخامة . وقد كازمتفتاحنقش اسمهعليها كا كانتعادةايهمنقبله. 
وكذإك حتوى هذه المجموعة على سدة توابيت عظيمة لامر اءوقساوسة مصريبن 


لح ا ا 
وف خلال هذه المدة ( 1481 ) أهدى استامى المعتمد السويدى وصاحب 
المجاميع العظيمة تابوت ( بهند ثتر ) رئيس قساوسة منف من الأسرة التاسعة 
عشر الى ولى عبد بروسيا ( فرديك وليم الرابع ذي) بعد ) نأهداه هذا للتحن 
البرومى . وف عام 18 اشترت المكومة آنارا من السيو سولنيه وهىةشتمل 
على أحسن توابيت وأحسن كاثيل من الدولة الحديثة منها تمثال ( فناح ماى ) 
قسيس الالحة حوت . يرى المتغرج عثال ( فتاح ماي ) جالسا وعلى يعينه زوجته 
(نوبا) وعلى إساره أخته ووافقف بينه وبين زوجته بنته الصغيرة ويينه ويبن 
أخته أبنه الصغير وهذا القثال من أحسن ماصنع قدماء المصريين 

ومن هذه اجاميع ومن مجموعتين أخريين احداها اشتريت من برشابى 
والثائية من كولر وكيل معتمد المْسا السيامى (1884 ) تكون التحن الأول 
لإدولة الروسية وعرض رسميا في قصر موفبيجو . ومن هذا الوقت أخمة القوم 
مبرعون ازيارته وابتدأت دراسة الاغة الصرية تأخذ مكانا مرضيا في هذه البلاد 

( الى هذا الوقث لم يكن قد انثىء في مصر متحف خاص بعادياتم1) أراد 
فردريك الرابع بعد قنح المنحف أن يز يد فيه من الآ ثار الصربة وقدكاناهامه 
بذلك عظياجد! فارسل عام 1857 بعثة علدية الى الديار المصرية برئاسة العلمالمظيم 
والاثرى الكبير أبيسيوسص 16751115 للقيام تخغربات وقدمكثتث فى البحث 
والتثقيب الى عام 188 والآ ثار التي عثرت عليها هذه البمثة لما أميةكبرى 
في التاريخ المصري القدم وني الاثة نفسها ومن أحمها أربعة عاثيل لللكة 
عتقبيرت: اكإن ملكة حكنت نس : اثقان نيا جسم سبع ورأس الملكة 
تمثلة ببيئة رجل اذ كان من عادتها الفلبور بشكل رجل والثالث عثلها جالسة 
على عرش الماك متوجبة بشكل علامة االكية . والرابيم رأسها بدون جسم 
( وما يؤسف لها نه ليس في المتحف المصرى 'عثال جميل كبذهاعاثيللتشبسوت) 
ومن الآ ثار الى جليتها هده البعثةأرضا باب وحجرة من الحجر الجيري الابيض 
أجذا من دلخل هرم الملك زوسر سبقارة والباب عرضه ١م‏ س وطوله ” م وهو 


ا 
منقوش بنقوش عجيية جدا في بإبها منظم نظامابديما على صفوف متوازية مقسمة 
أقساما كل منها على هيئة الإرميل وكل صف مفصول عن الآخر يخرامين 
مشدودي الطرفين . والجبيع مطل بطلاء يشبه الزجاج القدم . وأعنية هذا 
البابوالحجرة عظم جدا اذ يظهران كيف كان تقدم الصناعة عندم في 
الاسسرةالثالثة 

ومن الا كار الي احضرها لبسيوس جاني مقبرة من الجير الابيض «رسوم 
: باعلاها جميع الاطعمة وأسمائها باللغة الممسرية القديمة وف أسغلها منقوش جميع 
اليو انات اليه والبرية والطيور ال ىكانت تقدم قربانا الى ( منغر ) صاحب 
المقبرة وهو احد أمراء الاسرة الخامسة وكان بشغل مناصي عالية قي عبد الماك 
أسيس ( 510٠‏ ق م) . وأمية هذه أللوحة أن قوشها تبين حقيقة صور 
الحميوانات والطيور مقرونة بأسمائها مما سبل على القارىء مءرفة أنواعها بدون 
عناء وهذا الرسم فريد في بايه ْ 

ولا عادت بعثة لبسيوس من الديار المصرية كان المتحف الإديد الذي 
كانت قدشرعت المكومة في بنائه لهذا الغرض قد م ( المتحف المديد )وأصبح 
صللا للاستمال فنقلت العاديات المصرية اليه باحتقالعظم و تعين الاسةاذلفتسو 
ديرا له 1 خليّه الاستاد لبسيوس سئة 1856 وسنة يا وكانت المكومة 
البروسية 'واصل سر ع أء الأ ثار المصرية القدعة أذ فيعام 184 و؟6659م/1اشرت 
عثالسمنوتعري الزميره ( رح نوفر) بنت ت الملكة حتشبسوت وكذلك أ: اشذترت 
مثال سيكو من الشب . ويظبر أنه كان قساً وهو من أحسن لتاقل هاما .وف 
هده المدة اشترت المكومة كذلك أوراقا بردية من الدولة الوسطى تشتمل على 
شىءكثير من أدبيات هذا النصر وتاريضه . 

ومن أث الآآثار الى في متحف برلين مجموعة الذهب الى اشتراها المنحف 
عام 1844 من فريليى 511111ع*1 من أهمها حلى ملكة نو بية وينحصر تاريخ حكدها 
ما بين القرن السابق الميلاد والقرن التالى له وقد وجدت هذه المجموعة (جزء 


م 
منها في متحف مونيخ ) في قدر ويجائبه لوح من الجرانيت الاحمر منقوش عليه 
خانة ملوكية ( خرطوش )لم يبتد إل #وشها علماءالافة الى الان وأذلك بتى اسم 
اللكة صاحبة هذا المصوغ طلسماً الى الآن . 

أما الحلى فدقيق الصنع ويشتمل على جمالين من الذهب وعائيل خيل 
صغيرة وغزلان عادية . وعلى عاثيل المة كلاله اوزريس وآامون وعلى أسماك 
صغيرة وهررة عادية وتعاويذ على شكل العين كانت تستعمل عند المصريين ضد 
الحسد . وعلى أحجار كرعة من الياقوت صغيرة و كبيرة وعلى سباع ولبؤات وعلى 
خوائم من الذهب والفضة . مم على عقد ( لبة) منظم تنظيماً بديماً يطتخر به 
الصائغ الحديث . كل هذا من خالص الذهب الا القليل من الفضة المطلية بطلاء 
من لذ هب . ومن الغريب ان هذه الجموعة الفريدة فى بابها عرضها فرليى على 
معظم حكومات أوروبا ومتاحمها فل ترق في أعيتهم وظنوها حديثة الصنع لا قيمة 
ا وقد بق ينتقل بها من متحف الى متحف حتى وقعت فى قيضة الالمان عدوا 
حقيقنها ويادروا بشرائها واحتغظوا بها ولا يظهروتها للمشتغلين بهذا الغن ولاغراية 
اذا كانت تدر أليوم نحو نصفْ مليون جنيه وثى عام 6 أشترى بنز. 
الممتمد السياسى للدولة البروسية تثال ( امينمحعت ) الثالك . وفى عام ى 18017 و 
أشترت المكومة عدة آثار من مجموعة انستامى التنصل السويدى منبا 
مثالا وهو قطعة عظيمة من الشبه ( أى البرنئز) ليس له مثيل في الضخامة فيكل 
متاحف العالم وابتاعت منتخبات عينة من مجموعة بان المعتمد السو يدى لها 
تقوش بارزة عجيبة فى بابها 

ومن أعظم الافراد الذنكان لهم ضلم فى تأسيس هذا التحف وجلب 
الآثار له اثئان أولما الاستاذ ابرس صاحب التا ليف العجيبة وصاحب ورقة 
طب العيون المشبورة . جلب الى المتحف آثارا عظيمة فعام “1417 . والثلى 
هو الاستاذ الاعظم هترى بروكس قانهكان اثناء اقامته يمتحف مصير يرل 
الآ ثار العينة الى متحفف بلاده 


ذف 

وق عام 141/1 وصل الى برلين حجر تارم فى عظم منقوش عليه انتصار 
ملك الخيشة داذوع]2135 على شبيز ماك الغرس حيما أزاد الاخيران ينو بلاده 

وكذلك اشترى المعتمد + لسن البرومى مجموعة ( دوتله ) في هذه المدة 
ونشتمل عل اثار قيمة وفي عام ١41/7‏ أشكرى المتحف اوراق البردى المعروفة 
عندمم بأوراق الفيوم وكلها خاصة بالعصر اليونانى وقد اؤقاد عند أوراق 
البردي فى المتحف عشاروات 1241 حلاههما وكدحم! -6و18 وبالحدانا 
الى قدمت للامبراطور غليوم الثانى 

وف عام 18554 أخنت المكومة تنم يجانب خاص من الآ ثار المصرية 
القديمة وهو الاسراكا ( النخار النقوشة عليه كتابات هيرغليفية ) . فاشئرت 
فى عام 1895 مجموعة من هذا الصنف من ال"ثار م تزايد عددها بمشتروات 
فى السنين الى تلته 

وق عام 1885 اشرت المكومة ورة فستكار نسية الى بائما ٠‏ هي *ن 
أهالقطم الادبيةأكرافية في التاريخ المصرى على أن لها أهمية تارمنية تكذاك ٠١‏ د 
يرجم عهدها من الوجرة التاريخية الى الاسرة الثالثة . 

ومن أم المدايا الننيسفي هذا المنحف ألواح تل المارثة الى قدمها (جدمس 
سيمون )هدية لالك, عام 14خما ( وسنتكلم على آثار تل العارنة فى مكانخاص) 

ومن ابتداء عام .145 أخذت الحفائر تكثر فى مصر ببعئات أوربية ترسلها 
المكومات للتنقيب عن الكنوز المدفونة . وكانت المتاحف تنهادى ذما بينها 
ل ثار الي بد عن حاجتهم وقد كان لالمانيا نصيب ب عظم من هذه المدايا فقد 
اهدت لما البعثات الي كانت نحتر فى تل ل بسطة وكاهون بالفيسوم وتل العارئة 
وقنط وتقادة يقنا وطيبة جزءا عظها من الآ ثار . 

وف ح ؟ذما قم الاستاذ برو كس نحفيرة أهمدى معظم ما التقط مهأ 
لمتحذير لين نم تل 0 عدة مشتروات أهمها الرأس الأخضر (ه نالعصر 
الصاوي ) الذي اشتراه الدكتور جيمس سيمون ستة 1445 وسمى بأرأس 


7 طففذا 


الاخضر لاأنه متخذ من حجر المسن الاخضر الضارب الىالسواد وكانت العادة 
التبعة عند النحاتين في هذا العصر صنع القاثيل من هذا الحجر ( وهذا العصر 
يسم فى التاري الصرى عصر النهضة ) 

أجاد الصانع المصري فى معت هذا اارأس فأظبر فيه تناسب أجز اء الوجه 
ودقة تقاطيعه وصدق ملاحته مما ينطبق الانطباق على الوجه الطبييى م أبان 
تجاعيد جاد الرأس ومتحنياته بمبارة أدهشت علاء االشرم من الوجبة الغنية وقد 
أجع علداء الآ ثار على أنها أدق قطعة وجدت الى لان ىكل التارع القديموقد 
تغالى بعضهم حسداً كنا على قدماء المصريين ونسبها الى العصر الاغريق وهذا 
الرأي ليس له نصيب من الصحة بل هوتعصب محض . 

وف نفس العام الآ نف الذ كر اشترى الدكتور دينهرت جلة آثار منبامسلة 
قائمة تستقبل الزائر في باب المتحف وهي من صنع رمسيس الثاني . وكذلك 
اشترى ثارامن الأأسرة الاولىوتمثالا وكتابات بارزةمن الدولة المديئة وموميات 
مكنئة وأسرة من العصر الرومات وورقة بردي من العصر القبطي . 

في عام 1695 اشترى الدكتور برخارد جملة آثّار نفيسة ة منها قور ( هنوي ) 

ا وناووسمن معبد فيلة ومحراث جميل الصئع . وفي ننس العام أهدي للنتحف 
مجموعة الدكتور شمس وأهمها الملابس الرومائية البديمة فى بابها 

ولما مات الدكتور ديبل 31881 أحد استاذة الجامعة الروسية أوصى بما 
ركه من الآ ار للنتحف وهو يشتمل على نقوش بارزة من الدولة القدبمة وتقوش 
وال اليد 

فى عام ٠‏ قامت بعثةعظيمة المانية ال البلادالمصرية وواصلت البحث 

اد عام 1511 و أم 31 هاموجو دةٌ الآ , ن في متحن فيناوشحفهلدسريم 


ومتحف برلين وأم قطعة وجدتها في متحف برلين من آثار هذه البعثة هومثال 


جمل عليه هودح وجده الدكتور شيفر ( 51101 )في بإدة ا صير اللق وقد 
وضعه في آثار الدولة التدعة وقد تنائشت ممه في موضوع هذا اهل ققال لى أن 


(م-م) ( توت :شخ آمون ) 


يا بي ا ا ا 
الجل كان ٠وحودا‏ عند قدماء المصريين قبل الأسرات بنحو النين أو ثلاثة 
آلافه ن السئين ثم تلاثى مدةبء ن الأمن ثم ظهر في الدولة القدعة . فسألته 
5 7 قماء ااضرون: أن ستمياوا حرا نا ويزشيوئة ولا زكرن انيه 
( الجل ليس له اسم بالانة المصرية القدة فى ذاك العبد ) فأجاب : نهم كانو | يرو نه 
من أونة لاخرى فى الصحراء الغربية أثناء الحلالك درك زوق انيت لا 
أعراب الصحراء كان ذم الختلاط يقدماء المصريين فى رسالة كتبها الدكتور 
برخارد ) على أن الجل وجد فى عبد الاسرة التاسعة عشر غير أنه لم يشعاستعاله 
عند ألصريين الا فى عبد البطالسة 


بعثة تل العمارنة 

لا عثر الالمان على ! ثار عظيمة الفائدة فى بعث لاه 111 حلم 
ذلك «واصلة البحث والتنقيب ف المهات الني كانوا يظنون أن فيها آثارا توازي 
المشاق والمال الذي يصرفونه . من أجل ذلك قامت بعئة خاصة برئاسة الدكتور 
برخارد لكشف مابقى من آار تل المارنة . ولا كانت لهذه البعثة أمية كبرى 
من الوجهة العلمية والفنية والتاريخية ول ينثشر عنها شىء بعد حى فى الماثيا وأردت 
أن خض لما لاسناردا . وقد عني الالمان بلا ثار | (تىعثروا عليها في هذهالمعثة 
وخصوا لما الدور الا على من البناء مع أوراق البردي 

ذأول من قام بكشيف خرائب تل العارئة هو المسثر فلندرز نري الانجليزي 
الأثري الشهير حوالى عام 1885 ثم تلاه المستر ديغز . ثم جاءت البعثة الالمانية 
وأخذنت 'واصل العمل من ممنة !99١‏ الى قيام الحرب الكبرى . وقد أمامات 
هذه الرحلة اللثام عن حقائق تاريخية لم تكن مماومة بعد وأهم ماوصلت اليه هذه 
البعثة من هذه المعاومات اللديدة ينحصر ف النقط الانية 


٠‏ ا 

)١(‏ عر الاستاذ برخارد على حجرة الي العظم نحتمس وقد وجد فى هذه 
. الحجرة قوالب وجوه أدمية مصنوعة من المبس بعضها يمثل وجوه مولى وبعضها 
عشل وجوه أحياء وبعضبا كان قد ايتدىء فى صنعه تيم بعد ومن الأئزة 
امكن الاستاذ برخارد أن يقف على سر صنع هذه الوجوه وصبها . ومن الغريب 
أن المتفرج على هذه الوجوه لا ينردد لظ فى تمييز قالبوجه الميت من قالب 
وجه الي . اذ يظهر فيها الصاتم نجاعيد الوجه وخطوط الجببة وملاح الحيامما 
لابراه الانسان في الأأعصر الى سبقت هذا العبد الا قليلا 

(؟) وقف الاستاذ برخارد على طريقة مخطيط المنازل عند قدماء المصرون 
ول يكن ذلك معروفا إلى الآن وذلك لانقدماء المصرون كآنوأ يشيدون مناز هم 
من اللإن فبادت وانمحت جميعها ول يبق منها ما .يدلنا على عيئة بيونهم . عثر 
الاستاذ برخارد على جملة بيوت بل على شوارع با أ كلباافي مدينة اخيتتون ( تل 
المارنة ) عاصمة مصر في عبد أختاتون وقد رم يتا من هذه البيوت وسكنه 
أثناء حفرياته في هذه الجبات وقد صنع نموذجاً لبت مصرى من الكشب وهو 
معروض الانني متحف برأين مع[ كار تل العارنة ولا أكون مبالناً اذا تلان 
التق اللحديث والمدنيةالفرنسيةالتربية تأت بأحسنمما كان ينملوفدماء المصريين 
ف ع بيوتهم من الوجبة الصحية وحسن الذوق ٠‏ . اذ يرى المتفرجف هذا الودج أولا 
با عظما مؤديا الى حدقة غناء تجري فيها المياه و رارات نرج منها ألمياه ثم يلل 
ذلك قاعة عظيمةللاستقبالويل تاك الجر أنخاصة بصاحب النزك الحجر الخاصة 
رمه وق أخر المناء نهد مكاأنا مصلا لاثعايه كل ذلك مخاط سور مل 
الأ شجار 

6 يوهت فين لمن عل ان القيود الئنية القدعة عند قدماء 
المضروق وما ف النوت والتصوير قد انقغى عيدها وان الثنون أصبحت 

حرة طليقة وبذلك أمكن كل قي أن يستعمل ذكاءه وعيقريته . وقد أثبتت 
النصوصالمصرية القديمةان بط لهذهالركة هو أ تب ألر أبع فنسه (اخيتاثون) 


ري بسانت 
اذ هو الذى أثر على معاصريه وجعلهم يتبعون آراءه ومعتقداته . وكان يظن قبل 
أن هذه الآر اء وهذا الاتقلاب الديني الذي حدث في عبد أمتحو تب الرابع قد 
جاء الى معمر عؤثرات خارجية ولكن النقوش المصرية القدعة تدل دلالة صريمة 
على أن هذه الأ راء من بئات أفكار اخناتون وأنه هو الذىكان يعلمها ارعيته اذ 
قلما تجد تمثالا ظريقاً أو رأيا فنماً بديماً أوصورة جميلة الاوتجد عليها العيارة الآ نية 
( ان الملاك هو الذي عابنا عبد ل تلك لذلك يبرى » المطلع على آثارهذا 
العصر أن الناحت والمصور والفي أصبح كل منهم طليقاً يعشل المقائق كما هي 
وبرم م الصور بغير قيود تعوقه عن أظبار عبقريتهما كان الال في عبد الملوك الذبن 
ار مشاحة ذفان صور هذا العصر وعانيله تكادتضارع الصور الطبيعية ثثلا 
ترى املك اتعراب الرابع مرسوماً جالساً ون أفراد أخرتة وأمامه الملكة زوجته 
حالة وق أحصان املك ابنه الصغير يقبله وفى أحضان الملكة بنها الصغيرة 
0 .وف صورة اخرى ثرى الملك قبل زوجته وهذنه المناظر أثر قبل في عبد 
]كبرق . بل كانت العادة الا اما وحده أو مع الذكة 

منحوت بشكل خاص وبقيود كان لابد للمصور أن يقتئنى أثرها 

(4 ) أت الاستاذ برخارد أن بلدة اخيا تون زتل بى عمران ) أمست 
فى عبد اخناتون وانكان قد وجد بعض حفارين وسكا كين من حجر الظران 
تدل على أنها من الأسرة الثانيةعشرة ومن المرجح بل من الحقق أن هذه الآ نار 
قد أحضرها الباجرون الى هذه البلدة معهم حيمًا أصبحتحاضرةالبلاد وما مات 
اخناتون تغلب حزب عبدة آون | كبر معبودااتطيبة في الاأسرة الثاءنة عشر 
على حزب اخناتون ( عبدة القوة الكامنة وراء قرص ال* مس أى الله ) فجرت 
مديئة أخناثون ( تل الممارئة ) دفمة ولحدة . وقد حرم عبدة آمون على اتباع 
اخنا'ون 1 ينقاوا عم أي أب يدلعلي عبادة الشم سأوعلى عبد أخناتون نفسه 
ولذلك نيت آ ثار كل للدينة فيها فكان ذلك من حسن حظ التاريخ اذ عثر 
الباحثون على آثار نفيسة جداً 7 وضح تاريض هذا العصر ومدثيته يكل جلاء 


ذف 
وأهم ماعتر عليه من آثّار هذه البلدة معروض في الدور الاعلى من المتحف 
ماعدا خطابات تل العارنة فآمها معروضة فى المتحف الاسيوي اجاور لهذا المتحف 
ويبلغ عددها نحوه ٠ه‏ خطاب وقد زرت هذا التحف مم أميئة المتحن المصري 
ومكثت فيه يوماً بأ كله للوقوف على أسرار هذه الخطابات . 


الفصل الحادى والعشرون 


أوراق البردى فى متحف برلين 

بعد أن فرغت من درس( ثار تل العارنة دعاتى الاستاذ شوبر الشرف على 
مجموعة أوراق البردي ازيارته فشكرت احبر تنضله وهو رجل رقيق للزاج 

حسن المتالة 

دخلت الجر المعدة لأوراق البردي فوجتها مرتبة ترتباً تاريخياً حسب 
عصور التاريخ وكل ورقة ملصوقة على لوح من الزجاج واكل منها مكان خاص . 
وهي مقسمة الى مجاميم كل مجموعة يشرف عليها عامل خاص- وفي أثناء تفرجي 
على المجموعة حضر الف الماهر إبشر مساعد الاستاذ شوبر فقدمي آليه وقد 
أخيرنى هذا الاستاذ أن النضل الا كبر فى تكوين هذه المجموعة النفيسة يرجع الى 
الهر إشر أذ هن بضع ممنين كان عددد مجموعة أوراق البردى لايزيد عن 0 
ورقة والان يبلغ جوا٠٠٠14ورقة‏ بردي “ولت هالناً اذا قلتان الهر يشر 
ونحكة عر واف اليارة ف تركيب قطع أوراق البر دي البالية . اذ رأيمّه بعيني 
وأمامه كية من البردي الصغير الحجم جد تكاد تذوب من البلى ولا يكاد 
الانسان سباح سيرع وممكل ذلك بخرج 5" 0 
للعلماء ورم بردياً يقر ماما بكل وضوح وجلاء . وقد أغيرق أمين الح أن 
هذا أجل له فضل عظمعل ىكل متاحف العاللفي بي أصلاح ورق البردي وقد رأته 
بنفسى ( وذاك من حسن الصدف ) وهو يشتغل في جمم أجزاء ورقة يبل عدد 


5 
صحائفها حو +1 قد أيز منها تحو ٠١‏ صحيفة فسألته عن موضوع هذه الورقة 
العظيمة فقال لى أنهذه الورقة أعطاها الاستاذ جردثر الاتجليزى الاثري الاغوي 
العظم الى الاستاذ زب الاثري الالمانى وهى مخطية كا ترأها امامك وقد كلفنى 
الاخير ان أركب أجداءها . وقدتحت في اصلاح نحو ٠/١‏ صحيفة منها ؤقدحل 
الاستاذ زيي الزء الاول من هذه الورقة وأعل انها رواية تمثيلية كتدت في عبد 
الاسرة الثانية عشر وقد >< نم الاستاذ موضوعهذه الروابة حى يشم م ترجمبها فتكون 

أول رواية تمثيلية في كلعصور التارعخ القديم . 


الفصل الثانى والعشرون 
سيرة احمد باشأكال وأتماله 

هو المرحومالعالم الصري بلا ثارالصرية امد باشاكال الذي توفىقريبافياغسطس 
190 وأن له ألدي بيضاء على الآ ار وخدمتها اذ بذل جبده فى تعليم الشمب 
محد ابأئه سواء أ كان باثقاء الحاضرات أو بتأليف الكتب أو بنشر المتالات 
5 بذل مافيوسه لمل المكومة على بءث بعض الششبان لدراسة علوم الا ثلر 
وتاريخهافي اوروباوسعي أيضًا في انثاء مدرسة لدراسة الاسان المصري القديم 
وعم له ثار المصرءة فقررت الوزارة انشاء المدرسة وعسانا ثرى مرة هذا المشروع 

الجليل وألف المرحوم عدة مؤلفات فر نسية وعربية منهابالفر نسية . 

١(‏ ) صفائح القبور في العصر اليوناف الرومانى - وهو كتاب أثري بيقع 
في مجلدين في أولما نصوص مشروحة باللغة الترئسية وف ثايها ع لوحة 
مها رسوم الصفائئح 

(؟) الدرالمكنوزفي اللحبايلوالكنوزف مجلدين أولها بالعربيةوالثائى بالغرنسية 

(")الموائد القديمة من الطبقة الوسطلى ألى عبد الرومان وهو ف محلدين 


ل 
الأول يتضمن نصوصا مشروحة بالفراسية والثانى فيه هه اوحة بها رسوم الموأ ند 
أما مؤلناته العربية : 
( ) العقد الثين في تاريخ مصر القديم 
( )كتابالحضارةالقديمة وه دروس ألقاها في الجامىةالمصر يقسنةافتتاحما 
)5 5) اللا لي' الدرية وهى اجرومية هيروغليفية 
(؟ )كتاب الثرائد الهبية في تعل اللغة القدءة المدسرية طبع على المجر وهو 
اجرومية كبيرة وافية بدراسة الاغة الممرغليشة اذ فيها طريقة القراءة واللكتاة 
وقواعد اللفة وفيا حكاية مصرية مترجة الى العربية وفي ذيلبا قاموس 
صغير للغة الميرغليفية 
(8 )كتاب بنية الطالبين فيعلوم قدماء المصريين وفيهأيضا أسماء 
المعبودات والميوانات والمعادن مكتوبة بالصرية القدعة ومرتبة على اروف 
الا جدية ا 
) ترويح النفس في مدينة عين شمس 
٠١(‏ ) دايل متحف اسكندرية 
(11) دليل متحف القاهرة . 
(؟1 ) رسالة في مديئة .نف 
( 8 ) قاموس النبانات اعم بةالقدعة سكتوب بالمصسر بة ومترجم بامر بية 
والاراسيةوفيه بعمض له سماء القطية وق رص هفبرسث ا النبانات والاشجار 
مرتب على المروف الأبجيدية 
هذا غير ما نشره من النيذ التاريخية فى مجلة المتحف المعمرى وقد ذكرنا 
فىهذا الكتدب بعضا من مقالاته التي نشرها فى الصدف وكان ٠ن‏ رأىالمر<وم 
أن الاخة ال ميرغايفية ضُ 5 حل العربية وا نت ذلك ونادى به ومن ذلك مخاضرته 


ى الما اهأ عام ١51:‏ 5 ة المعلمين مها 


ا 

العربية واللعصرية القدعة 

« اعلوا أمها السادة أن كثرة مطالمّى فى إلغة المصرية القديمة منذ كنت 
في الثامنة عشر من ععري الى أن بلغت الستين مهدت لي سبل الوصول الى 
اكتشاف غريب مفيد ألا وهوان الامةالعربية والافةالمصريةالقديمقين أصل واحد 
هو لنة الاعناء ان لم كنا لنة واحدة اقترقتا بمادخلهما من القلب والابدال مآ 
حصل ىكل اللغات القديمة . وكنت قبل الآ ن أدرس اللغة المصر يتعلى الاساوب 
الذي تلقيته من أستاذي هاري باشا بروكى فى مدرسة خاصة على ففقة المكومة 
ولبئت مقتغيا منهاجه كذيرى من الآ ثريين الى قبل الآن يثالى سنوات . وى 
أثناء ذلك كنت أرى للألفاظ العربية مثيلا فى الاغة الصرية القدعة وكنت 
أحونها شيئا فشيئاحى كثرت وأخيراً اطلمتعل متالة أدرجها الممل نافيل الأثري 
فى المجلة المسماة (5ع00هم] ع0 لتعمعع: ) أبان يها بناء على النص المنقو س 
فى الدبر البحري من زمن الدولة الثامنة عشرة ان المصريين الاول اشتبروأ 
باسم الاعناء ( ومعناه فى العربية أقوام من قبائل شتى ) ولم يدّكر النص من أبن 
جاءوا لكن المدن الني أسسوها باسمهم هذا في مافوق طيبة من الجنوب الى بعد 
منف تندلنا على انهم استعمروا تلاثالهة في بدايتهم ثم كثروا وانتشروا . ويقال 
في النص المششار اليه آنا ان فريقا منهم هاجر الى جبة القيروان وتونس والجزائر 
وسمى نفسه اعناء التحنو وذهبفريق آخر الى أواسط أفريقية وسمى نفسه اعناء 
الستو ومغى فريق ثالث لعله بعض من الفريق الثالي الى بلاد الصومال ثم اجتاز 
البحر الأحهر الى يلاد العرب وانتشر فيهبا وسار ءن هناك الى جنوب فلسطين 
وسمى نفسه اعتاء ( منتو ) فبهذا الاننشار يتضح لنا أن الأعناء سكنوا تناك 
الجهات الشاسعة وامناطق الواسعة وبثوا فيها اختهم فصارت لغة أصلية للبلاد 

ثم استنبط اعناء وادي انيل طريقة الكتابة فُكان لهم النضل على غيرمم 
لكنهم حصروها في ضغاف النيل ودونوا كتابهم على الآ ثار قم المغر البارز 
أو الجوف كا أنمم رقشوها على ور قالبردي أو الاحجار أو الأقشة أوانششب 


>» 

ونمو ذلك مما نشاهده الآن في المتاحف وني الآثار القائمة في أما كنبا 

وكانت أول كتايتهورسم الأ شياء بصورها ذالأأذن مثلا وضعت الدلالة على 
الاذن . والشفة على الشفة والرجل الرافم يديه علىالفرح واليد على هذه الجارحة 
وهل جرا ثم رأوا أن الكتابة بهذ! الوضع لابستدل منها املف على حقيقة لفظ 
هذهالصور لعدمكتا بنهاوقيدها ولا يبتدى بها الى المنى المراد فاضطروا انيكتبوا 
الناظها مع قاء الصور خلفها للدلالة عليبا . . وبهذه الطريقة أمنوا اليس فيالممى 
مع ضبط الفاظ الكلات ْ 

ولا ننكر أن الغربيين الذين اجتهدوا في حل رموز هذه الغة القدعة منذ 
٠‏ سنة ذلاوا مصاعبها بمقابلةالفاظها بالقبطية أو بالعيرية أو بالعربية أو بالارامية 
أو بسياق الكلام الح وفرضوا لها ألفاظا متضارية فلالمانيون اتخذوا لمم طريقة في 
القراءة تخالف الطريقة الفرنسية وكلاهما وضع الافظ على قدر الاستطاعةمع علموم 
أن حقيقة ألانظ واللبجة القومية لاتزال محهولة . ولم نرق في نظري كلما الطر يتين 
اذلك اتخنت لقا.وسي الذي انجزت منه الى الآن ثلاثة عشر مادا طرقة سهلة 
وص محليل الكلمة الىاجزائها . ٠‏ . . ال 

٠‏ ولما وقفت على أصول اللغتين العربية والمعمرية وعلى مافييما ءن القلب 

والابدال أمكنى اللوض في مقارنتبء! بالبراهين القاطمة التي تظبر لنا حقائق 
المعاتي وتبين لا لوي النصوص الي وضعت . لا افتخر بذلك ولا أبرى»ءننسي 
هن الغلط في مثل هذا الجال انواسع لكنيسلكت طريقا أضمن وأرق هن غيره 
وهو تطبيق الاغة المصر يةالقدعةعلى اللغة العر بية مع بيآن التلب والابدال فى بعض 
كلتها اقتداء بالعصريين أنفسهم حي نظبر لنا حتقيقة المعنى لوجودها محنوظة في 
اللغتين . الخ . . . » 


م تجرخ جم 


لذنلا 
الفعين الثالث والعشرون 
جغرافية مصر القدعة 

تدعى مدر ف الاغة المصمر يةالقدعة وفي الانةالقبطية أوه ارض» ١‏ كمى 6 
ومعناها الا رض السوداء نسبة إلى لون أرضها وهذا مايذكرنا يحام ونسله .وكان 
يدعوها الشعب العبراتى « حرام » وممناها «المصران» وءنبا أسمها في العربية 
اليوم . أما معى تسمية العبرافيين لمصر قطنه مشتقا من توخم دصر 4ف العبرانية 
وممناها الشدةٌ والضيق « ومصر » سم مكان من صرأى مكان الشدة . ولعلها 
إشارة الى ماقاساه الشعب العبراني من الشدة والاضطهاد في هذه البلاد الى عبد 
مومى . أما كرنهاوصينة اث فرجا: تنج ع نتسميتهمأً ولاأحدقس مص رالبحري 
والقبلي بهذا الاسم ثم جعاوه عل صيغة المثىللدلالة عل القسمين سسا .أمااليونانيون 
فكانوا لسمونها 2 أيجبتوس »6 ومنبا أسمها في اغات أوروبا الحديثةه ايجيت © 

وستفاد من مصادرتار ' | مصر القديم أن القطر المصري كان يقمم الى 
قسمين عتاسيين الواحد بلدعى أرض الثمال أو الوجه البحري ه وال 00 
الجنوب أو الوجه القبلي وكان الوجه البحرى ممتداً من منف ( البدرشين وميت 
رهينة )الى البحر الا بيض المتوسط ويدعوه اليونان«الذلتا» لمشاببته يحرف الذال 
عندم . أما الوجه القبل فيمتد جنوبامن منف الى جزيرة الثنتين مقابل أصوان 
وهذا ماندعوه اليوم بأرض الصعيد . وكان هن ألقاب ماوك مصر القدماء قولهم 
«سلطان البرين» اشارة الى تسلطه على الوجبين البحري والقبلي 

وكل من هذين التسمين ,م عندم إ إلى أقسام دعاها اليونان « لوفس »أى 
مقاطعات ومجموعها في الوجبين يختلف عد باختلاف الرواة . ققد ورد ف الم وائم 
المصرية القدرعة مها 44 وقال استرابووديودورس أنها م والمعول عليه أنها ؟؟ 
متهأ ٠؟‏ في الوجه البحري و 8*8 في القبلي ولكل منها عاصمة مختصة بها فيها مقر 
الحا م ومركز العبادة . وهاك جدولا يتضمن اسماء المقاطمات باليوتانية وامماء 
عواصمها باللصرية واليوثانية والعربية : 


١كنذلا‎ 


مقاطمات الوجه القبلي وعواصمها 
أسماء المقاطعات 
باليونانية بلمصريةالقديمة][ ياليونانية بالعربية 
١‏ )أويتس ابو أأميوس كوم أمبو 


؟ )ابولينووليتس تب |ايولينوبولس مانيا| ادفو 
م الاتوبوايتس |مخب الانوبواس (ابليثيا)| أسنا (الكب) 


)هرءوثينس2 أهرمونت| هرموش ارمنت 

0 ) بأثير الس العنة 

5 )دبوسبولتس ثوامس | دموسيواس مانيا | الكرنك والاقصر 
7 ) كوبيتينس كرفي | كر بتوس قنط 

٠‏ )تنيت ررس تنتيرير | تنتيرا دندره 

5 )ديوسبولتس ‏ ها | و##سبولس بار | هو 

)٠١‏ نس ابدو | ئيس . ابيدوس | البرية . العرابةالمدفونة 
١)بانوبوليتس ‏ |ابو |بتوبوس ايم 


؟١)‏ امزوديتوبوليتس | نبو | أءزّود يتوبواس | العطف 
٠٠‏ ) التوبولينس سانتباك | انتيوبواس كأو الكبير 
١5‏ ) هسيليتس شاسدوتب| هيإسلس شرب 


١١)ليكوبوايتس‏ أسوت |ء٠يكوبواس‏ اسيوط 
) اتتينويتس اتنينوبولس2 | الشيخ عبادة 


107)هرموبوايتس |ممئونو | هرهوبولس مانيا] اشونين 
18) سينوبويتس أكوسا | سينوبوليس |القيس 

)١5‏ وكير تيتس | باسا | أوكسير نخس | بهنسا 

)٠‏ هيراسكليوبوليتس| خيننسو | هير الكليوبولس | اهناس الدينة 


)١‏ ارسينويتس كر كودينوبولس !| مدينة النيوم 
؟”) أفروديتوبوليتس | ثيباه | أثرود,توبواس | عطفية 


؟ 


متاطمات الوجه البحري وعواصمها 


أمماء المقاطمات 

باليونائية 2 |بالصرىالقديم] باليونانية بالربية 
)١‏ ممفيتس منوفر ميس هيت رهيئه 
؟) ليتوبوليتس سوتم 2 آليتوبواس 
*) ليبا قيائتهالى |أيس 
5) سايتس زوك كافوبوس 
ه) سايتشس صا 5 ما اكيز 
5) خوتيس حون حوس سخا 
؟) متليتس سولتينوفر أمتليس فوه 
8) شيروئيس ثوكوت أسييزوى 
5) بوسير يتس بيوسير2 الوسيرس بوصير 
)٠١‏ أثر دديتس عاتاحرانة: |أثر من تل أتريب. بنهاالعسل 
)١١‏ كاباسيتس كاهييس | كلاسا كوم شباس 
١1‏ ) سبتيتس ثبنوتر ١‏ أسبنيتوس ١١‏ أسمنهود 
)٠‏ هيليوبوليتس 2 ألو أون د علووتن: |الطزة 
5) تاتبشس زوان ابن صان 
9) عرموبوليتس ييئوت 2 أهرهوبولس بارفا أدمتهور 
6) مالدإسيوس سينيداد أمندس أشمون 
)١١‏ ديوسوليتس يون ان امناديو ولس 
)١‏ يوباستيتس ساست أوسشس تل بسطة (الإقازيق) 
5) بلياستس بيولو وتو 
٠؟)‏ فار ثبيتس كرسم 0 أقار يشوس هربت 


/ظ 
وظبر أن هين التسمين الكبيرين جعلا بعد ذلك ثلائة عرفت بمصر العليا 
والوسلى والسفل ٠‏ فصر العليا تدعى أيضاً باليوثائية يايد نسبة الي ثببس 
( طيبة ) وقد هن آخر المدود القبلية الى ديروط * والوسطى يدعوها اليونان 
هبتانو نس أى ذات السبع المقاطعات وتمتد من ديروط إلي رأس الذلتا . والسقل 
تند من رأس الذلتا إلىالبحر المتوسط وقسمتث مصر السفل في آخر عهداليونان 
إلى اربعة أقا لم كبيرة نح تكل مها عدة مقاطعات 

ودعيت مصر السفلى في أيامأركلديوس بن ثيودوسيوس الاعظم «واركاوا» 
نسة إليه . وقسمث مصر العليا أيضاً إلي قسمين أو أقليمين دعيا ثيبايد المليا 
وثببايد السغلى تنصل ينهنا انيم أو مايجاورها . وتكائرعدد المناطعات فيآخر 
أيام اليونان حى بلغ لاه مقاطعة منها 04 في الذلنا فقط 

7 ان بين لوك .ص رالقدماء منوسع نطاق المملكةإلى ماوراء اصوان وعلى 
اللمموص|العائلة الخامسة والعشرو نلا نماوكها كان و أأثيو بييننامتد حكبم إلىجبل 
برقل.أما فيحكاليو نانفباغت حدود ال لكةالمصرية إلىموغرأ كا وراء وادى-انا 


قدماء لسري ف التوراة ‏ 

كتنف التورأة فى عبد الاسرا ات القدعة من ٠‏ قدماء المصريين ولا سما الاسنار 

الأول الى كتبادسى لني وقد وود كل فرعن ومع كرا لاباى تصني 

يوسف الصديق ووزارته لفرعون وقصة موسي وخروج بنى اسرائيل من ارس 
مصر وماجرى ' من ٠‏ الموادث المشهورة 

وسدأ سفر التكوين ف التوراة ف الاصحاح التاسم والثلائين عن نزول بوسف 

الى مصر ليثل روايته المعروفة بها يألى ووآما بوسف قاترل الى مصر واشترآه 

فوطيغار خصي فرعون رئيس الشرطة رجل مصري من يد الاسمعيليين الذبن 


ا 20 
أنزلوه الى هناك » و.ن الاصحاح التاسم والثلائين يرى القارىء ماحدث فى 
أيام احد الفراعنة الذين لم يعرف بعد أيهم وتضاربت الاقوال فيه كا تضاربت 
في فرعون موسى 

ويرى القارىء قي الاصحاح السابع والاربعين عدد 14 من سفر التكوينفي 
خيات الشعب المصري ليوسف الصديق : « لاذا نموت امام عينيك بحنو أرضنا 
جميعاً . اشترنا وأرضنا باتلبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون . . . » وفيعدد 
( فشترى يوس ف كل أرض مدمر لفرعون أذ باع المصريو نكل واحد حقاه 
لان البوع اشتد علبم فصارت الارض لفرعون وأما الشعب فنقلهم الى المدن 
من أقصى حد مصر الى أقصاه إلا أن أرض الكبئة لم يشترها إذَكانت للكبنة 
فريضة من قبل فرعون . فأ كاوافريضتهمالىأعطامفرعون لذلك لم يبيعوا أرضهم» 

. ويستطيع القارىء أن يستنتج من سفر التكوين أنه حدث في معمر مجاعة 

لكنها أخف وطأة مما حدث فيالاقالم الجاورة كدوريا وأن نفوذ فرعونوسلطانه 
لم يضعف وانه اتتزع ملكة الارض « إلا أن أرض الكبنة وحدم لم تصر 
لفرعون » وان بي اسرائيل هاجروا الى مصر وكثروا « وسكن اسرائيل في 
أرض مصر في أرض جاسان وتملكوا فيها وأثئمروا وكثرواجداً » 

ويجد القاري” في الكتاب الثانى من التوراة أي سر المروج سيرة مومى في 
مصر وانهكان عظيا جداً في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشسب 
ويجد ماحدث في مر من تلك القصةالشهورة وخروج بي أسرائيل من مصرالى 
صحراء سينا ٠.‏ 

وجاء في صفر ال لوك الاول الاصحاح التاسم عدد 16 س برل فى سيرةالني 
سلمان بن داود « وهذا هو سبب التسخير الذي جع_له الاك سليان لبناء ييت 
أارب وبيته والقلعة وسور أورشلم وحاصور ومجدو وجازر . صعد فرعون ملك 
مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكفانيين السا كنين في المديئة وأعطاما 
مبراً لابنته أمرأة سلمان » 


0222 

وورد في سفر الماوك الاول الاصحاح ارام طرعد ” : د وف المنة 
إخكامسة لملك رمم صعك سلسو يشق مللكمصر الى أورشليم وأخنسخزائن يت الرب 
و ازائن بيت اللك وأخذ كل شى* وأخذ جيم أتراس الذهب الى عملباسليان » 


وورد ف سذر الماوك الثانى في الاصحاح الثامن عشر عدد !١؟‏ : « فلن 
هو ذا قد أككلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على مقر التي اذا توك أحد 

عليها دخات في كنة وثقبتها . عكذا هو فرعون ملكتسصر بع التكلين عليه » 
5 الاصحاح راغ والخرين عدت ؟ ٠0م‏ ده امآ ملك مصر يخرج من 
ُرضه لان ملك بابل أخذ ءن بر الثرا تكل ما كان لملك مصر» 


وورد في الاصحاح التاسع عشر من سفر اشعياء الني نبؤه عن مصائب نحل 
يكصر . د فى من جبة مصر . هوذا ارب رأ كب على سحابة سريعه وقادم الى 
مصر فترتبنأوئان مصر من وجبه وذو بقلب مصر داخاها . وأهبجمصر بين 
على مصر بين فيحاربو نكل واحد أخاه وكل ولحد صاحبه مدينة مديئة ومملكة 
مماحكة وهر اق روح مصر داخلها وأقي مشورتها فيسألون الاوثان والعازفين 
وأصحاب التوابع والعرافين وأغلقعلى المص رين في يدمولي قاس فيتسلط عليهم 
ملك عزيزيةول السيد رب المتود . وتنشف المياه م نالبحر ويجف النهر وبيس 
وتنان الامهار وتضعف وتجف سواق مصر ويتاف القصب والاسل والرياض على 
النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل تيس وتنبدد ولا :كون والصيادون 
يثنون كل الذبن يلقون شصا فى النيل ينوحون والذين «سطون شبكة على وجه 
المياه يح نون ويمْوى الذين يسماون الكتان الممشطة والذين يحيكون الانسجة 
البيضاء وتكون عمدها مسحوقة وكل العاملين بالاجرة مكتئي النفس . أن رؤساء 
صوعن أغبياء . حكاء مشيري فرعون مشورتم بهيمية . كيف تقولون لفرعرن 
أنا ابن حكاء ابن ماوك قدماء قائق هم حكاؤك فلينجدوك ليعرفوأ ماذا قضى به 
رب اللنود على معمر . رؤساء 00 أغبياء . رؤساء نوف امخدعوا 
وأضل مصر وجوه أساطها. مزج ارب في وسطها روح غى فَأضلوا مصر فى كل 


لا 2010 
عملها كترح السكر ان في قيئه . . .. . الى آخر الاصحاح . . . فيذْلِك اليومتكون 
سكة من مصر الى 00 الأشوريون الىومصر والمصريون الى شور ويعيد 
امصريون مع الأشوريين في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولا شور بركة 
فى الأرض .مها يبارك رب المنود قائلا مبارك شعبى مصر وعمل يدي أشور 
وميرأني اسرائيل » 

وفي الاصحاحالعشر بن من سفر أشعياء :«فقال|ارب كا مشى عبد يإشعياء 
معرى وحافيا ثلاث سنين آية واعجو بةعلى مصر وعلى كوش هكذا سوق ملك 
آشُور سبي مصر وجلادكوش اناد والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأستاه 
خزيا لصر » 

وف سفر إرميا النبي الاصحاحالثالث والأربمونعدد 6 : 1 نبوة عن سبي 
تبوخذ رأصر ملك بابل لمصر « ول لهم . هكذا قال رب اللنود اله اسرائيل . 
هأئد| ل ولد نبوخدراصر ملك ابل عبديوأضع كرسيه فوق هذه الحجارة 
الي طمرتها فيسط ديباجة عليها ويأنى ويضرب أَرض معبر الذي للموت فللموت 
والذي لاسي فاسيوالذي لاسيف فاسيف وأوقد ناراً في بيوت آلمة مصرقيحرقبها 
وسبيها ويلبس أرض مصر كا يلبس الداعى رداءه ثم يخرج من هناك بسلام . 
ويكسر انصاب يدت شمس الي في أرض مصر ويحرق بيوت آلمة مصر بالنار » 

وورد ف الأصحاحالسادس والأرييين من سفر إرمياء . «كلمة |ارب الي 
صارت الى ارمياء النيعن الأيم . عن مصر عن جيس فرعون « تو » ملك مصر 
الذي كان على بر الذرات في كر كبيس الذي ضر به نبوخذراص رملك ,ابل فالسنة 
الرابعة ليهوياقم بن يوشيا ملك يهوذا. . . . » وفىهذ|الأأصحاح وصف ايوش 
البابلية القادمة بخيوها وفرسانها وهزعة المصريين والى ماهناك من سبي وقتال.» 

وفى الأصحاح السابع والأريمو نكم الرب الي صارت الى ارمياء الني عن 
الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة . 

وورد فى الاصحاح الثلائين منسفر حزقيال وصف امراب الذي تفعله ربد 


4 
نبوخف رأصر ملك بابل في مصر هو وشعبه «فيجردونسيوفهم علىمهسروعلاً ون 
الأرض من القثل 6. ف وأبيد الأصنام وأبطل الاوثان من نوف ل رن 
بعد رئيس من أرض مصر وألق الرعب فى أرض مصر وأُخرب قتروس وأضر 7 
ارا فى صوعن وأجرى أحكاما فى نو وأسكب غضيسين جصن مصر واستأصل 
جخهور نو وأضرم ثاراً فى مصر ٠‏ سين تتوجع توجماً ونو فكون للتمزيق ولنوف 
ضيقا تكل يوم ٠‏ شبان آون وفييسته يسقطون بالسيف وهمائذهبان الى السبي. .» 
سب فع لل ع 5+ 
مكانة مصر فى التاريم البشرى 

ال المؤرخ الشهير الدكتور برستد محاضرة فى الجعية التاريخية المصرية يوم 
مارس 100 فى اللذلة التي أقامتبا هذه الجعية بالقاهرة كرا لاقال ماملخصه 

أن من أعظم دواعي السر ورأن يتاح لى أن أقن هنا لأحبي مثلى بلاد 
حرة كيلادي بعد أن كرست حيأي لدرس تاريخ أجدادم وصرت أشعر أن 
المصرون الخاليين أجدر أهل الأرض بالفخار لأ نهم ستطيعون أن ينظروا 
خانهم إلى مدارج تقدم المضارة التي سلكبا اوم بنذ اننال سمه 

وإذا سأبدأ ايضاحى بهذه الأزمئة السحيقة . مل كثير متك أنه في العصصور 
الجيولوجية الغابرة -- تلك العصور الي لاتقدر بالسنين - كانالثلج الذي حملي 
القطب الثمالي الآ ينزل من حين الى آخر ويتهدد البحر الا بيض التوسط 
وانم يستطم ذلك في لواقم . وقد زحف هذا الثلج جنويا أريع مرات في أزمنة 
مختلفة استغرق تكل منها آلاف السنين ثم ارهد ثمالا . 

وفي أثناء هذه العصور كانالانسانقد نثأ أي منمدة ١٠١‏ الف سنقمضت 
هلى التقريب بل قبل ذلك بكثير حسب ماتشير اليه بعض الابحاث الحديثة . 
واذ ذا ككان الانسان الأول في أورو 1 كثر وحشية من أقدم سكان افريقيا 


(م-وذ) ( نوت عنخ آمون ) ش 


ل ل 
الثالية . قند تأخر تقدم الانسان في قارة أوربا سيبمخاليةالتلج | إبأه المرة بعد امرة. 
أما مصر ققد حماها من الثلج البحر ال بيض المتوسط ونطاق دامع دافيم 
ناح ظ يتقدم الثلججنوبا و ال المياة فيوادي النيل . ولا نزال هذه المتيقة 
اللمامة مبلة بعض الاعمال الى الآنوهي أن مصر كا نت م د 
معتدل وأمان تام من جو الشمال الشديد البرودة الذي عاق رق الانسانالهمجي 
في اوروبا 
وكانت هضاب مصر قدعاً مخطقة تسقيها الأمطار هيم فيها أقدم أجداد 
الدر سن الماليينكصيادبنمتوحثين في منطقة ثمالافرقيا . وق هذأ لو ركان 
أهل أفريقيا وأهل اوروبا سواء في هذه الوحشية كان حيط بالبحر الأ بيض 
المتوسط أناس همج الى أن غطى الثلج شال هذا البحر وأثر فيه دون جنوبه . 
وأنك اذا اعتليت الحضبة الغربية لانيل - غرب وادي المأوك عند قير 
توت عن آمُون مثلا - رأيت على وجه الصحراء | ثاراً باقية الى الآن من عمل 
يد الانسان القديم ورأيت تنثاً على الصيخور يمكن تتبعه إلى شمال تونس بدليل 
وجود اليوانات ننسهاءنقوشة نقشاً بسيطاً على الصخر فيعصر وتو نس والجزائر. 
وما حدث الاخدود الذي هو وادي النيل لم يكن فيه تربة مطلتا ذلا أخدذ 
عتلىء بلرواسب ال جلبها النيل من الخبشة كا تهون انتقلالصيادون من المضية 
الى ألوادي فوجدوأ حيوائقت صيك بدبعة 5 او وجد تالا ' ن للعات مصر بلاداً «يلة 
جداً الا أنهاتعوق الزراعة طعا ٠‏ دل يكن أحدعل ظير الارض قد زرعالى ذلك 
المين حبة ة واحدة م نالقبم أو أعمادة أخرى . ٠‏ وعكذي الزمن بدأ صبادو الوادي 
يستاذون اضر وتككنوا نبائياً من استعمال النبانات وزرعبها فيالبقاع الروجدوها 
خالية على حافات وأديالنيل ويتحسن ازراعة ظهر القمسالمستنبت والنرةونيات 
آخر غير معروفالا كان يس (الا ما)وبعد أن تم الانتقال من هضبةالصحراء 
وأخذ الو في المغاف وأصبحث هضبة الصحراء قاحلة اضطر الصيادون ان 
يقيموا بالوادي . 


10121 1 ع 

وف سنة 1451 منحتججمعية الفلسغة الملكيةياوندرا جائزة لنسيس انجليزي 
اسمة هورثر 101866 ضر الى مصر وأمدهالر حومعباس باشا الأول بالمساعدة 
قنام ؛ بعمل سلساتين متقاطءتين نْ ٠‏ الماء ثر أحدا ماقي عرض وادي النيل من 
مقعم إلى المطرية والأخرى مارة سقارة أفر التربة السوداء الى أن وصل الى 
الصخر الذي مخنها نوجد في قاع كل حفرة قري قطما من الزف وآثرا إشرية 
أخرى ولا أدري ماذا جرى لهذه الا ثار ولكني أعلم أن هورتر طبع نتائج أبحانه 
وي تدل عل أنه على عمق م من سطح ألوادي المالي كان وحدا ابأو 
الذين عاذ شوا فى الصحراء وأنه عند مابلغ سك ارواسب مس أقدامكانهؤلاء 
قد أحسئوا اإزراعة واستأنسوا الوعل والثور. وهذان الموردان الغذائيان ‏ 
الحيوان والحبوب - قلا أجداد؟ من حالة امسج والترحال الى حالة الاقامة 
والاستقرار لمرث الأرض وتربية الماشية 

ا 

تقرب | باؤم بعضهمالى بعض وتعاهو | أن يسشوا جماعاتتممل مما فنثأ من 
ذلك نظام لجماعي ولتوضيح ذلك أقول : 

الدب ا نهنا الو حاناً وقلت الأمطارفي الوادي وصار النيل وحده 
واسطةالرى احتاجت قرية مافيجبة خاصة الى ماء تأني به ترعة هي ملك قري ة أخرى 
أعلى ( أى جنوبا ) وأصبح من اللازم أقنسام الترعة والعئابة باصلاحها وبذا : 
اباو كيف يميشون مجتممين . فأقاموا أول نظام اجماعي في العالم لم يكن أحد 
على وجه البسيطة قد سبقهم أ أيه - 

وقد صحب هذا التقدم الاجماعي والمكومي أشياء كثيرة ساعدت كباعلى 
رفم الممري القديم الى مستوي الحضارة . ولا أحاولهنا أن أحدد معى الحضارة 
فد قيل لنا اننا حار بنا من أجلها في الحرب المنذى ولكنى لا أدري ماهوالئىء 
الذي أنقذناه هذه الحرب . على أنه ان صعب تعر يف المضارة قليس لصبعب 
تعريف أشياء قليلة تعد من أوازم الحضارة ولا تقوم حضارة بدوثها فن تجارب 


اللا 0 
المهمري القدم نشأتتدرياً حيأة قومية عت نموا بطيناً و1 ساغ غابتهالى لتك 
نذكرو :انه لكف الاسبان النصف الغربي من الكرة الارضية لم يكن كل من 
وجدو | هناك متوحشين بلوجدواف امريكا|اوسطى وه القنطرة بين الامريكتين 
و متحضربن كان لديم معادن وكاو | يزرعونالحبوب وامكضر وهوان يكن 
لدبهم حيوا نات داحنة الا انهم كانوا سائرين ففسبيل المضارة ومن هذه القنطرة 
أنشرت ماريب الى أمريكا الجنوبية وثالا الى ماإسمى الآن بالولايات 
التحدة أ لبس دن العجيب مبىعرفنا ٠‏ #وقم أمريكا الوسطى ان نيد هذ |العمل 
ته قد حصل قى مصر قبل ذلك بستة لاف سنة فلن مصر هي ايضا قنطرة 
بين قارلي أوراسيا ( اوروباواسيا ) وافريقيا 

على هاتين التنطرنين قط نثأت المإضارة أو مايقرب منها حيث قامت 
الزراعةو الصناعة وامتازتمصر يباستئئاس يوان . هاتان القنطرتان هما وحدهما 
«نشاًالحضارةومصر أقدمعابستة الافسنة واما مايتوثالبعضأو ينتطرق الى بعض 
الأذهان من أن للصين أو الحند حضارة أقدم من مصر فلا دليل عليه البتة 
نشأت المضارةفوادي اليل و حدمو لمر هاءن اللنوبالشرة قي للبحر إل يض 
المتوسط ووصل تأشمةهذاالنور الىرجهات أخر ى. ٠‏ وفعصر معينلا أحاو لأ نأحدد 
ناريخه وجدت قنطرة بين شمالي أفريقيا وايطاليا وأخرى الى اسبانيا عن طريق 
جبل طارق ومن اللقائق الممتعة أنهني العصر المجريكان لدي سكان سو يسرا 

نفس الحبو ب والليوانات الداجئة الىكانت عند قدماء المصريين والليبيين فد 
وجد زف الجا اونا يدل على ان أحد الفراعنة فتح بلاد أوبيا الغربية 
وكان بين غنانمه حمير وغنم وماعز وهاه هى الميوانات الي استأنسها أهل 
وسرا اذ ذاك 

وف يوم مشهور كان مصري يتجول في شسبه جزيرة سينا ويضرم ناره بين 
حجارة وجدها على وجه الصحراء اذ سخنت المجارة وأثر يها النم النياد 
الناثى' من حرق الحشب نفرج شي كان في للجارة. ولما أصبح للصري وجدقي 


اي 
الرماد قطمة صذيرة لامعة حملها الى مصر ثم وصل الىمصر من هذه للادة اللاممة 
قطم أخرى استعملت قلائد في أعناق النساء . وهذه المادة اللامعة هي النحاسوهو 
وان لبيكن عظم القيمة في القلائد الا أنه في ذات يوم وجد الصري انهذه المادة 
يمكن مدها وجعلها مستطيلة ونظر الى ابرة زوجه المصنوعةمن العقلم وقال لما دان 
في امكاني أن أصنم لك أحسن من هذه » فكان من ذلك أول ابرة تحاسية بل 
ول ادأة معدنية استعملهاالانسان وكان ذلك قبل الميلاد بأربمة آلاف سنة . 

ليت شعري هل تصور المصري الاتقلاب الذي بدأه بصناعة هذه الابرة ؟ 
وهل نظر فى مستقبل الايام ورأى الآ لات البخارية والسيارات والمصائم وآلاف 
الاشياء الاخرى الي عليها قوم الحضارة وعلى كل حال قد فطن المصربون في 
المال الى وجود المعادن وصنموا الاالات منها بعد أنكانت تصنع من غيرها . 
وما أدراك ماهى الا لات أولها وأ بسطبا المثتقاب وقد استعمله المصري م ركبقى 
أعلاه حجر بن فا مكنه بحده القاطم أن يثقب أشد الصخورصلابة وان السيارت 
الى تملا الطرقات اليوم لم تكن لتوجد لولم يصنع اللصرىهذه الآلة . وبتحسين 
الآلات ارتقت صناعة لاود والفخار وااءظم والماج والمشب و بلاختصارقم 
ما نسميه بلمرف والصناءات وهأتم قد شرع معشر المصريين تقيمون صناءات 
3 واعتقد أن أصدقاءنا الاتجليز لايعارضون فى قيام صناعة القطن مثلا قيهصر 
واني أرجو لك النجاح ني ذلك وقد زرت في معمر من أيلم “عرض الصناءات 
اليل الذي أقامته مصلدة التجارة والصناعة قنساءلت هل يدري الما تون بامر 
هذا امعرض الى أي عبد يرجع قدم هذه المصنوعات في معير ! 

ا ققد عرفت بمصر از راعة وتربية الماشية والصناعة وهى أشياء كلها مادية 
ولكن مصر لم تقف عند هذا الحد بل نشأ بها تدرياً نظام المكومة وهل تتصور 
حكوءة بلا كتابة ؟ انه بدون الكتابة يتعذر ٠عرفة‏ ما اذا كان الفلاح قد دفم 
ماعليه دن الضرائب عن العام الماضى أولا قالكتابة اذا ضرورية كا نعتتد الآ ن 
ولكن أباءم الاقدمين ل يكونوا يعرفون الكتابة قبل الميلاد بأربءة آلاف منة 


4م 0 
وانما أدى الى لختراع الكتابة محاولة ايجاد صلات بين اللبات التلفة المنباعدة 
اذلم يكن يستطاع انثاء حكومة قبل أن رتم ذلك . ولننظر فيفائدة الكتابة للفرد 
أن مواهب العبقري تنني ممه اذا لم توجد الكتابة التي تقيد أفكاره وبذا تنني 
مواهب كل عبقري في البلاد . وعلى ذلك يمكن القول بأن مصر قد بدأت نحى 
كائة متحضرة عند ما اخترعت الكتاية : هذا هو أصل الكتابة ما نمرفها 
الآن . وتقد ورثت أنا حروف الأ بجدية من الرومان ودرثم أثم حر وف من 
قوم يميشون فى غرب أسيا ولكن لامجال لاشك فى أن هؤلاء جميعاً قد ورئوا 
حروفهم من الحروف الفينيقية الى هى. بنت المصرية مباشرة 

قاذ كروا مر مصر انخاص حي كانت الدنيا كلها فى حالة وحشية تامة 
وأتم يا أحفاد ذلك الشعب الذي وهب لنا هذا الرقالسامى يق لك ان تنظروا 
الى التارعخ مفاخرين . انني لم أحضر لالق ٠وعظة‏ ولكنتي أرجو هن هذه الجعية 
الصرية الناشئة الى يعرف أعضاؤها قيمة تاريخ مصر الجيد أن يستفيدوا من 
هذه المقيقة وهى أن الحضارة مرت من مصر الى انوت الشرثي لاوربا ومن ثم 
للى أمريكا 

أما نحن فلا ننسى ان المضارة مرت من الينا وأرجو ألا تنسوا ذلك وان 
تذكروا انه بارئي لمذه الحضارة صارت علي ٠سؤلية‏ عظى ومبمة كبيرة فان 


عظم ماضى أملاقم يتنهضم ويناديم أن مكونوا جديرين به وله مستحقين 


1 
0 


و ؟ 


الفصك السلدس والعشرون 
الملود عند قدماء المصريين 

عدت مجاة الملال مقالا في الحلود عند قدماء الصريين ومصير النفس الى 
التردوس قالت : 

دلا فتحت الغرفة الداخلية في قبر توت اع آمرك وجنه تمثال لابن أوى 
وقد وقف ديدبااً يحرس المومياء . وف هذ| معى من معاتى الامان عند قدماء 
المصر بين ققد كانو! يعتقدون ان النئس اذا فارقت الجسد صارت ف تيه حتاج 
فيه الى مايهديها سواء السبيل الى المأكوت الاعلى . وكان القدماء مدون ابن 
أؤى من طلائم الاسد يكشف له الطريق ويدله على الصيد فكان الاسد عثابة 
الكلب للانسان . دع عنك ان ابن آوى ينث ىالجبانات ذرؤيته فى هندالاما كن 
وشبرته فى انه طليعة الاسد هما فى الاغلب الصفتان اللتان ملتا بالمصريين الى 
الاعتقاد بان ابن آوى هو دليل الموتى فرفموه الى مصاف الالحة وجعاوا أسمه 
اووس . ولا يجب أن ننسى انه لا يزال من اعتقادات الناس 1 
الم ان اهلال الكلب أى ذلك النباح امخاص الذى نسمعه منه احماناً فالايل 
أذير الموت وحادى عزرائيل الى قبض الروح . . 

وكانت هبمة اتويس فى عبد توت أ مون حواسة المئة وقيادة النفس الى 
الفردوس.. 

وتدل السكتايات الميروغليفية على ان أعتقاد المصريين بالعالم الثانى قدتقلب 
وتطور مكانوا أولا يستقدون وجوده في الغرب 9 ظبرتعيادة الشمس فاعتقدوا 
وجوده في الشرق حيث اشراق الشمس ومطلعها وكانوا كان ان النغس اذا 
فارقت المسد عادت طفلة تحتاج الى الرضاع والمناية حى تنشأ وتشب . ولكن 
تقدم فن التحنيط غير هذا الاعتقادوجعليم يؤم: نون بان الجسم يسخل العم لخن 
كاهر دون ن نشأة أ اخرى 


م يم مي ب ا 
وكثيراً مايذ كر في هذه الكتايات أن النفس تحمل الى العلا على درج و 
ماذكر يعقوب في التوراة . نم هناك كتاات أخرى تقول ان النفس تحمل على 
الدخان وعلى السحاب 
وكانت النفس تصور بهيئة طائر . فبين الأقوال المنقوشة في حيطان القبور 
د هذداجلة : «أنك تطيرين الى المماء كالصدر »6 وهذه الجلة اللأخرى 
حططت على السحاب كيا تحط الطائر على قّة صارى السفينة» 
وكانت السماء في اعتقادهم مشيدة ءن حديد وكانت أبوابها يحتاج الى أدعية لي 
تفك طلسمها وتفتحها. قاذا ذديت النفس الى الشرق حيث تصهر الشمس 
رأت عجائب هذا العالموكان في صحبتها « را » من جماة أرباب مصر 6 
يرشد النفس الرب هورس -حبى ترد معه نحيرة فى وسط « حقل اللياة » وفى وسط 
هذه البحيرة توجد جزيرة تن.و عليها شجرة الحيأة والى جانيها بر الحياة. . 
وكانت هذه الشجرة محط خيال التساوسة وأهل الدين يصوروتما فى كل 
شكل . تكانت الربة نوت مخرج من هذه الشجرة وفى احدى يديها أبرريق وي 
الاخرى فطير وذاكبة . وكانوا أحيانا أخرى يصوروبها والرية فوقها تصب ماء 
الحماة ص الابريق بق فوق ,بدى فرعوزومن بدها الأخرى يسيل ماء الىنم النغس 
وأحياةأخرى : نرى مصورة قاعدة الىجانب الشجرة 4 أمهافرعون خاشع شعبدها. 
وف منقوشات الام رأم اشارت الى د« طعام الصباح » مما يتناوله فرعون 
ن شجرة الياة وما يتناوله ايض من «الاف الأرغنة » و «ألوف الثيران » 
0 
وهنك أيضاتوشتصور النفس تركب زورق الرب «را» بعد أن نكونقد 
تخلبت على أعدائها وخصومها . ويجلس في الزورق كانب أرب . فيكسر فرعون 
قا الكائب وأوحه وأخذ مكنه فيصير هو كاتب ارب . وقد نطور فرعون 
كرور الزءن وملف الكهئة حتى صار أحن يان ارب نفسة .. 
وف كل يوم يقوم فر عون فيجوب النهل السماوي ويقطعه من الشرق الي 


/اذ 

الزب فاذا غربت الشمس 'زل الزورق الى العالم السل فر فى النيل الذى كر 
نحت الارض وكان مقسوما الىاثى عشر قمماكل قسم بحتاج في قطعه الى ساعة 
زمئية . وكان هذا المكان مثوى تفوس الناس باتلاف طبقاتهم . وللكبنة 
أقوال وأوصاف فى هذا العالم السمل يسهبون فيها ويركون للخيال أعنته . فاذا 
مر أرب درا » رب النور استبشرت به النفوس وتهلات ذذا جازها « مزقت 
شعرها حزاً وأسى » لم هناك فى أحد الاأقسام بحيرات من النار حيث يعذب 
أعداء « را » من الناس انذين خالفوا أوامره وم فى قيد الخياة . فتقطم رؤوس 
البعض ويغرق آخرون فى الحاوية ذم رج أجسام الآخرين بسكا أكين لصرجم 
بها شياطين مردة . . 

وكان « رع» نفسه فى مر ورد هذا العام السفل يضطر الى مكاة أعدائه 
من الثمابين التى تلنهم النفوس والأفاعى الى تفح النار وغيرها . ٠‏ 

اذا خر ج «راع» من العالم السعَلٍ وى صحبته كاتبه فرعون عاد الى « حمل 
اللياة » ف-طبر.الاثتان وبأكلان وينتعشان وينظران عندئذفي شؤون هذا 
العال الذى تحكيانه . : 

وهذا الاعتقاد يبلغ فى قدمه عدمر باء الاهرام وقد زيدت عليه أشياء 
ولكنه بق هو كالأصل المول عليه . . 

وكان الفردوس الشمس هذا الذي يتولى شؤونه هرع» رب الضوء وتقاً ف 
الأأصل على فرعون ثم صار مشاعا لكل نفس يحنط جسم . . 

ولكن هذا الفردو سكان مره على الآتمين الخاطئين لأن « الللاص » 
كان رهتاً على الأعمال . كان الموتى يخيرون ويحاكون قبل أن حصاوا على جواز 
الدخول الى الاردوس . فاذا قام ميت هن قبره دخل ا قاعة الم حي ثينبواً 


م 


المممتحدث ضميره وفىي الكذة الاخرى ريشة الحق . والي جائب الميزان يجلس 


م 
شيطانة اثى لما رأس التمساح وجمم فرس الهر وايجل الأسد وهي مرصدة 
لالتهام الماطتين 

وحكان أرب هورس قود الميت الى قاعة الحم اكد دام 
أو زيريس ورحياه داعاً اياه بأنه « رب اطق » ثم يقاو دعاء ٠‏ محذوظاً ري فيه 
ننسه من أثنين وأربمين خطيئة منها الكذب والغش والسرقة والاغتيال وسرقة 
مياه الري من اللجيران واطفاء المشاعل المندسة وما ذلك . فاذا أتتهى من تلاوة 
هذه البراءة صمت اوزبريس وصمتت الآلمة وساد السكوت المكان . فيؤخذ 
عندئذ قلبه الى الميزان فاذا فاز هل الى الفردوس واذا ظبر للالة اثنه اتهمته 
الشيط'نة أو سلخته الآلمة خنزيراً أسود فيرسل | لىمكان العقاب والاعدام 

وقد كان يوم أنتصاب الميزان هن أتلواطر الى تشغل بال المصرى وتدعوه 
الى تصديق أقوال الكبنة وتعاويذم ألو ى كاتو | يوهمون السنج بأنها تقييم يوم 
المساب . ولكن الك كان يداخل5 وهم أحاناً . فن أناشيدم القدعة الى , ترجع 
الى سنة ٠6٠+‏ ق . . م هذه القطعة : - 

«لم تعد الينا ففس لك تخبر ناعما رأت فتعزينا وتفرحنا . . . فل الاحياء 
ان يتمتعوا بالحياة الى أن يصير الجسم مومياء لاسمع صوت النادبين على القبر 
ولا كلماتهم الى لا معنى لها عند الموتي الصامتين » وتنختم هذه المقالة بالتطمة 
المشجية التالية الى ندل على أن مأساة الحياة لانزال الآن أمامنا كا كانت فى 
عهد الفراعنة ‏ وهي منقوشة على شاهد قبر امرأة مانت فى عصر الاغريق في 
همصر وم ي تخاطب زوجها وتنصح لهبأن « بأكل ويشربمن كأسالمناء والحب » 
والا يترك قلبه يكابد الأممى والليزن بخواطر لوت « لأن الغرب نوم وظلام 
ومتوى كا بة من يسكنونه فم يرقدون هناك مين ولا يريمون ولام يلتهون 
لى يروا ذوى قرأبام . .٠‏ ويحجى أ لاأعرف أبن | اماما ن ماء جا وكوف 
مئة 6 .. ذلعله بنمشى ويخما لام » 


1 1 1 1 اا 
الفصل السابع والعشرون 
كلعة فى مؤؤّسس التحف المصرى «مارييت باشا» 


( ولد عام 181١‏ وتوف سنة +184 م) 

(الآ ثار اللمصرية ) : 

ما برحث مصصر منذ أجيال متطاولة مطمحاً لا نظار الرواد والمستطلمين من 
سائر الام والشعوب على اختلاف الزمان والمكان ينظرون ى1 ثارها وسجبون 
ا خلفه الفراعنة من اميا كل والاهرام والمدافن والاصنام مما يستوقف الطرف 
نيهر العقل ولم يكد يقوم مؤرخعمومى قبل المسييح أو بعده إلاذكر آثار المصربين 
وأعجب بضخامتها وبعد عبدها وأشبر هؤلاء المؤرسن هيرودتس واسترابون 
وغيرهما من «ؤرشى اليونان والروءان . أما المرب ققد ذ كرها كثيرون مهم 
كالسعودى وابن الاثير وابن دون وعبد اللطيف البغدادى و لكن هذا الاخير 
جاء ال: الديار المصربة بنفسه فى القرن السادس للبجرة فتفقد تلك الآ ثار وأفاض 
فى وصفها وأ كثر من الاعجاب بضخامتها ودقة صنعها مما تراه منصلا فى كتايه 
« الافادة والاعتبار » ناهيك بن كان يتعاطر اليها ءن جالية الافرتم في القرون 
الأخيرة وخمروما سند أن وطتيا نابلنون بز تاوت 

ويرى الناظرما كتبههؤلاء أنهاكانت فى أقدم الازمنة أ كثر عددا وأ كير 
مساحة ما ه عليه الآن وان الدول التى توالت على مصر بعد الراعنة كانت 
تستخدم كثيراً أحجارها في مابنته من القصور والكنائس والموام حى كثيراً | 
ما تعمدوا هدمها لخير نفع رجونه من اتقاضها ما فل الماك العزي: ابن السلطان 
صلاحالدين فأمر بهدم الاهرام المظمى بدأ بالصغير منها فاخرج اليه النقايين 

والحجارين قضوا ثمانية أشهر يعملون بكرة وأصيلا فى نموا الا جزءا 
صغيراً فكنوا عن السل 

ومن هذا القبيل مأفمله بباء الدبن قر اقوش و زير السلطان صلاح ألدين فانه 


٠و“‏ 7 -ب-تب- 16 
تقل كثيراً من أنقاض الاهرام وغيرها فى بها سوراً حيط بالفسطاط والقاهرة 

وبللجلة فند كانت نلك الا ثار عرذة للهدم والنقب أجيالا متوالية فضلا عيا 

كآن يأتيه عامة المصريين وغميرم من التنقيب عن الكنوز والمطالب يحون 

القبور ستخرجون منها الذهب والفضة والا نية من النحاس وغيره وكثيراً 
ما كانوأ يعون قم الميومياء والخنطات الأخرى بيعاً مغ 

وقد ذكر اليغدادى مايؤيدذلك بقوله «دوأما ماروجد قي أجوافهم وأدمتهم 
مما يسمو نه مومياء فكثير جداً ليه أهل الريف الى للزينه جاع بالثىء النذر 
ولقداشاريت ثلاثة أرؤس مماوءة منه بنصف درم مصرى وأرألي الم بائم جواليق 
مماوء| من ذلك وكان فيه الصدر والبطن وحشوه الم 

وذاهيك يا كان يتعمده بعضهم من السرقة والنبب وأ كثر ما سرق منها 
في هذا القرن على أثر.ا تنباه الافرن للنظ الآ ثار كانت فرنسا أو اتكثرا أو 
غيرجما تبعثبالنقابين على نفقامها وستخرجون ماقي جوف الهيا كل من القاثيل أو 
لأوضاد أو المصاغ أوغيره فيحماونه الى متاحفهم أو معارضهم ٠‏ وأول من نبه 
الاذهان الى ذلك اللجنة العلبيةالبي راققت حملة بونابرت ولم يكن بهم الافريح قبل 
ذلك من الآ ثار إلا مايتعلق منها يصناعة البناء كالاهرام وأني المول ونحوها 
هلهم الكتابة الميرغليفيةوقدكانو| يظئونها رسوماً لاممنىلها دى أتيح لشامبليون 
حل رموزها فعرف الناس قدر تلك الآ ثار قنسابقت دول أوروبا الى احرازها 
ترون وهنا في ذلك ولو استطاعوا مل الاهرام والهيا كل لنقلوها واذازرت 
متحف لندرا أو باريس أو غيرهما الآن رأيت فيها من اله" نار الصرية شيأ 
كر وفيه مالوبيم جاء ,لللابين من الجنيبات.ومازالت الخال على ما تقدم حى 
تولى المغفور له مد على بأشا فانتبه في أواخر حكه إلى ما يترتب على ذلك من 
املسائر القادحة فأصدر أمرا : 1 منع الافريح من حمل هذه إل ثار أ! لى بلادم على أنهم 
ل ا لمرحوم مارييت شا جم مايق من شتتبا 
بناء سراهالمتحل المصر ى #أسييجيء ..ماربيتباشا» هوفر نسوا أوغست فردينان 


ممم 1 
ماريدت ولدفيبولون سيرميرمنأعمالفرف اف ١١‏ قب رأيرسنة ١‏ 187وكانأبودرئيسا 
فيبعض دوائر الحكومة فكان يجب ان ينشأ ار يتم رشح الئل هذه الدمة 
ولكنه نثأ ميالا اليالاسنارجباً للا كتشاف منذ نعومة أظناره فاتفق له قبل أن 
عرد الم أنه دخل دهليزا نحت الارض في بواون لابعرف ا خُدته ننه 
أن يتبعه الى آخره فازال سائراً حتى خرج من طرفه الآخر 

وكات عائلته في ضيق من دثياها فأسرع في العمل لمساعدتها فتعين سنة 
سير .ملا ارسم والاغة الفرنساوية في مدرسة استرافورد بانكلثرا وهو م ثم 
دروسه يعد . فلمت فيه موهبة ة الرسم العملي ولكن ميله الى الم تغاب عليه فعاد 
الى بولون أنيل وتبة البكلورية ونظراً لضيق ذات يده اضطر ماطاة مئة اتيم 
لتحصيل ا يقوم بنفتاتالتعلم ولكنه مل هذهالبئة ول تعد نفسه تطيق الاعراب 
والنحو وطمحت أنظاره نحو العلى فأحب صناعة الكتابة فتولى نرير جريدة 
فرنسوية أسمها الشارح البولو في ( كتمصدم1تمط للست فاشتهر 

يعسن الاساوب في الاانشاء 

وكان الرحالة الموسيو دينون وفيق حملة بونابرت الى مصر قد أهدى الى 
متحف بولون سنة 1841 تابوتا مصربا فيه مومياء فاتئق لماريبت أنه رأى ما على 
التابوت هن الصور الهيرغليفيه فتاقت نفسه الى حل رموزها فاستعان بكتابين 
لشامبليون احدهمافي نحو الانة الميرغليفية والآخر معجم ل الفافلها فوفق الى 
فبم بعض تاك الرموز فشعر بلذتحببت اليه لغة الميرغليفها برح من ذل كالمين 
تردد الى المتحف يقضى أوقاته بين الآ ثار المصرية حنى من من نلك اللغة فل 
بعد يقئعه غير الشخوص الى مصر . فعرض نظارة المعارف الفر نساوية أن تعينه 
فى ميمة سير بها الى وادي النيل للبحث في آثارها فابت فالعس أن تأذن لهبالسير 
عل أن لاكانها الا نتقة السغر قل ' رض فاستأذن في الذهاب الى بارس برخصة 
قأذنت له فسافر واتقطم الي متحف الاوفر يقرأ مافيه من الآ نار الصرية ثمكانت 
ثورة سنة 1654 فتضعضعت الاحوال واتقطع راتبه فتوسط له بعض أصدقائه 


لل م رسيي 
عنصب صفير في متحف اللوفر تمكن بو اسطته من التبحر في أللغة المي رغليئة والن 
كتابايتملق بالكتب القبطية 

وأنفقستة +18 أن الانكليز أنفدوا الممصر وفداً لغويا يبحث فيمكادب 
الديور المصرية عن الكتابات القيطة القدعة فعثروا في دير بوادي النطرون على 
أوراق كثيرة ارساوها الى لندرا فاقتدى الفر ئساويون يهم وكانوا انمسا يرجون 
بأجائهم هذه الوقوف عل حقائق جديدة تتطق يتارعخ اليونان وكان مارييت قد 
اشتهر ينهم ععرفةهذه اللغة فعينوه فيهذه المبمقبراتبمقداره عانية آلاففرنك 
فسافرفي4 سبتمير سنة +18 حي جاء القاهرة فرأى أنه لابستطيم الذهاب الى 
ذلك الدير أو غيره الا بوصية من البطريرك وكان البطريرك قد غضبءنتصرف 
الوفد الانكليزي لأمهم حماوا ماحماوه من الكتب القبطية جيراً . وبعد السى 
والانتاس يكب 00 ري - رئيس دير الانيا «قارعل 
أن مارييت لم يكن برجو الخصول على ذلك الكتاب قبل مغى 1١١‏ يوماً م لي 
لاايضيع الفرصة عمد الى تقد مشاهد القاهرةفسار الى القلعة وكان ذهابه البباسبياً 
لير عمق مستقبل حيائه لأنه شرف مزسورها على ضواجرالماة فرأى 
أهرام الجموزة وأعرام مقارة فناقت تسمه الى زيارتها وقد نبي ماجاء من أجله 
فركب الىسقارة وتوغل فيصحرا مما يتوقم المثور على آثار «همة لقربها من تقاض 
منف المتاي قوفف يتعرين ف تلك الرمال القاحلة راق قفاوا نائماً الشية 
ران الانسان فتأمله اذاهو و أ ابي المول وكان قد شاهد أمثال هذد! العثال 
قبلا قل همه ذاك الاكتشاف لترابته ولكنه تو م منه يرا لا سبق الى ذهنه 
مماقرأه في اسثر ابون عن آثار منف وكان ران ارارم في القرن الأول 
ايلاد فكتب عنتها ما ترحدته « ورأينا هناك هيكل سرابيوم (مسنمةى5 ) 
اذا هو قا في يقمة مغمورة برمال تقذنها انريلح عن أكات هناك ورأينا ماث ل 
أني الهول عند زيارتنا هذه مغطاة بلرمال الا بعضها لانزال رؤوسباظاهرة وبمضاً 
آخر وأينا نصف أبدانها مكشوفة فتمثل لنا المثقةاتي حكان الصريون القدماء 


كل 


يقاسونها فيطريقهم الىهذا الميكلهن شدةالعواصف » 

وكان من عادة المصريين القدماء أن يجملوا أما م هيا كلهم صنين من هده 
القائيل يسير الناس يينها الى اليكل ذ: فتحقق مأرييت أن رأس القثال الذي رآه 
سيهديه الى ذلك ال ميكل فبحث في غر بيه فمثر على تمثال آخر فا زال تتبع بحثه 

حتى اكتشف 1884 مثالا ول وصل الى لمثة واعكا.س والثلاثين 1 نس با 5 
منه ل أ قكشفمافيه من القائيلحتى | نتهى الى الثثالالمئة ولمادي والا ربعين 
فوص ل الى قنطرة عليها أشباه عض اللة اليوثن وفلاسنتهم فواصل النقب من 
جهة اليين فائتهى الى دخليز استطرق منه الى أورقة حت الأأرض عثر في أوائلبا 
على تماثي ل أسود وعجول وغيرهاة فرقص قلبه طربا وحقق أنه عثر بضالته والهيكل 
المشار اليه لا يزال تهنا للرواد والمستطلمين الى اليوم ويعرف عدافن سقارة . 
وكانشمد على باشا كا قدمنا قد منم الافريج وغيرم من النقب بن الآ ثار فنا 
توفي أغفل ذلك المنم وعاد الناقبون الى أعبالهم ش 

فاما اكتشف ماريدتهذا الميكل العظيم اتصلخيره مدير الجيزة فابلنه الى 
عباس باشا الأأوا والى مصر اذ ذاك فبعث الى مارييت أن يكف عن العمل 
وبنخل عما أكتشفه من التحف فأجاب ان المواب على ذللكمن ن متعلقات قنصل 
فرنسا فَأَعْذْى عباس بأشا عن المطالبة ولكن العملة الذبن كان يستخدمهم مارييت 
فى المفر تقاعدوا عن العمل بإيعاز المدير فتوقف الحفر شهراً 

وبلغ خبر ه | الا كتشاف مسامع حكومة فرنسا فنسيت الكتب ألقطية 
والبحث عنها بدت زفت يه وهم فرنك أخرى تثئق في سبيل تقل هذه 
الب إل لرسويرا فبلغ اعخير مسامع الحكومة المصرية فارصلتمندوبا يستطلم 
لك المكتشفات ويلق الحجز عليها . والظنون أن الكلرا هي اللي حرضت 
الحكوءة على ذلك غيرة 5 وحسداً وبلغ عد المكتثنات ١ه‏ قطعة بين كائيل 
ومومياء وغيرها . فألى ماريدت تسليمها إلا بأمر من حكومتهفكتب اسطنان بك 
بالنيابة عن عباس باشا كتايا إلى مارييت يقول له فيه ( أن الحكومة المصرية لم 


لفك 000 
نسكت عنما أجراه من النقب الا لاتفاقها مم قنصل فر نسابان تق التحف المكنشهة 
7 لها » فبق مارددت عيل اصراره ودارت المداولة بهذا الشآنبين المكومتين 
المصرية والفر نساوية حبى انتبت على الشروط الآ ثية )١(‏ ان تتخلى المكرمةعما 
اكنشف من الآ دار الى ذلك المين لهورية فرنسا (؟) أن يتوقف النقب مؤقنا 
(©) أن يباح للحكومة القرنساوية العود اليه على أن يكون ماتكتشنه بمد ذلك 
ل د 

وف سنة 1815 عاد ماريدت !لى فر نسابسبعة آلاف قطمة من الآ ارالصرية 
على اختلاف الأشكال وال قدار 

وف سنة 185 توي سعيد باشا وخلفه اسماعيل فءت ماريدت فى منصيه 
وأمره ببناء متحف مصري في ساحة الازبكية ,يكون وسطا يسبل تردد الناس اليه 
ثم لم يكد بشرع فيه حتى ورد على اسماعيل باشا من الاستانة أن ساكن الجنان 
السلطان عبد العزيز عازم على زيارة وادي اليل قريبا فاشتغل عن بناء المتحف 
باعداد معدات الاستقبال وأمر أن تجمل الآ ثار المدمرية في بناء يليق بها ليشاهدها 
السلطان ريا يتيسر بناء المتحف فى فرصة أخرى فوضعوها فى بناء رحب على 
ضفة النيل فى بولاق 

وظ ل المتحف المصري فى بولاق حى نقلته الحكومةالمصرية الى سراى اخيزة 
أم قررت سنة 18518 بناء متحف جديد يوار قصر النيل 


د 
0 


ف 
الفصل الثامن والعشرون 


مؤلفات مارييدت باشأ 
أاف مارييت باشا مؤافات كثيرة بالف نساوية يزيد عدوم على ” بين 
صخير وكبير بعضاطيع على حدة و بعضهانشر في الجرائد اللمية فى أوروبا أهمها . 
را مريت 
* جدول سقارة 
م ملخص تاريخ دصر ٠ن‏ أقدم أزمامها الى فنوح الاسلام 
؛ زيارة متحف ولاق 
ه ابيدوس وهو كتاب فى #مجارات 
وصف هيكل دندره الكيير طبع فى ه مجلدات أو . 
اطلس متحف بولاق 
تعر التليا 
ملاحفلات 
٠‏ وصفهيكل الكرنك وتازيته 
١‏ الدير البحري : 
١‏ سياحته فى مصر العليا وغير ذلك شيء كثير 


ف شح د يت 


برعت 


ا 


مدة 3 الفراعنة 
يرى البادث قيالمدول الآ "لي الذي ذ كر هبرستدتواريخ ذلك كس الاعرة 
الأولى الى عصورنا المالية ومدة حكم كل ملك مهم حتى مرجم الى ذلك التاريم ' 
الممتبر ءن أوئق المصادر ( والسنين قبل الميلاد ) 
( الاسرة الأولى والثانية) 84.٠‏ س ١٠ىرةل‏ ق .م 
تولى ينأ المكم وأسيل الاسرة الأول عام ه لق 0 
وحكم فى الأسرتين 18 ملكا حكيوا 17٠‏ سنة 
( الأسرة الثالثة ) ١ة؟‏ - 75٠٠‏ ق.م 
) الامسرة الرابعة ) وموم ماوعلا قَ َ م 


خوفو حكم 78اسنة 
ديد فرع 6 الم ©» 
خمرع ©" ؟ © 


يب الال ا 


ُجموعبا هه سئة وحكيث الا و٠٠‏ سئة 


او( المان 
) الأسرة الخامسة) لاب سس ولق ُُ 


اوزركاف حكم و سئوات 
0 


ساهور 4 ؟ا 

نير قرع "٠‏ ؟ © 
مبسسفرع 6 م7 ©» 
خانفرع 6 ؟ » 
وسروع 04 ”ا » 


متكبور 6 مر 6 
ديدترع ارسي »ه 8» » 
أوسى 6 4 
ومدة حكبها ه7٠‏ سنة 
( الاسرة السادسة) 596؟ س 40/0؟ ق . م 
تت الثاني 15 سئة 
ببى الاول #١‏ شنة 
م رترع الاول 3 2 
يبى الثالى 9٠‏ ©6 
والجبوع 1١7‏ سنة ويعرف عن حكمها ٠ةا‏ سئة 
( الاسرتان التاسعة والعاشرة ) لاقام 
4 ملكا حكيوا نحو 86؟ سنة 
(الاسرة الخاديةتعشر) 
«ورس وأعنخ انثئف الاول 3 سننة 


4 
هورس تختنب تنغرائتف الثاني ١‏ ....سنة 
» ستخبتاو منتحتب الاول ‏ .... ©» 


فبحايتر منتحتب الثالى 6ل 6 
نبتاوير منتحتب الثالكث © 
تبحابتر منتحتب الرابع ك5ؤة » 
سنيخكير منتوحيث انخامس م »> 


وسرف عن مدنها 6 ستة 
( الاسرة الثانية عشر) 1١88 -- ٠٠٠١‏ قم 


أمنيحت الاول ٠‏ اسلة (٠٠٠؟‏ ماقا )ق ٠م‏ 
سيزوستريس الاول 1 فى (عحهة1_ه*وا) 2 
امت حمثالثالى مم »ه (لنعةط_*موا)» 


سيزوسترس الثأني  1١9‏ »> (5مؤط_للماا) » 
»ء اثلث م "م ©» (لامها-ؤكم١)‏ » 
امنيحمت الثالك ‏ 54 »> (18645١-١61م١1)»‏ 


سختترورع ع سنة (؟ولاا_غملاا) » 
ويعرف عن مدتّحكمها 79 منة 


( الاسمرة الثالئة عشرة إلى السابمة عشرة )10,84 158١‏ ق ٠م‏ 
ومعها حكم المكوس ه70 سنة 
( الاسرة الثامئة عشر ) ١ه‏ +185 قم 
اعمس الاول ؟ 0 أسنة (1567-1988)ق.م 


» ١٠١  لوالا امنحتب‎ 


تمس الول 95 (/اه16_اءه١ا‏ )3٠م‏ 


اس 


محتمس الثانى 4هسنة 1 


تحتمس الثالث 
0 من 
تحتمس الثالث (مابو سنة ٠6١١‏ لا مارس 440 ) 
أمنحتب الثالي 5« سنة 1444--0١3)155..م‏ 
#تمس الرابع م « (8060١41-1ا)ق.م‏ 
أ«تحتب الثالث سرد (١1١4١ظ1-_هلم)‏ » 
امنحتب الرابع لد (ولس«طا_هم؟(ا) » 
ساقيرع 
توت عنخ أمون (ومك*ط_ ١مع()‏ 
آى 


ومقدار 28 الاسرة م سئة 


( الاسرة التاسعة عشرة ) ده ن,؟ !ا .٠م‏ 


ص رحب #4 سنة | (ءهم١1_والا)‏ 

رسيس الأول »> (واسط #اظا)ق.م 
سيى الاول > (ب#«وسر_وولا) » 
رمسيس الثألى »6 (16995_ه086١ا)‏ » 
مر نبناح ٠٠١‏ »ع (ه9ظ1_ه١ا)‏ »© 
أمنيسس و »4 (16؟1) 

سبتاح 5 > (هال1وما) » 
سيتى الثانى ؟ 6 (9+١ئ6ز5666١ا)‏ ©» 


وشدر للا 6ؤاسنة 
مد تح غاصب سورى وسنوات( ه+؟ا ١١؟١‏ ) ق.م 
(الاسرة العشرون) ++*لاا_+9؟١١‏ قءم 


ام 


ستئخت اسنة (ءء؟ظ194_1اا)ق.م 
رمسو سالثا'ثُ امع »> (موذالةك١ا)‏ » 
رسيس الرايع 5 » (لوذكطا_ككذا) » 
رمسيس الخامس 4ه 64 (اككاظل_لاهاذ) » 
رمسيس السادس 1 

رمسيس السايع «اسنة (/اه١اا-48١١1)‏ » 
رمسيس الثامن 


رسيسالتاسم ‏ 9و١‏ سئة  )١١١#-_1١١45(‏ » 
رسيس الماشر  1١‏ »6ه (6#١١81-1١1١ا)‏ » 
رمسس الادىعشر ؟ ‏ » (كاككا-ماكا) © 
رسيس الثالى عشر لال١ط ‏ >6 (18١١1-*و9١ا1)‏ © 
وددة حك الاسرة *11 سنة 


) الاسرة الحادية والعشرون ) وقهء| _ ه846 


أساشدد 

ْ (عو١1-مم١1)‏ ق.م 
حرحور 
سيبخنو الأول ١١‏ سنة(هم+470_1١1)ق*م‏ 
ينوزم الاول +: » (لإ5-1.5؟١٠1)‏ © 
امنحوتب 9 )» (5"5١ا_كلاة)‏ © 
سيامون 15 » (حاه_ممه) » 


يسيبخنو الثاق ١١‏ » (ممهة-هكة) » 
ومدة حك الاسرة 6 سنة 
(الاسر ة الثانية والعشرون )445ه؛4ل/اق.م 
شسحتك الأول الاسنة . (84-9460و) » 


5١ 


اوزركون الأول خم اآسنة (46-974م )قم 
ناكلوت الاول ‏ ا » (هكم_كلام) » 


اوزركون الثاتى « 0 > (كلإم #مم) > 
شحتك اثالى _ 2 ٠‏ 2 © (0كم-]خم)» 
نا كلوت الثانى 6« © (إم؛ك/) » 
شحنك الثالك ‏ باه 


5 0 (غىا ل عم) » 
لسو 0 


شسحنك الرابع ف ل لا 5ؤلا) 1 
ومدة حك الاسمرة سنة 


(الاسرة ؟) دا- 18 ق.م 


بديياست ون (هئلا_ اكا) 
اوزركون الثالث ١4‏ 
تاكلوت الثالث 
توما كا /ا؟ ميئة 

الاسرة ١>‏ 4 )ام 
بكزائف 5 (غللا_كللا) » 
( بكخورس) 

(الاسرة 6؟) ؟الاد عجه 

شبا كا 1١‏ سنة(بالا 0.*) » 
فاك 0 > (0١م“م_هيب)‏ » 
تلجاركا. 5 © (حمدة ل"#دة) » 


ومدة حكهما +6 سئة 


نظا 
الاسرة ١‏ (5د- 76ه) 


ابسماتيك الاول ‏ 4ه (*ة و0 )ق.م 


م ب (قمك_-فهده) :» 
| بسماتيك الثلى .0 (جوه-_هده) » 
ابرس (خوترا  )‏ 9و١‏ « (هده_وده) » 
اعمس الثالى 0ق (حده ووه) 6 
اسبائيك الثالث هلياه© 
الاسرة لام 
فتح الفرس عام 0ه ق ٠‏ .م 
الاسرة 4؟.- .م 


وج«ه _ «عم نحت الغرس 
الاسكندر ألا كير حك مصر عام +6 
مصر تحت حك الاسكندر والبطالسة ( +0 +") ق .م 
.صر نحت الرومان ممنة *#اق ٠م‏ 
هيهوعقهبع+- 
الفصلك الثلائوث 
كت بهامةومراجم قيمة 
نذ كر هنا نقطة من يحر ما كتب عن المصريين القدماء أما اذاحاولناذ كر 
معظيها فلا يتسع مثل هذا الكتاب كله لامهائها وان المصري لف حاجة كبرى 
لقراءة بعض ,مهالا ننااتتخينا أعم وأشبرالمؤلفات وقد ذكرنا أسماء ثلانعشر كتابا 
الكثري امرحوم احجد كال ولنضفاليبا مايأتى : 1 


نلق 


مسي ميم سسم مسم سر 


1 تاريخ مصر سب للمؤرخ الاغريق ويرودوت أنى التاريم ) الذي ولد عدينة 


ل 


1/7 
14 
19 


هاليسكرناس عام 445 ق. م ومات إعدينة توريوم بأيطاليا عام 5ك ق.م 
وقد ترك مسقط رأسهلقصد السياحة في العشرين من عمره أى عام 4"ق.م 
فزار مصر أولا وزار فبها مدن منفيس وهليوبوليس وطيبة وكتب عنها في 
كتابه المشهور كثيراً واصفا معابدها وما فبها من تمائيل وأفاض في وصف 
عادات قدماء الممر بين واحتفالامم الدينية و احعر اهم لبعض الحيوانات 
كالةط والقساح وبي قردان وخصوصا العجل اببس ثم شرح تاريخهم بادا 
من الملك مينا أو مينيس ووصفإهرامات الميزة وقصراللابيرنت المسمى 
بالميرغليفية ( لابورامنت) أي معيد ف البر 9 بحيرة٠وريس‏ بالفيوم وكتب 
هيرودون كتابه باليونانية فُكان وصفه للبلاد جميلا وجديرا بالثقة به ولكن 
معظم ما كتبه عن تاريخ مصر لابوئق به كثيرا لأ نه مستمد من القصص 
الشائمة على ألسنة العامة في ذلك العصر ولأ نه للا زار مصر كانت الديانة 
المصرية على وشك الزوال والاض.حلال 
تاريخ مصر ‏ للكاهن المصري مانيتون حوالى سئة *57* ق . م وقد كتبه 
باليونائيةقى عصر بطليموس فيلاد لف وممظم هذا الكتاب قد ضاع و صل 
الينا آلا ماعنى ينقله وحفظه مؤرخو الءصور الأولى للءيلاد وقد حصر فيه 
مانيتون ملوك مصر مبتدثا من مينا وقسم مابعده من الملوك الى 801 أسرة 
حكات وو هناسنة 
تاريخ مصر ‏ لديودورو الصقل الاغريق في أوائل ظهور المسيحية وفي 
كلامه مايحتاج الى برهان 
تاريخ مصر ‏ لاسترابون الاغريق في أوائل ظهور المسيحية ( 0طهما5 ) 
تاريخ مصر ‏ طور أنولاون يايو ثانية 
كتاب وصف مصر في 5” جزءا الذى كتيه علماء حهلة نابليرن المشهورة 
فى مصر . طبع بارس +8م 1‏ م١‏ وفيه مالا تحصىمن آثاروادىالنيل 


1 
ورسومها وغير ذلك 
٠‏ تاريخ معمر ‏ تأليف بدج عع كناط بالانجليزية في ثمانية أجزاء ( لدن) 
١‏ تاريخ مصر افلندرس بيترى في ثلاثة أجزاء (لندن) وله غيره ن اأؤافات 
؟؟ تارجح عصر نحت 3 الفراعثة لبروجش داءوء دم بالا تجليزية 
* تاريخ المصربين لإسئج ( برلين )١5١‏ 
ع تارمم مختصر لقدماء الصريين ( لندن 4 
9 تاريخ معمر حت حكم البطالسة لباق (لندن هما ) 
آثار مصر وتوبيا لشامبليون فى أريعة أجزاء ( بارس ه16 1840 ) 
آثار مصر وتوبيا لروزاين فى ثلاثة أجرّاء ( بيزا بأبطاليا 6مم١)‏ 
8 وصف أفريقيا الادريسى وفيه تاريخ مصر وجنرافيتها 
9 وصف مصر لابن دقاق طبع بولاق صر 
٠‏ ناريخ المقريزي 
ام تارعخ تدماء المصريين لادوارد مار الامائية (يرلين /الهمذا) 
”0 التاريخ المصرى اويدمان الامانى (يرلين 04م؟) 0 
سم تاريخ قدماء المصريين جيمس يرسته ‏ استاذ عل الا ثار المصرية والتاريخ 
الشرة في فى جامءةشكاغو بامريكا 
5” الازمنة الغابرة ‏ تار يعم الدنيا الاو لى - ويحتوي مقدمة لدر اسةالتاريخالقدىم 
والانسان الأول (اندن ١116‏ ) للدكتور جيمس يرستد 
وم تارم .صر هن الازمئة الاولى الى الاقيح الغارسى ابرستد( نيوبورك1518) 
تقارير قديمة أصر ‏ وشواهد تاريخية من الا زمنة اد الى الف جالفارسى 
جمعها وترجهها برسئد 
ام تاريخ الفراعنة ‏ لبروكش المشهور 
مم تارم الْن القديم الجزء الآول لبرووشبيزن 2عتمقطء ,ممعم 
عل الآثار المصمرية لاسبرو الفرنسي 


فا 


٠‏ متون الاهرام ترججها ماسبرو ومترجم الى الاتجليزية 

١‏ الياة في مصر القديمة وأشوريا لماسبرو وترججه للاتؤليزية مورتون ( لندن 
11 ) 

؟؛ عادات وخلق قدماء المصريين أولكنسون ثلاثة أجزاء ( لندن 14174 ) 

م الحياة فى مصر القدعة للعالم الالماتى ارمان ترحمه تيرارد الى الامجليز ية طبع 
بلالمانية في المانيا عام .م1 

4؛ قصص مصصرية لبيتري لندن 

40 التعلم السري أدام م بلافاناسى 

5 ببت الأما اكن الفية لمارشام آم 

407 كتاب المحم مارشام دم 

4 دايل الآ : ثار المصرية لاءالم ويجال حنا فراساوى 

تاريخ الشعوب الشرقية تأليف مونستريبة 148 فيه عن مصر كثيرة 

٠ه‏ كتاب بي اسرائيل في مصر تأليف بريل طبع الرخت 

١ه‏ ديانة المصريين لارءان ترجمه الى الاتوليزية جريفت لندن +15 

+ ديانة قدماء المسريين أويد.ان امانى 45 ترجم إلى الاجليزية 

“به ديانة قدماء المصريين لاستندورف (:0078ماع56 ) المالم الالاني وقد 
عرب سلم أفندي حسن وهو مجموع محاضرات القاها ذلك الما في 1 كثر 
من مان عشرة جامعة !مريكية ونتضون محاضراته الس )١(‏ الديانةالمصرية 
في شأنها الأول ومركدها في تاريخ العالم (؟) نحو الديالة المصرية وارتقاؤها 
(م) في المعابد والاحتفالات (4) فن السحر والكياة بعد الموت (ه) القبور 
والدفن والدياثة الصرية خارج عصر 

5ه كتاب آلهة المصريين لبيرج جزئين لندن 1٠+‏ 

ه تاب الموبى نرجة بدج " جزء لندن 185/8 
65 ججموعة ادج وجوه لقبيل الناريخ نشرها بيكري ف جر بدة عل الانسان عام 


حم 


سف 


١١وا‏ عددملءع؟ 
باه نتائمج أليوت سميت ‏ اجريدة العلمية بالقاهرة اللراء الثالث ه٠19‏ مارس 
4ه ورقة نسياسو البردية ترجمة يدج 41م أندن 


5ه التقاربر السنوية لعل الآآثلر فى الا كتششافات يعصر 

> (الكتالوج) العام لدار الآ آثار المصرية بالفرئسية ( في متحف القاهرة ) 

"١‏ عجائب اماذى بالاتجليزية ني ثلاثة أجزاء 

> كتابالمدرسة البريطانية ام الآ ثار وكذامدرسة ليفربول ‏ وتقريرالبعئة 
الالمانية الشرقية ‏ وتقرير تيودور دايفس عن حفره عقابر الملوك 
لمس فوسيت 4011616 عن قياس الاجم المصرية القديمة (15+5) 

> كتاب الرقصالقديوالحديث كاهوزاك ‏ 1/04  .‏ رقص قدماء الصريين 

54 كتاب الرقص القدبم والحديث وضع لافاج 1844 ه «< « 

كتاب الرقص القدم والحديث وضع موسرية م5١1‏ « هد « 

ا أحرومية في اللغة الميرغليضة للعالم دي روجية الفر نسي 

لا م « « «م 2 بروكش الامبليزي 

م14 « « « « يرش «م 

9 <« <<« م « لاباجديئون الامانى 

ا «م « (١‏ « « لوريه الغر نبي 

أآ/طا ‏ م « « «م 2 ارمن الالمالى 

#/ا « « « « 2 ستيندورف الروسي 

7 كتاب في الهيرغليفيتوضعه حورس الصري وترجم الى اليونان 

4 مجلة الاغة المصرية والعاديات ‏ أسسها سترن وأرمان وهتري يروجش ياشا 
وفيها أبحاث نفيسة بالالمان والفرنسيةو الا جليزية ومديرهاالاآن العام الاثري 
الكبير «استندورف» استاذ الاغةالمصر يقيجامعةلييزجوصاحب الو لناتالقي.ة 

و تاريخ الكيمياء لارسبت ماير وترجمه الاتخليزية جوابه فيه مايختص بالمصربين 


نهنا 


31 قاموس شمبليون وأجروميته في اللفة لهيرغليفية 

/ سفر أمخروج بالتورأة 

/ تاريخ المعادن واستخراجبا تأليف يلينى . فيه ثبة عن المصر بين مهمه 

ذا 502023165 وضعة | كليمتدسالاسكتدريفى القر ن الأول الميلاد وقال 
فيه ان للمصرين ثلاثة خطوط الميرغليفية والحراطيقية والدعوطيقية 

م جيم دوائر معارف العام نحت كلمة مصر1387846 لاسما داثرة المعارف 
البريطانية والفرنسية الكبرى والالمانية 

١م‏ جنة المصريين وجحمم أبدج 

ىم كتاب نوت عنخ أو زوغيرهالسترهواردكارترومستر ميسف عدةمجادات 

0م الجريدة الامريكية عن الغا تالسامية 

4 رسائل تل العارنة ( وتكلر ) 

5 القيوم ويحيرة موريس ( بروان ) 

86 وأقمة قادس للاستادذ برستد 

للم أسبوس « ماربدبتث 

8م المصاطبي <٠‏ « 

43 آثار متفرقة  «‏ « 

٠ة‏ الموميات الملكية الاستاذ ماسيرو 

١‏ أهر امات ومما بدال+يزةللاستاذييئري 

؟ اللاهون « 

قامة الآ ثار المكتشفة في شبه جزيرة سينا الاستاذ بتري 

4 كاهون وجوروب وهواره للاستاذ ييئرى 

ده كتاب مطالمة للمبتدثينفي المصريةالاستاذ بدج 

5 كتب عن مصر وكدأنيا 5 

17 الديانة المصرية هو «١‏ 


لفل 11111111111 
8 السحر المصري للاستاذ بدج 
9 اللغة المصرية هو ١م‏ 
٠‏ مغردات من كتاب الموق و 8 
٠‏ الأدبالصرى (جزءان) ‏ « « 
الخطوات الأولىفي الاغة الممرية د « 

الفصل الحادى والثلاثون 
نصائم ال سكيم المصرى آى 

وهي مجموعة نصاتح قدمها الحكم إلى لتلفيذه خوسوهتب في عصر مصر 
الذهي في عبد املك العظم ( توت عنيخ آمون ) أى منذ ٠‏ ث” سية ا : 

وهذه النصائح مكتوبة باللغة الطيراطقية وقع في قسع صحائف عثر عليها 
ماريدث يشا 3 سيق الكلام عليه في احدى مةابر الدير البحري بطيبةبالاقصر 
عن 1417م . وص محفوظة بالمتحف المصري بالطبقة العليا بالقاعة حرف © .وقد 
ترجمبالى الغر نسية العالمان الأ ثريان شاباشودي روجيهوالى الالمانية الل مالأثري 
أرمن وللاتكليزية الاستاذ ماسبرو ولاعربية حضرة أنطونأفندي زكري الأءين 
بالتحن المصري 

وقد اشتهرتوسميت بورقة بولاق لا نماحنظت بالمتحف المصري يومكان 
فى بولاق 5 

وهذه ا مجموعة عبارة عن خمسين نبذة وهى .- 

١‏ - أخلص لله تعالى في أعمالك لنتقرب اليه وتبرهن على صدق عبوديتك 

حتى تنالك رحمته وتلحظك عنايته فانه يهمل من توالى فى خدمته 
؟ - لاتتقرب الى ريك با بكرهه ولا :حث أسرار ملكوته فهى فوق مدارك 

امول واحنظ وصاياموارشاداته فانه يرقم من بمجهم 0 
83 احترم الاعياد وأد شعائرها والا قد خالفت أوامر الله 


ب 00 205701000 متنسك 
- لانستعءل الفوغاء والضجيج في بيت الله أيام أعيادك وادع ربكتضرعا 
وخفية بقلب مخلص فذلك أقرب للاجابة 
ه - اذا استشارك أحد فأشر عليه با تقتضيه الكتب المزلة 
تتبذب النفوس باحسنا توالترنمات والسجود 
ا اتبموزوراً فيرف *. مغلمته الى الثهتعالىذانه كفيل باظرار للق وازهاقالباطل 
اجل لك مبداً ماللا وضع نصب عينيك في جميع أحوالك غاية شريعة 
تسجراليها لتصل الى شيخوخةميدة ونهىء للكسكانا في الآ خرةفان الابرار 
لانزعجبم سكرات اموت 
4 - صن لسانك عن مساوى الناس ان الاسان سبب كل الشرور وحرمحاسن 
الكلام واجتنب قبائحه فاك سثأل يوم القيامة ع نكل لنظة . 
٠‏ - تزوج حديثالسن لنرى لكولداف ربعان شبابك يكون سبباقياحترايمك 
واجلالك وبرهانا عل صلاحك وقواك 
١‏ لاتمل الارحم على والديك وضحر هيا من أعبال الخير والبر أكثرها نثماً 
وأرجأها قبولا ومى قت لها بهذا الولجب قام به لك ولدك . 
ان الله سخر لك أما كأبدست كل مشقة حين حملتك وولدتك وأرضمتك 
ثلاث سنو اتوربتك و لأف من فضلاتكوم تسأم معاناة ترييتك و لجتكل 
امرك لخيرها بوماما وكانت تير أسائذتكوتواسيهمكليوم ليعتنوا بتعليمك 
والآن صار لك أولاد فاعئن بهم كا اعقنت يك أمك ولا تفضيها لثلا ترفم 
بديها الى الله فستجيب دعاءها عليك . ْ 
سو _ اترك لامك البيث المشخرك ييذكاءتى رأيت ماينغصك حرصاعل ارا بطة 
العائلية واستبقاء لودتهحى يكونمموا نا لك فيمصا لك الاخرى امش ركة معه 
5 اذا كانت زوجتك كاملة مدبرة فلاتعاملها بالمشونة والغلظةوراقب اطوارعا 
لتكتشف احوالا . ولا تتسرع معبا فى الغضب ثلا وزع شجرة الشفاق 
والمزاع قِ بيتك فتكون كرتها التنغيصفان كثيراً من الناس يصعون أنائن 


ني >. سح 


0 
اعكراب فى يبوتهم لجهلهم حةوق المرأة . 

اذاكنت قوي الارادة فلا تدع المرأة تنسلط على قليك 

- اذا وقمت عينك على جارتك فياك ان تهادى أو تتعمد رو يتهانابما . واحذر 
أن تخبر بذلك غيرك قنستوجب الملاك . 

ا اياك أن تميل الي امرأة فتلمب بديذك وشرؤت ولا تحدث ضميرك بشأنها 
فانها كالماء العميق الذي لايعر فا قرار.واذا كاتبتك امرأة تعرف أن زوجها 
غائب عنها لتوقمكني شبا كها فلإك أن نصبو اليها لثلا توقمننسك في حبائل 
الملاك . فان الشبوات طريق للموبقات 

لانسخل بيت السكير ولو أنادك مجداً وشرلاً 

69 لانتردد على محال الخور أحتراسا من عوابها الوخيمة . لاناشارب الجر 
فلنات يستفظم صدورها هن ننسه مى أفاق . وهو دأما ميتذل تقر عند 
الناس حى بين اخوانه الذين بشا ركو نه في غروره وشروره 

5 النظام في اليبت يكسبه حياة حقيقية 

5 أسلك سبيل الاستقامة داه تمل الى الرتب العالية 

كن شهماً شجاعاً فان الجبان لابستفيد من المياة غير ماوهب الله له 

0 - لأنجلس قي حال وقوف من هو | كبر منك سئاً ولو كنت أرق منه رتبة. 

7 الزم ب بتك ولا تغادره الا لموجب . واذا لقيت في طريقك من تجاهلاك 
فض طرفلكعنه. وزر أصدقائكوأحباءك 
* ب اذا فانتك فرصة فرقب غيرها 

5 لاتماشر الاسافل لثلا تذهب هيبتك . 

- لاتكار الكلام ولا تنظاهر بالفصاحة في التحقيق. . وتكلم جنك بد 
النرويو التفكو . فذلك أدعى عللاصك 

8 - لاتجرح بكلامك شعو الناس فيسهان بك . 

1 - لاتنطق بالشر فتعود عاقبته عليك 


فا 


اذا قاومت نفسك في عسراما استطعت ردعباعن شبواتها 
انك ابي من الشوك العنب 
يف 01 ولا يشتغل بشؤون غيره 
سم _ اذا تخلقت باللاف 5 صر تمحيويا عند الناس ووجدت منهمعضداً 
ونصيرا في جميع شؤو 
4" - لست السعادة بالأروة و 59 5 الاموال أعا هى فيا أستئارة العةول بالفضيلة 
والتخلق بالقناعة واارضًا والكفاف 
0م - من العود اللد والنشاط لاتاج الى حث واسنباس 
1م د اذا رأيتمالا ترضاه فى مجتمع فاجتنيه ولا سمااذا كن تلاتستطيع التغلب 
علىعو اطنك 
اذا خاطيكرئسك بحدة وا نتعال فابتعد عنهحى بسكن غَطَبه . واستعمل 
اين 0 ٠ن‏ مخاطبك بتهيتج . فهدذا هو الدواء الوحيد لذهاب 
00 العموم ان الكلام الاين جدب القأوب 


5 تسل الى اليآس والقنوط مها قام فيسبياك *ن ٠‏ العقبات والشدائد 
0 الصيت اذالم يكن داع للكلام 

4 3 اتغنت وكلا فانتخبه ا عينا عاقلا وثق و مراليه فاذا كان حازما 
نسب لك هذا الحزم 


١‏ لاتثق بالناس الجهولة مباد هم ولو خدعوك بتقديم أنفسهم عخدمتك 
متظاهر بن بالاخلاص تامهم جر ونك الى اراب العاجل 
+4 - تنيه في أعمالك ولا تتنهاون فبها فان اللهاون عاقبته أملحيبة والققر 
- اذ كنت متبحراً في الع فاتقش شن علمك فى صحيفة فؤادك 
4 اذا وليث منصياً فاظبر براعتك فيه فتؤهل نفسك لارقي منه 
هه العام ذو مندلةعند الكبراء وأنكانققيرا فمزالعل ثروته ومحد العم حمايته . 
+ اذا جارك ضيف فاتزله منذلته من التحية والا كرام وقلطاف معه لتعرف 


(م-١؟)‏ 0 ( نوت عنخ آمون ) 


هف خب 0100100 
الخرض هن زيارته . ثم حادنه مشاشة ولا تسمح له بالتطرف في -الهرية حى 
يخرج عن -حدود الاحتشام 5 
٠‏ - اذا أكلت وحولك من ينظر الى طعامك ناطعمه»نه ولوشيأ يسير افك رجل 
كان فى نعءةورئاسة . فاصبعحفي بؤسوتعاسةوالنسة لاتدومالا مع الحسنين 
م لا تكن شرهاً قان الانسان لم يخلق ليأ كل بل يأ كل ليحبى حياة طيبة 
يجعلها طريةاً للحياة الا بدية . 
وة سكل ثىء بأ عليه الدهر لابد ان يتغير وضعه حتى يفن أثره . ومن كان 
مطيته الليل والنهار فلا بدأنيتهارف>م تغيرت الانهار بالجزر والمدمن مبداً 
خلقنها . واذا كان التغير والتحول من أوازم الطبيعة فلا يوجد رجل واحد 
ذو ارادة ثابتة 


٠ه‏ الب أعى لاله يصور قبيح الحبوب جميلا لشدة ميل النفس اليه 


الفصل الثاني والثلائون 
عثالا منون 


تمثالا ممنون الاذان يدعوها العامة فى شاطىء طيبة الغربلى بالصنيات يطالعان المرء 
على مسافة بعد هائل من جميع الجبات ينا تالف الوحيد للجيل الذى كاد 
ينسبى جلسان منفردين على السهل الاخضر النضير بين النبرالعذب انخلالدوالتلال 
الوردية الفائنة وكا نه قدقضى علبهما أنيعيشا مدى الاهر بعيد ينع نكل ماعد اها 
حاشا النبر الذى بركض نحت قدهيهما مرةكلءام ويعائتهها بشغف اذ يسسراليبها 
بشرى الخصب والبركة الى جاء ليذيعها في الوادى وحاشا السماء الصافية الى 
تإسم أبداً لصيرها وطول أثاتهما حاشا التسلال الى تتعضن كل صباح لسماع 
أغنيتهما 


الفا 

وزع البعض فى العهد الررمانى أن القثال البحرى كان .نون بن أيوس أى 
الفجر وابن ثيئوئاس وهو إله ثوى مثل أن لموخس بن نسطور الشسباع فى خلال 
حرب ثروادة ابىقتله فيها أخيلاس وكان تمنون هذا أحدالابطال العظماء تلك 
المرب وقيل انه قاد شا م ن الاثيوبيين لخاصرة تاك المدشة لان اليونان 
أخطا فى قراءة أسماء أمنيوفس الثالث ( الذيشيد العثالين )تقرأوها دممنون » 
وقد عرف أن بطل ثروادة امسمى بهذا الاسم قد جاء من تلك البلاد ولذلك 
عدوا الكثالين للبطل الثروادى والمقيقة امهما مثلان أمنيوفيس الثالث ويجانب 
قدي الغثالين تمثالصغير لقرينة املك من الجهة المبى وآخخر لامه من اللبة البسري 
وعلى جاني العرش رسوم آلمة النيل فى مصر العليا ومصر السفلى وهما يِذمان 
البلدين الى بعضما بضغر جذوع بنات المندقوق والبردي الاذين يرءزان الى 
مصر العليا ومصر السفلى والعثالان مصنوءان من الحجر الرملي المقدلم من حجر 
السلسلة وكانا من حجر واحد فى الاصل ولكن العثال البحري هوى قليلاورهم 
قتطم ه منالمجر الرملي عبد الامبراطور صبماوس سيقروس ( 19 - *1١‏ 0 
وكان ارتفاع العثال البحرى ؟ه قدماً أوه قدماً عا فيها القاعدة أو سبعين قدماً 
با فيها التاج الذى تشم وأضمحل بلغ طول كل رجل عشرة أقدام ونصف أما 
الأنخاع م بن الكتفين فهو عشرون 66 وطول الاصبع الوسطل في اليد أربعة 
أقدام ونصف قدم ومشل أن ون المتال البحرى قد تشقق في ازازال الذي 
حدث سنة /ا؟ بعد المسيح وصارته شبرة فعبد ال الرومااق سسالصوت 
الثريب المنبعث منه في يليه وقد اهرت اليه الامماع و ق عبد ح نيرون 
خاي السياح الرومائيون أسطورة لطيفة لتعليل ذلك الصوت مقادها أن منون 
الذي قتل فى حرب ثروادة ظهر 3 تمثال حجري فى طيبة وحيا أمه أبوس بنغية 
حاوة حزينة كلا ظبرت ساعة الجر فسعت الآلمة تزاك النفمة وكانت انداء 
الصباح دموعها الي سكيتها رثاء لاينها الحبوب وكانوا يعتقدون أن الآله ممنون 
غضبان اذالم ! سمع الصوت المنبءث من تمثاله وى سنة 74 قب( ل امسيح زار 


2101111111 
استرابو القثال بمدحدوث اإلزلة ثلاث سنوات وقرر أن الجزء الأعلى قد نشقق 
ع 0 ع 3 م 8 
وأنه سبع صوتأ منبعثا منه ولكنه شك أن بعض الأهالى قد خدءوه وأوسموه 
لمماع ذلك الصوت وقد أ كثر السياح والثعراء بعد ذلك العبد من حكتابة 
مقطوعات وأ بيات شعرية جميلة وتواريخ زيار.معلى قأعدة ذلك اله'ال ومما يحسن 
ذكره هنا أن بلبلا الشاعرة كتبت أبيات فى وصف زيارة هدرياك وزوجه سبينه 
سانيا لذلك العثال ( سنة 18”٠‏ بعد المسيح ) 


فبرس تاريح وث عنخ اموق 


صمحة صاحة 


١‏ الفصل الاول : عناية الغرب بآ ثارنا 


يون 


بات 


مه 


انذة 


56 


0 


لجنا 


الثانى : اصالنا 

ثالث : تقدير عل الا ثار 
الرأ بع : مصر مهد ألم نية 
كامس مصر قب [التاريج 
السادس : شمبليون وأعاله 
السأد ايع :حل اللغة الهمير وغليفية 


07 : حب البحث 7 
التاسع : الا كتشاف العظظم 
العاشر : كلمةلاررد كار نافون | ؟ل/ا 
الحادى عشر * توت عنخ 
آونفى عدع الأزلى ‏ أسو 
الثالىعشر: ا 
امون الذهى ْ فى 
التصل الثالث عشر: حول | 
مدفن توت عنخ امون | 7 
اولع عي :نا رتحول٠دفن‏ | 
توت عنيخ مون | لَه 
الخامس عشر . ١‏ كتثاف | 
مقابر طيبة الملكية اعم 
السادس عشر : ٠نهوتوت‏ 

عن آءون كم 


مدئن اوت عنخ آءون 


الأعمل الثامنعشر: كلمةفالتحنيط 


واتللود 


» التاسمعشرحقائدعريقدفالقدم 


0 


6 


العشرون : خر الدنية 
الحادى والعشرون : إعادة 
اميا لللوق 

الثاتى والعشروؤن اشرق 
الفن بعد ٠١‏ قر رع 

الثااث والمشر ون : الماك 
وأوزير يس 

الرابم والعشرون : وادى 
متا الملوك 

مام والعشرون: اعثراذات 
لصوص المابر 

السادس والعشرون : اخفاء 
الموميات 

السام والعشروز . حول 
قصة الطوقان 

الثامن والعشرون : ا(أودول 
الى السماء 

الناسع والءشرون : وظيفة 
اليقرة هانور 


شك 


6 


4 


الكتاب الثاتى : فى مالم تاريخ قدماء المصريين 
النصل الاول . قبل الاسرات 


الثالت : الاسرة الثالثة 

الرا بع : الاسرة الرابعه 

كامس : الاسرة اتخامسة 

السادس : الاسرة السادشه 

السابع : الاسرتان السابعة 
والنامنة 

الثامن : الاسرتان التاسعة 
والعاشرة 

التاسم: الأسرةالماديةعشرة 


. العاشر : الاسرةالثانية عشرة 


الحادى عشر : الاسرةالثالثة 
عشرة 
الثانى عشر : الاسرة الرابعة 
عشرة 1 
الثاك عشر : الاسرتان 
الامسة عشرة والسادسة 
عشرة 
الرا بع عشر :الاسرةالسابعة 
عشرة 


٠‏ ©اللخامسعشر الاسرةالثامنةعشر 
الثانى : الاسرة الاولى والثانية | ١٠٠١‏ » السادس عشر : الاسرة 


2 1١ 


الحفيف 


؟5 >2 


وفة: 4 


ارفدائق 


2» 55 


غ5 » 


5خ 2 


كذا )» 


التاسعة عشرة 
السابع عشر : 
العشرون 
الثامىعشر : الاسرةالحادية 


الاسرة 


والعشرون 

التاسم عشر : الاسر الثانية 
والعشرون 

المشرون : الاسرة الثالشة 
والمثرون 

الحادى والعشرون : الاسرة 
الرابعة والعشرون 

الثانى والعشرون : الاسرة 
الخامسة والعشرون 

الثالث والعشرون : الاسرة 
السادسة والعشرون 

الرابع والعشرون : الاسرة 
السابعة والعشرون 

|الخامس والعشرون: الاسرة 
الى الاسرة ٠م‏ 


م 
الكتاب الثالث :كامة عن حضارة قدماء المصريين 


صعحة صفحة 

8 الغصل الاول : العظمة المصرية | ١70‏ الفصل الخامس : تلم قدماء 

1١‏ > الثانى: الهرمالاكير الممريين للامم 

سم( » الثالث : رأى فى علاقة الرم | م1 » السادس : طيبة و أثارها 
بكتاب الموتىق ١44‏ »> السايع : فيلة وأ ثارها 


٠5‏ « الرايم : ابو ا مول ومعبعه | ١45‏ » الثامن ابو سميل وا ثارها 


صفحة صفحة 

الفصل الأول : أرضالشهرةالغابرة | ٠٠١‏ الفص السادس : آثار احا ثتساء 

٠5١‏ » الثانى: يومف طببة أياجسجدها | الصرون ف السودان 

© ألثالث فرعونفى وطنه سنل؟ » السايم : بعئة استكشافية 

15١‏ » الرابع : حياة الجندى المصرى | لالا١‏ »6 الثامن : المعابد والمقاير 
القديم 8 »> التاسم : السماء والعالم الاخر 

© الخامس : النشأة اللصرية | 141 » العاشر : الرافات والقصص 
القدبمة اللرافية 


0 
الكتاب المامس :كت وشوون قدماء الصريين 


صفحة 


ض ا الفصل الاول كن قدماء 


ام" 
ودف 


"516 


"8 


انك 


لكف 
5 


المصريين 

الثاتى : كتاب الموق 

الثالث + حم بتاح حتب 
الرابم كنب البردى 
لخاسس : شيءمن حي قاقنه 
السادس: مل كلات الدينونة 
السايم : المةقدماء المصمريين 
الثامن : ديانة المصريين 
التاسم : قبور المصريين 
العاشر : علوم المصريين 
اللادىعشر:زواعةالمصريبن 
الثانى عشر : الخر 

الثالئة عشر : تربية الحيوان 
الرأابم عشر: فرعون واشتةاقه 
انامس عشر : النيل 
السادس عشر : دار الآثار 
العسرية 

السابم عشر : بين أجداث 
سقاره وآ ثارها 

الثامنعشر: بون ! ثارالصعيد 
التاسع عشر : بين الآ ثار 
المصرية فى أورويا 


صفحه 

5 الفصل العشرون : بعثة تل العارئة 

بلا »> المادى والمشرون: أوراق 
البردى في متحف برلين 

8 » الثانى والعشرون :سير ةاجهد 
باشا كال وأعماله 

© |[الث والعشرون : حترافية 

مص ر القدعة 

هم؟ ©» ار بع والعشرون : قدماء 
العسريين ف التوراة 

8 © اللامس والعشرون : مكانة 


مصر فى التاريخ البشرى 

5 © اللسادس والعشرون : اتلاود 
عند قدماءالمصريين 

5 > السابع والمشرون : كلمة فى 
ماربدت باشا 

ه.“ > الثامن والمشرون : ٠ؤلنات‏ 
ماريدت باشا 

01” »6 التاسع والعشرون :حدود حم 
الغراعنة 

؟٠”‏ » الثلاثون : كتب هامة 
ومرأجم قيمة 


مام »6 المادى والثلاثون : كتاب 


الى ادجم المصرى 


1 ميّكان طلعت حب الما 
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